


٨تمهيد  

٢٠الحكاية الأولى :  

٢٠ضمير مسجون  

٣٠الحكاية الثانية:  

٣٠اعذريني  

٣٩الحكاية الثالثة:  

٣٩قاتل مأجور  

٤٦الحكاية الرابعة:  

٤٦ومن الشغف ما قتل  

٥٣الحكاية الخامسة:  

٥٣ضفائر ملساء  

٦٠الحكاية السادسة:  

٦٠أخبروا أبي  

٦٨الحكاية السابعة:  

٦٨مراكب النجاة  

٧٥الحكاية الثامنة:  

٧٥حرية حبيسة  

٨٣الحكاية التاسعة:  

٨٣الهروب إلى اللحد  



٩١الحكاية العاشرة:  

٩١استغاثة أخرس  

٩٩الحكاية الحادية عشر:  

٩٩وكان أبوهما صالحًا  

١١٠الحكاية الثانية عشر:  

١١٠من أجل عزلتي  

١١٩الحكاية الثالثة عشر  

١١٩والقاتل مجهول  

١٢٧الحكاية الرابعة عشر :  

١٢٧ليس سيد الأدلة  

١٣٧الحكاية الخامسة عشر :  

١٣٧كفني على يدي  

١٤٩الحكاية السادسة عشر :  

١٤٩أنا وغيري  

١٦٠الحكاية الأخيرة:  

١٦٠رحلة في ضمير قاتل  

١٦٧سيد الاعترافات  

١٧٣على هامش  

١٧٣« ميت مطلوب للشهادة »  



١٧٩شكر وتقدير 



تم تجهيز هذه النسخة بواسطة: 

إيلينا  

 https://t.me/osn_osn

 

ميت  مطلوب  للشهادة  
سمر عبد العظيم  



حين تعانق المشاعر الكلمات يولد من رحمها 
نص مُفعم بالحياة، حتى وإن كان موضوعه 

عن الأموات ،تكتب سمر عبد العظيم 
بمشاعرها، فتسمع صوتا وإيقاعا لكلماتها، 
وتستشعر عذوبة ولحنّا في عباراتها التي 

جاءت على لسان شهودها الذين فارقوا 
الحياة...مجموعة قصصية فريدة مَزَجت 
بحرفية عالية بين متعة الصياغة الأدبية 

ودهشة الحقائق العلمية التي تمرست عليها 
الكاتبة فأنتجت نضا ساحرًا في عالم شديد 

الخصوصية.. عالم الأموات. 
 الكاتب الروائي / د. أسامة عبد الرؤوف

 الشاذلي
حينما يمتزج الأسلوب الأدبي الساحر مع 

العلم الراسخ والخبرة العملية الطويلة تكون 
النتيجة عملا قويا ومؤثرًا وذا مستوى رفيع 

من الإبداع يحبس الأنفاس.. 
«ميت مطلوب للشهادة» هو عمل أدبي ساحر 

مقتبس من مشاهد حياتية متفرقة خلبت لبي 



وفؤادي منذ اللحظات الأولى لقراءتها، 
وأراهن أنها ستفعل المثل بك..لمست في كل 

حكاية فيه صدقا وعاطفةً تأثرت بهما، 
ودمعت لهما عيناي في غير ذي موضع.. 
وهل يوجد أرقى من أن تسمع صوت من لا 

صوت له، ثم تنقله بصدق وأمانة للناس في 
قالب أدبي بديع؟ 

الكاتبة / نهى داوود 
كمجرم محترف حادّ الذكاء يختطفك السرد 

في هذا النص، ويطوف بك في مسارات 
غريبة خارج أطر النمطية.. تسحرك الكتابة 
والصور المرسومة لفظيا،فتمضي بك حيث لا 
تشاء، لتطالع أدمغة الشر وهي تكرر خطيئة 
الجد الأكبر «قابيل» عبر ممارسات خبيثة لا 

تعرف الرحمة، هنا أنت على موعد مع الفزع 
الحقيقي من حيوانية بعض البشر، تقدمه 
مبدعة متميزة تمتلك أدوات الحكي الماتع. 

الكاتب الصحفي / مصطفى عبيد 
  



 

تمهيد 



 

نحن نفسر الطبيعة على خطوط وضعتها لنا 
اللغة التي نتحدثها  

بنجامين وارف 

 



هـــناك نـــظريـــة أو فـــرضـــية فـــي عـــلم الـــلغويـــات اســـمها «ســـابـــير 
وارف»، وتــــقول فــــي نــــسختها المــــتطرفــــة بــــأنــــه كــــلما تــــعلمنا لــــغة 
جــــديــــدة تــــغير الــــتكويــــن التشــــريــــحي لمــــخنا وبــــالــــتالــــي الــــتكويــــن 

الوظيفي. 

مـــزجـــت الـــنظريـــة بـــين عـــمل اثـــنين مـــن عـــلماء الـــلغويـــات لـــيتطور 
مفهوم تأثير اللغة على الإنسان. 

«البشــــر يــــعيشون تــــحت رحــــمة لــــغة مــــعينة، وتــــلك الــــلغة تــــصبح 
وســـيلة لـــلتعبير فـــي مـــجتمعاتـــهم، وهـــي وســـيلة عـــرضـــية وطـــارئـــة 
لحـــل المـــشاكـــل الـــخاصـــة بـــالـــتواصـــل والـــتفكير، وحـــقيقة المـــسألـــة 
تـكمن فـي أن الـعالـم الـحقيقي مـبني إلـى حـد كـبير ولاشـعوري 
عــلى الأعــراف الــلغويــة للمجــموعــة، ولا يــمكن لــلغتين مــتشابهــتين 
بـما فـيه الـكفايـة أن تـمثلا أو تـعكسا الـواقـع الاجـتماعـي نـفسه؛ 
فــــالــــعوالــــم الــــتي تــــعيش فــــيها المــــجتمعات عــــلى اخــــتلافــــها هــــي 
عـوالـم مـتبايـنة أي ليسـت عـوالـم مـتشابـهة لـها تـسميات مـختلفة 
ونـحن نـرى ونـسمع وبـطريـقة أخـرى نـعيش تـجاربـنا عـلى نـطاق 
واســع بــالــطريــقة الــتي نــقوم بــها، فــقط بســبب الأعــراف الــلغويــة 
لمــــــــجتمعنا الــــــــتي تــــــــجعله عــــــــرضــــــــة لــــــــخيارات محــــــــددة لــــــــلتفسير 

والتأويل» إدوارد سابير ۱۹۲۹ 

مـن الـواضـح أن الـلغة تـُشكل الـخبرة الـحياتـية وطـريـقة إدراكـها 
ومـــــــعنى المـــــــفردات بـــــــها؛ فـــــــالـــــــوقـــــــت لـــــــه نـــــــفس المـــــــعنى عـــــــند كـــــــل 
الــــشعوب، ولــــكن تــــتعاطــــى مــــعه المــــجتمعات بــــشكل مــــختلف قــــد 

تكون مبنية على اللغة التي تأسرهم. 

 ١
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الــطريــقة الــتي نــرى بــها الــعالــم والــطريــقة الــتي نــتعامــل بــها مــع 
مــفرداتــه تــختلف بــاخــتلاف الــلغة الــتي نتحــدثــها، هــكذا نــشأت 
نــــظريــــة «ســــابــــير وارف»، لــــتدعــــي أن الــــلغة لا تــــؤثــــر فــــقط فــــي 
تـرجـمتنا لـلواقـع، بـل وأيـضًا فـي الـطريـقة الـتي نـتعامـل بـها مـع 

الواقع، والطريقة التي يؤثر بها الواقع علينا. 

فــإن أطــلقنا لــعقولــنا الــعنان لاســتنتجنا أنــك إن كــنت تــعرف لــغة 
إضـافـية فـمُخَك لـه تـركـيبة خـاصـة، وكـلما زادت مـعارفـك الـلغويـة 

تمكنت من فعل ما لا يفعله غيرك. 

إن تـــعلمنا لـــغةً زادت مـــعها قـــدراتـــنا وفـــتحت لـــنا آفـــاقـــا جـــديـــدة 
تـشير الـنظريـة إلـى هـذه الـقدرات عـلى أنـها واسـعة المـجال تـبدأ 

ربما من القدرات الحسية إلى ما يفوق ذلك بكثير. 

تلك هي النظرية، فماذا عن التطبيق ؟ 
إن اعــتبرنــا أن لــلميت لــغة تــواصــل ولــلجثث ســبل اســتقراء، وأن 
هـــناك فـــي هـــذا الـــعالـــم مـــن يـــجيد فـــهم هـــذه الـــلغة فـــسيكون لـــه 

قدرات خاصة لا محالة. 

أذكـــــر فـــــيلمًا أجـــــنبيًا مـــــؤثـــــراً جـــــدًا شـــــاهـــــدتـــــه عـــــدة مـــــرات اســـــمه 
«الـحاسـة الـسادسـة، وهـذا الـفيلم يـحكي حـكايـة ولـد لـه قـدرات 
خـاصـة تـمكنه مـن الـتواصـل مـع المـيت، وكـيف أن ذلـك يـُغيرّ مـن 
إمـكانـياتـه، ويـجعل حـياتـه صـعبة حـتى يـتمكن مـن تـوظـيف تـلك 
الــــقدرة فــــيما خُــــلقَِت لــــه ، الــــطبيب الشــــرعــــي يــــقرأ ويتحــــدث لــــغة 
الــتواصــل تــلك، ويــبني عــليها قــدرات تــشخيصية خــاصــة.. فــقد 
تـدرب وتـعلم كـيف يـُطوّع تـلك الـلغة لخـدمـة الـعدالـة ولمـنح المـتوفـى 

صوتًا بعد أن انقطع صوته. 

 ٢
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صــوت المــيت ولــغته ليســت بــالــضرورة صــوتـًـا مــسموعــا ولا جــزءًا 
مــــــن فــــــيلم رعــــــب ولــــــكن دون شــــــك تــــــنضح الــــــجثث بــــــحكايــــــات لا 

يقرأها إلا من امتلك القدرة على الاستقراء. 

حــكاوي كــتاب مــيت مــطلوب لــلشهادة هــي تــرجــمة لمــشاعــر مــن 
تــوفـّـوا فــي حــالات جــنائــية، والــتي عــزّ عــليهم تــوصــيلها والــتعبير 
عــنها إذ انــقطع صــوتــهم.. يــترجــمها طــبيب شــرعــي، وكــل طــبيب 

شرعي له قدرات مغايرة تعتمد على درجة إجادته للغة. 

الــــطب الشــــرعــــي هــــو ذاك الــــعلم الــــذي يــــتعاطــــى مــــع المــــوت مــــن 
مـــــنظور مـــــغايـــــر؛ فـــــهو يـــــرى أن لـــــلموت قـــــدســـــية، وحـــــق أدائـــــه لا 
يـكون إلا بـفك طـلاسـمه وتـبيان خـفايـاه، لأن المـوت ومـا يـحيط بـه 
مـــن غـــموض هـــو جـــزء مـــن مـــحتوى الـــكثير مـــن حـــكايـــات الـــرعـــب 
والـــغرائـــبيات فـــإن عـــمل الـــطبيب الشـــرعـــي أيـــضًا يـــحيق بـــه مـــن 
هـــذه الـــغرائـــبيات الـــكثير؛ فـــالـــروح ومـــا هـــي عـــليه، والـــحياة بـــعد 
المـوت كـلها مـن عـلم الله، ولا يسـتطيع أحـد أن يجـزم بـأنـه يـعلم، 
فــبالــتالــي الــحكايــات تــتعدد عــلى اخــتلاف الــرواة، ويــبقى بــينها 
عـــــامـــــل مشـــــترك، وهـــــو أن غـــــير المـــــعلوم دائـــــمًا مـــــا يـــــكون مـــــادة 

للإبداع عند المبدعين والفزع من المجهول ذلك. 

عـــند مـــن هـــم دون تســـتطيع لمـــس ذلـــك دون شـــك فـــي المشـــرحـــة، 
وهـــــي المـــــكان الـــــذي يـــــألـــــف المـــــوت والحـــــزن والـــــغموض، ويشهـــــد 
دمـــــوع مـــــحبين ووداع الأهـــــل والـــــخلان وشـــــعور المـــــسؤولـــــية عـــــند 
الــــــبعض. تــــــمر كــــــل هــــــذه المــــــشاعــــــر مــــــن خــــــلال دار التشــــــريــــــح، 

فيصبح المكان مشبعًا بعواطف لا تنقطع، 
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وكـــأنـــها لـــصيقة بـــالمـــكان كـــالـــطلاء عـــلى جـــدرانـــه. هـــذه المـــشاعـــر 
يــتلقاهــا الإنــسان المــار بــدار التشــريــح بحســب مــوطــن قــدراتــه، 
فــإمــا أن تــموج فــي داخــله فــتقلب عــليه الإبــداعــات كــموج يـُـقلّب 
الــرمــال مــن قــاع المــحيط وإمــا أن تــقلب عــليه فــزءًا اخــتزنــه فــي 
أعـماقـه مـنذ صـار لـه إدراك يعجـز عـن فـهم مـا حـولـه مـن ظـواهـر 
هــــــكذا أصــــــبحت حــــــكايــــــات المــــــوتــــــى والــــــعوالــــــم الــــــسفلية مــــــحور 
أحـاديـث الـعامـلين فـي دار التشـريـح، بـل والـقاطـنين فـي المـنطقة 
المـــــحيطة بـــــالـــــدار ولـــــلحكايـــــات شـــــجون يـــــروي الـــــراوي قـــــصص 
أصـــوات بـــكاء وصـــراخ تـــأتـــي مـــن الـــثلاجـــات حـــيث يـــنام المـــوتـــى 
لــــيلًا، ويــــروي آخــــرون مــــشاهــــدات حــــول دار التشــــريــــح لــــفتيات 
يـراهـن المـارة عـلى سـلم دار التشـريـح ثـم يـختفين وكـأنـهن وُلـِدْنَ 
مــن الــسحاب والــحكاوي كــثيرة ولا تــنقطع، والــخلاصــة هــي أن 

ما نجهله يبقى هو المادة الأساسية للتكهنات والأساطير. 

لـــكل مـــيت حـــكايـــة يعجـــز عـــن ســـردهـــا؛ إذ انـــقطع صـــوتـــه وصـــار 
فـــــي عـــــالـــــم آخـــــر لا نـــــعرف قـــــوانـــــينه بـــــالـــــضبط، وفـــــي كـــــثير مـــــن 
الأحـوال الـجنائـية تـكون الأسـرار الـتي فـي حـوزة المـتوفـى عـالـية 
الــقيمة، واســتنطاقــه إن كــان مــمكنا كــان ســيكون بــاهــظ الــثمن 

عظيم القيمة. 

ولــد عــلم الــطب الشــرعــي فــي الــصين فــي الــقرن الــثالــث عشــر، 
حــين كــان يـُـنظر لــلحاكــم فــي ســلالــة «ســنج» الــحاكــمة بــأن لــه 
مـن الألـوهـية مـا يـجعل لـه عـيناً ثـاقـبة وقـدرة عـلى كـشف المسـتور 

واستنطاق الموتى، 
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بــــــــيد أن هــــــــذا المــــــــفهوم وإن تــــــــطوّر فــــــــلم يــــــــسقط عــــــــن الــــــــطبيب 
الشرعي حتى يومنا هذا. 

ولـــــكن لـــــقرون قـــــبل ذلـــــك كـــــانـــــت دراســـــة المـــــوت وأســـــبابـــــه مـــــحور 
اهـتمام أصـحاب الـحكم والـنفوذ والـديـن، وإن تـعددت الأسـباب 
إلا أنـــــه بـــــدا وكـــــأن مـــــن يـــــملك هـــــذا الـــــعلم يـــــملك الـــــقوة والـــــحكم، 
ولــذلــك عــيّن المــلك ريــتشارد الأول بجــزيــرة إنجــلترا فــي الــعصور 

الوسطي ما سُمي بـ «قضاة تحقيق الوفاة». 

أمــا عــن أول عــملية تشــريــح جــنائــية فــهي تــلك الــتي كــان بــطلها 
يــــولــــيوس قــــيصر مــــينا بــــعد أن واتــــته طــــعنات غــــدر اتــــضح أنــــها 
ثــــلاث وعشــــرون طــــعنة نــــافــــذة لــــم يــــقتله مــــنها ســــوى تــــلك الــــتي 
جـاءت مـصحوبـة مـع خـيبة أمـله فـي بـروتـس صـديـقه فـهوى بـها 
إلـى الأرض نـطيحًا وانـتقل إلـى عـالـم المـوتـى عـلى كـلمات عـتابـه 
الـتي خـلدهـا الـتاريـخ بـعد ذلـك «حـتى أنـت يـا بـروتـس؟!» وبـذلـك 
أســــس مشــــرحــــوه لــــيس فــــقط لــــعلم التشــــريــــح الــــجنائــــي، ولــــكن 

لتبيان العلاقة السببية بين الفعل والضرر المؤدي للوفاة. 

ثــم جــاء عــصر الــنهضة، وأصــبحت الأمــم تـُـعرف بــقدرتــها عــلى 
الـتعامـل مـع المـوت الـجنائـي، ومـا تـبع ذلـك مـن قـوانـين وُلـِدَت فـي 
فــرنــسا، ثــم غــزت الــعالــم محــمولــة عــلى أنــصلة حــملاتــها، فــكان 
أول طــــبيب شــــرعــــي عــــرفــــه الــــعالــــم هــــو حــــلاق وجــــراح فــــرنــــسي 

اسمه أمبروز بيري.  

مــع اســتنارة الــعالــم وبــدايــة عــصر الــتنويــر بــدأ الــطب الشــرعــي 
يتحول إلى علم موثق ذو مرجعية  
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 فــبدأ يــنتقل مــن إنجــلترا إلــى مســتعمراتــها، فــكانــت مــصر فــي 
مســـــتهل الـــــبلدان الـــــتي تجـــــرعـــــت هـــــذا الـــــعلم، ثـــــم أضـــــافـــــت لـــــه 

خبرات لا تنتهي. 

هـــل حـــقًا هـــناك مـــن الـــغرائـــبيات حـــول المـــوت الـــغيلة كـــما تـــروي 
الروايات؟ 

لـــــلإجـــــابـــــة عـــــن هـــــذا الـــــسؤال تـــــجب الإشـــــارة إلـــــى طـــــبيعة عـــــمل 
الــــطبيب الشــــرعــــي ودوره الــــذي يــــكلف بــــه بمجــــرد نــــطقه لــــلقسم 
نــعم فــكل طــبيب شــرعــي يــتعاطــى مــع الــحالات الــجنائــية يــجب 
أن يـكون مُحـلَّفًا، ويـجب أن يـعمل بـوزارة الـعدل، ذلـك يـعني أنـه 
خـبير محـلف بـوزارة الـعدل، وهـذا هـو الـهيكل المـقام لـتلك المـهنة 
مــنذ أيــام ســير ســيدنــي ســميث؛ حــيث أعــاد تــرتــيب الــعمل فــي 
هــــــــذا المــــــــجال، لــــــــيكون لــــــــتلك الإدارة (إدارة الــــــــطب الشــــــــرعــــــــي) 
الــــتبعية لــــوزارة الــــعدل، وبــــالــــتالــــي فــــالــــطبيب الشــــرعــــي لــــه ثــــقة 

القاضي وعليه مسؤولياته. 

ولــــكن الــــطبيب الشــــرعــــي فــــي الأصــــل طــــبيب يتخــــرج فــــي كــــلية 
طــب مــا، وبــالــتالــي عــليه كــل مــا عــلى أي طــبيب مــن مــسؤولــيات 
نـحو المـريـض وأهـليته مـن الـحفاظ عـلى سِـرّيـة المـريـض، وكـذلـك 

إبداء مصلحته فوق أي مصلحة أخرى. 

لــــذلــــك كــــان لــــلطبيب الشــــرعــــي أهــــمية كــــبرى لــــلحفاظ عــــلى حــــق 
المجني عليه، ودوراً لا يمكن إغفاله. 
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نـــــــــــــقول: إن الـــــــــــــطبيب الشـــــــــــــرعـــــــــــــي قـــــــــــــاض فـــــــــــــني لـــــــــــــه احـــــــــــــترام 
الـــقاضـــي ،وقـــدســـيته، ولـــكنه كـــذلـــك رجـــل مـــشاهـــدات يـــجب عـــليه 
أن يــكون واعــيًا لــلتفاصــيل، ويســتطيع أن يســتقرئــها ويجــد لــها 

من التفسيرات ما يعجز غيره عن إيجاده. 

اسـتقراء المـوتـى تـمامًـا كـأنـك تـقف أمـام لـوحـة سـريـالـية مـعناهـا 
فــــي وجــــدان صــــانــــعها، وتــــرجــــمتها تـُـــبنى عــــلى وجــــدان قــــارئــــها، 
فـــمن الـــناس مـــن يـــقف أمـــام المـــوت فـــيرى فـــيه غـــموضًـــا وعـــظة، 
ومـنهم مـن يـرى عـالمـا مـن الـغرائـبيات ومـنهم مـن يـقف فـيرى فـي 

الموت صورة لن تكتمل إلا بترجمة الرسائل 

الــطبيب الشــرعــي هــو ذاك الــشخص الــذي يــرى الــلوحــة ولــديــه 
مـن الأدوات أن يـفهم مـا فـي وجـدان صـانـعها، فـليس كـافـيًا أن 
يـقرأهـا بـما يـدور فـي وجـدانـه الـشخصي ولـكن يـجب مـعرفـة مـا 
كــان فــي ضــمير صــانــعها كــيف يــفعل الــطبيب الشــرعــي ذلــك ؟ 
كـــــيف يـــــدخـــــل فـــــي وجـــــدان صـــــانـــــع الـــــلوحـــــة؟ وكـــــيف يـــــجيب عـــــن 
تـــساؤلات ذلـــك الـــشخص الـــواقـــف أمـــام الـــلوحـــة ويـــطلق لـــخيالـــه 
الــــعنان فــــيرى فــــيها أحــــلام طــــفولــــته ورغــــبات شــــبابــــه؟ عــــليه أن 
يســتخرج مــن ألــوانــها ورتــوشــها حــقائــق يســتطيع بــها أن يــعيد 

رسم الصورة بشكل لا يقبل سوى تأويل واحد. 

لـــذا عـــلى الـــطبيب الشـــرعـــي أن يـــقرأ كـــل المـــشاهـــدات المـــوجـــودة 
عـلى الـجثة، ولـكل مـنها مـعنی مـنفرد ولاجـتماعـها مـعنى مـجتمع 
يـــــجب عـــــليه أن يســـــتنتجه، ولـــــكن كـــــما هـــــو الـــــحال فـــــالمـــــوتـــــى لا 
يـــبوحـــون بـــأســـرارهـــم لأي شـــخص، فـــمن المـــمكن أن يـــقف أكـــثر 
مـن شـخص فـي دار التشـريـح فـي مـناظـرة جـثمان أحـدهـم، ولا 

يبوح الميت سوى لأحدهم .. 
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يـبوح لـذلـك الـشخص الـذي يـرى الـشاهـد ويـسأل الـسؤال الـذي 
يستدل به بعد ذلك على سبب الوفاة الحقيقي. 

مـــناظـــرة المـــوتـــى هـــي مـــزيـــج مـــن قـــراءة مـــا نـــراه بـــالـــعين المجـــردة 
والإجـــابـــة عـــن الأســـئلة المـــهمة وهـــو مـــا يـــفعله الـــطبيب الشـــرعـــي 
الـجيد فـإن لـم يجـد الـطبيب الشـرعـي فـي داخـله الـدافـع لـيسأل 

السؤال الصحيح، فلن يصل أبدًا لقرار. 

ولـكي يـسأل الـطبيب الشـرعـي الـسؤال الـصحيح يـجب عـليه أن 
يســــــــتمع جــــــــيدًا، ويـُـــــــعمل جــــــــميع حــــــــواســــــــه لاســــــــتقراء الــــــــظاهــــــــر 

والباطن. 

هـكذا يـكون الـطبيب الشـرعـي مـشحوذ الـحواس ذا قـدرة عـالـية 
عـــــلى الاســـــتقراء والـــــتواصـــــل والاســـــتماع لمـــــا يـــــبوح بـــــه الجســـــد 
المـــكلوم، ولـــذلـــك تـــسمع كـــثيراً مـــن الـــحكاوي يـــحكيها الـــقائـــمون 
عــلى عــملية التشــريــح عــن ظــواهــر عــجيبة ومــشاهــدات وأصــوات 
داخــلية يــسمعها الــناس مــنها الــحقيقي، ومــنها غــير ذلــك، كــما 
أنـه يجـزم أحـدهـم أن لـكل مـيت هـالـة، وأن الـشعور يـختلف فـي 
دار التشـــريـــح مـــع كـــل مـــيت حـــتى إنـــك تـــكاد تجـــزم أن الـــحائـــط 

يتلون بلون مغاير مع كل حالة. 

ومــن ذلــك مــا هــو حــقيقي، ومــنه مــا هــو مُقحــم ، ولــكن بــالــتأكــيد 
فــإن الــحواس الملتهــبة المــنفتحة عــلى إشــارات الــكون مــن المــؤكــد 

أنها تلتقط ما لا يلتقطه غيرها. 

فــي عــالــم الــلاعِــلم وعــالــم الخــرافــة فــي كــثير مــن الأحــيان يــدور 
التحــــدي حــــول الــــتواصــــل مــــع عــــالــــم المــــوتــــى لــــجلاء بــــعض هــــذه 

الأسرار  
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ومـــا أعـــد بـــه الـــقارئ أن هـــذا الـــكتاب ومـــا يـــحويـــه مـــن قـــصص 
بعيد كل البعد عن هذا.. 

فـي مـنظوري ومـنظور أي عـالـم يـعي أن لـلكون أسـراراً لـم يـبح 
بـها بـعد، فـإن الأدوات المـتاحـة لـجلاء الأسـرار ومـعرفـة الـحقائـق 
يـــــجب أن تـــــقوم إمـــــا عـــــلى ثـــــوابـــــت عـــــلمية أو خـــــبرات مـــــعملية أو 
مـــيدانـــية .. حـــكايـــات «مـــيت مـــطلوب لـــلشهادة» كـــلها حـــكايـــات 
اســـــتنطاق المـــــوتـــــى بـــــاســـــتخدام هـــــذه الـــــخبرات المـــــيدانـــــية الـــــتي 

يملكها الطبيب الشرعي. 

هـذا الـكتاب بـه قـصص تـُروى عـلى لـسان المـوتـى، وفـي مـحاولـة 
لـــتوصـــيل رســـائـــلهم لـــلعالـــم، فـــإنـــهم جـــميعًا يجـــدون فـــي الـــطبيب 
الشــرعــي الأذن الــتي تــسمع، والــقلب الــذي يــعي، فــتصبح كــل 

حكاية هي رقصة بين المتوفى وقارئ جثمانه. 

حـــين شـــرعـــتُ فـــي كـــتابـــة هـــذه المجـــموعـــة كـــان هـــدفـــي الأول هـــو 
بـــيان أن الـــجثث تـــبوح بـــأســـرارهـــا فـــقط لمـــن يســـتطيع قـــراءتـــها، 
وكـان مـن المـمكن أن أسـلك أسـلوبـًا روائـيا شـيقًا يـغزل الأحـداث 
بـداخـله، ولـكن كـان الـشعور المـسيطر عـلي أنـه إن كـان لـلطبيب 
دور فـــي دار التشـــريـــح فـــإنـــني أنـــا الأخـــرى لـــي دور فـــي جـــلاء 
المسـتور، كـثير مـن هـذه الـحكايـات هـي حـكايـات مسـتوحـاة مـن 
قــضايــا ســمع الــقارئ عــنها فــي الــصحف أو ربــما فــي بــرامــج 
حــــواريــــة حــــيث يجــــلس الجــــميع فــــينظر وكــــأنــــه حــــضر الجــــريــــمة 

شاهدًا عليها،  
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كـــان هـــدفـــي أن يســـتمع الـــقارئ لتجـــربـــة المـــتوفـــى عـــلى لـــسانـــه 
هـو، ويـقدّر التجـربـة غـير الـعاديـة الـتي مـر بـها، عـلّ ذلـك يـُضفي 
عــــلى المــــوت الاحــــترام الــــذي يســــتحقه ويكســــب تجــــربــــة المــــجني 
عـــليه الـــتعاطـــف الـــذي يـــليق بـــمعانـــاتـــه، فـــكل مـــوت فـــاجـــعة حـــتى 

وإن كان الميت مجرما عتيدا. 

لأي جــــــريــــــمة أركــــــان مــــــنها الــــــجانــــــي، والمــــــجني عــــــليه، ومســــــرح 
الجـــــريـــــمة، والـــــطبيب الشـــــرعـــــي الـــــذي يـــــحكم فـــــيًالـــــشق الـــــفني، 
وسـلسلة «مـيت مـطلوب لـلشهادة» هـي أولـى المجـموعـات الـتي 

تنطق بواحد من هذه الأركان. 
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الحكاية الأولى : 

ضمير مسجون  

في الطب الشرعي كل شيءٍ قرينة وكل قرينة هي حل محتمل 
جيفرسون باس  



«فـــأنـــا لـــم أكـــن يـــومًـــا ذا نـــفع لأحـــد، ولـــن يـــبكيني عـــند الـــرحـــيل 
لَّم».  حتى هزر السُّ

هـكذا جـاءت رسـالـة انـتحاري الـتي اسـتقرت عـلى سـطح المـكتب 
الخشــبي فــي انــتظار مــن يجــدهــا ... وكــأنــها كــانــت تــعرف أن 
فـــي وســـط مشهـــد بحـــر الـــدمـــاء كـــان مـــن المـــمكن ألا يـــلاحـــظها 
خـــبير الأدلـــة الـــجنائـــية، خـــاصـــة وأنـــها كـــانـــت قـــد تـــدثـــرت بـــكتيب 
مـذكـراتـي الـذي وضـع فـوقـها لـيجعل مـنها الـصفحة الأخـيرة فـي 

سلسال إحباطاتي منذ ولدت... 

لا أذكــر كــتابــة هــذه الــرســالــة، ولــكنها بــدت طــبيعية جــدًا كــنهايــة 
لـــكل مـــا عشـــته مـــن رفـــض مـــنذ جـــئت إلـــى هـــذا الـــعالـــم مـــجهول 
النسـب.. قـالـوا عـني فـي المـلجأ إنـي كـنت مـتمسكا بـالـحياة فـي 
لــيلة شــتاء قــارص، وأنــا عــار أمــام مسجــد الحســين فــي مــشنة 

خبز فارغة. 

قــبل وفــاتــي بــيومــين كــنت قــد تــناطــحت مــع صــاحــب المــنزل عــلى 
إيــجار مــتأخــر.. هــددتــه فهــددنــي هــو الآخــر.. ســمعنا الــجيران 
نـــتلافـــظ كـــالـــثيران.. أذكـــر أنـــي ربـــما لـــكزتـــه، فـــمنذ زمـــن تـــوقَّـــف 

مخي عن العمل، وأصبحت ذراعي تتحدث عني كثيرا... 

ســمعت اســم جــاري يــتردد عــلى لــسان الــطبيب الشــرعــي وهــو 
يقرأ التحقيقات أقتلََني حقًّا؟! 
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عــــرفــــت أنــــه ربــــما اعــــترف فــــي الــــنيابــــة بــــعد ضــــغط شــــديــــد مــــن 
المحقق.... 

أحقا قتلني؟؟  

يــا لــبؤســي كــيف اســتطاع أن يــباغــتني فــيقطع عــنقي ؟؟ أحــقًا 
حدث هذا؟  

لا أذكر.. 

وقــــف الــــخبير وســــط بــــحيرة مــــن الــــدمــــاء، مــــحاولا فــــك طــــلاســــم 
الحـدث الـرهـيب الـذي أودى بـحياتـي تـلك الـحياة الـتي لا تـفوق 

قيمتها قيمة محتويات منفضة السجائر ... 

كــانــت الــدمــاء فــي كــل مــكان، لــكن أكــثرهــا كــسا المــرآة الــقابــعة 
عـــلى الـــحائـــط الـــخشن فـــي الحجـــرة الـــوحـــيدة الـــتي كـــنت أحـــيا 
بــها ... تــلك الــغرفــة بحــمامــها المــرفــق الــتي اســتأجــرتــها مــنذ مــا 

يقرب من ستة أشهر فوق منزل عتيق بالسيدة زينب. 

«لا أدري إن كـــــان انـــــتحاراً كـــــما هـــــو مـــــوضـــــح بـــــالـــــرســـــالـــــة.... 
فالحادث رهيب، ولم أر من قبل منتحراً قُطعت رقبته». 

هـذا آخـر مـا قـالـه خـبير الأدلـة الـجنائـية، وهـو يخـرج مـن مـكان 
الــــــحادث، وقــــــد أخــــــد الأحــــــراز والــــــصور.. صــــــور لــــــلدمــــــاء عــــــلى 

الحائط.. صور للسكين الغليظ الغارق في الدماء، 
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والذي كنت أحكم الوثاق عليه في يدي اليمنى. 

لــم تــكن هــذه المــرة الأولــى الــتي أمــسك فــيها ســلاحًــا أبــيض ... 
فأنا اعتدتُ حمله ولم أكن أخشى استخدامه.. 

وكـــــيف لـــــي أن أدافـــــع عـــــن نـــــفسي فـــــي هـــــذا الـــــعالـــــم، وأنـــــا فـــــيه 
الـوحـيد الـذي لا ظهـر لـه؟ كـانـت حـياتـي سـلسلة مـن الإخـفاقـات 
والاخــــــتيارات الــــــخاطــــــئة.. اخــــــترت أن أتــــــرك المــــــدرســــــة لأســــــتقل 
ســـريـــعًا.. اخـــترتُ أن أفـــقأ عـــين ذلـــك الـــبلطجي الـــذي غـــالـــطني 
فــــــي بــــــضعة جــــــنيهات.. اخــــــترت أن أقــــــطع رقــــــبة الــــــرجــــــل الــــــذي 
حــاول التحــرش بــي فــي عــنبر الــسجن، فــاســتحال حــكمي مــن 

عشر سنوات لمؤبد. 

اخـــترت ولـــكني لـــم اخـــتر أبـــدًا أن يـُــفرج عـــني ضـــمن عـــفو عـــام 
لأجد نفسي وسط هذا العالم الصاخب من جديد. 

حــــــين غــــــارت الــــــسكين بــــــرقــــــبتي انــــــقطعت شــــــرايــــــيني وأوردتــــــي، 
وانفجــــرت الــــدمــــاء لــــتلطخ المــــرآة والــــحائــــط، ولــــتخضب مــــلابــــسي 
الـــرثـــة.. خـــرجـــت الـــدمـــاء بـــانـــدفـــاع وكـــأنـــها نـــافـــورة راقـــصة لـــتعود 
فتهـبط مـن جـديـد.. فـغرقـت فـي دمـائـي.. حـتى مـلات حنجـرتـي 
المــفتوحــة وصــدري ورئــتي وانــقطع ..الــهواء كــنتُ كــالــغريــق دون 
بحـــــر أعـــــافـــــر مـــــن أجـــــل الـــــهواء، فـــــسقطت أنـــــازع نـــــقص الـــــهواء 
وضمور مخي على إثره تذكرت حياتي التي لا طائل منها.. 

ترى هل هناك حياة أخرى بعد الموت؟  
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ســــيكون مشهــــدًا حــــزيــــنا إن كــــان هــــذا هــــو كــــل مــــا فــــي الأمــــر، 
ويـــــــنقضي الـــــــعمر عـــــــلى ..... لا شـــــــيء.. قـــــــضيت عـــــــمري كـــــــله 
مـــــسجونـــــا بـــــين ســـــجن عـــــار لـــــم أقـــــترفـــــه إلـــــى ســـــجن فـــــضل لـــــم 

أستحقه، إلى سجن نفس لم تتعلم يومًا أن تحيا حُرةّ. 

«لا أريد إفراجا وأنا أناهز السبعين»، هكذا كتبت في 

مذكراتي الغثة.. ترى من سيقرأ تلك السيرة الفارغة؟ أم 

إنني كمثل كل ما انقضى من حياتي أضعتُ وقتي في 

نقش حروف نافقة ؟ 

ماذا أفعل عند خروجي من السجن الذي اعتبرته بيتي.. 

كـــــنت أظـــــنني ســـــأمـــــوت فـــــيه.. وكـــــنت أســـــأل دومـــــا عـــــن مـــــقابـــــر 
الصدقة، وأعرف أنها ستكون مآلي الأخير... 

ولــــكن حــــتى الــــعفو لــــم يــــكن اخــــتياري كــــسائــــر عــــمري الــــذي لــــم 
اخـــــتر فـــــيه شـــــيئا .. كـــــلباس الـــــعيد الـــــذي كـــــان يـــــجود بـــــه عـــــلي 

أصحاب الفضل في الملجأ .. لم أختره يومًا 

عـلى مـنضدة التشـريـح ،قـبعت، وأنـا أسـتمع لأمـر الـنيابـة «بـيان 
انـــــتحار المـــــذكـــــور مـــــن عـــــدمـــــه».. عـــــرفـــــت أنـــــي فـــــقدت اســـــمي، 

وأصبح اسمي الآن: «المذكور.. الجثة... المتوفى»... 

عـــــرفـــــت أنـــــي .... مـــــت... لـــــم أشـــــعر بـــــأنـــــي مـــــا زلـــــت هـــــنا؟ هـــــلا 
تركتموني أرحل؟ 
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وقـــفت أمـــام المـــرآة أنـــظر إلـــى وجـــهي .... كـــم أكـــرهـــه .... كـــأنـــه 
قـــناع قـــناع مـــخيف مـــا عـــدتُ أدري إن كـــان وراءه مـــا يســـتحق 

العيش حقًا، كنت قد ألفتُ حياة السجن.. 

نـظرت حـولـي فـي الـغرفـة ذات الشـباك الـواحـد الـصغير ورائـحة 
المـلابـس ...الـقذرة.. والـفرَشْـة المـبعثرة عـلى الأرض والـتي كـانـت 

قد استضافتني لأشهر مضت... 

أشهــــــــر لــــــــم أنــــــــهض فــــــــيها مــــــــرة لأفــــــــتح لــــــــلشمس وأســــــــمح لــــــــها 
بـــالـــدخـــول.. كـــان الـــباب والشـــباك يســـببان لـــي الهـــلع فـــوراءهـــما 
عــالــم كــبير أنــاســه كــثيرون.. عــالــم لا يــريــدنــي ولــم أعــد أريــده.. 
وقـفتُ هـناك أسـتطلع ذقـني الـنابـتة وأسـنانـي الـصفراء ووجـهي 
الـــهاربـــة مـــنه الـــدمـــاء.. أمـــسكت بـــالـــقلم الـــذي كـــان ونـــيسي فـــي 
الــسجن مــنذ عــقود.. قــطعت ورقــة مــن دفــتر مــذكــراتــي ، وكــتبتُ 
لــعالــم لا يــريــد أن يــقرأ .. ســكين المــطبخ فــي يــدي وعــدت لأذبــح 

ذلك المسخ القابع في المرآة... 

«اسمعني».. صرخت تحت أضواء منضدة التشريح.. 

همس الطبيب في أذني: «ارتاح.. أنا أرى بوضوح». 

صــور رقــبتي مــن كــل الــزوايــا.. بــاغــتتني صــورة جــاري وصــوت 
بــــكاء أولاده عــــليه وهــــو يــــساق إلــــى عــــربــــة الشــــرطــــة، فــــاعــــتصر 
قــــلبي، لا أريــــد أن أتــــرك الــــعالــــم وقــــد آذيــــت شــــخصا إضــــافــــيًا 
ســقط مــنهاراً تــحت وطــأة الــتحقيق فــاعــترف دون ذنــب.. يــكفي 

من ذبحت ومن قتلت .. و من آذيت.... 



سـمعته يـهمهم ويسجـل فـي جـهازه الـصغير: «الجـرح يـبدأ مـن 
خـلف الأذن اليسـرى، وينحـدر قـليلًا حـتى يـنتهي بـعد مـنتصف 

الرقبة .. حوله عدة جروح غير نافذة». 

تـــــذكـــــرتـــــني وأنـــــا أقـــــف أمـــــام المـــــرآة أحـــــاول أن أنـــــهي حـــــياتـــــي 
الـبائـسة، فـتخونـني شـجاعـتي مـرة واثـنتين وثـلاث، لـكن يـنتصر 
كـــــرهـــــي لـــــنفسي فـــــي المـــــرة الـــــرابـــــعة، فـــــيغور الجـــــرح وســـــط كـــــل 
الجــروح الــفاشــلة حــتى تــخور قــواي إثــر الــنزف ولا أقــوى عــلى 

الاستمرار فأسقط مرديًا .. 

ارتـــــاحـــــت قـــــبضة يـــــدي الـــــتي كـــــانـــــت قـــــد تـــــوتـــــرت عـــــلى مـــــقبض 
الـــسكين الـــذي ذبـــحني.. ارتـــاحـــت حـــين ارتـــخت كـــل عـــضلاتـــي 
وأنــا أســتمع لــلطبيب الشــرعــي يــؤكــد: «كــان انــتحارا؛ فــالجــرح 

لم يتعد منتصف الرقبة وليس أفقيًا 

كذلك الذي يُحدثه قاتل..» 

تسألون عن العنف وعن دمائي التي أغرقت الغرفة 

وأغرقتني.. تسألون لمَ اخترتُ أن أقطع عنقي؟ 

ابــــتسمت لــــنفسي قــــليلا.. فــــأنــــا قــــطعت رأس الــــشيطان الــــقابــــع 
فــــي المــــرآة، ولــــن يــــملك مــــني بــــعد الــــيوم شــــيئاً، أمــــا أنــــا فلســــت 
مـــــوجـــــودًا وربـــــما لـــــم أوجـــــد قـــــط.. أنـــــا جـــــئت ورحـــــلت ولـــــم أتـــــرك 

لقدمي أثراً. 
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هامش الانتحار بقطع العنق 

مــن نــوادر الــطب الشــرعــي وتـُـعتبر مــن الــحالات الــغريــبة، ولــكن 
ليست النادرة في الانتحار وهي حالات قطع من العنق. 

تــأتــي هــذه الــحالات لــتثير الــكثير مــن الــتساؤلات حــول إمــكانــية 
إقـــدام أي شـــخص عـــلى فـــعل بهـــذا الـــقبح وهـــذه الـــوحـــشية فـــي 
حــــــالات الانــــــتحار كــــــل عــــــلامــــــة لــــــها مــــــدلــــــول وتــــــسهم فــــــي رســــــم 
بـروفـايـل لـلمجني عـليه، فـلا يـسعنا أن نخـطئ الـعلامـات ولا أن 

نتغاضى عنها. 

عـمل الـطبيب الشـرعـي هـو مـزيـج مـن الـفن والـفكر والـتفكر حـين 
يـــــــواجـــــــه حـــــــالـــــــة انـــــــتحار تـــــــبدأ رحـــــــلته فـــــــي فـــــــهم الـــــــغوص فـــــــي 
تــفاصــيلها، ونــقطة الــبدايــة هــي فــهم ســيكولــوجــية المنتحــر؛ هــل 

كان فاقدًا لإحساس الذات؟ 

فـــكثير مـــمن يـُــقدِمـــون عـــلى الانـــتحار تـــساورهـــم أحـــاســـيس فـــقد 
الـــذات والـــشعور بـــأن هـــناك خـــواء داخـــل الجســـد وخـــلف الـــوجـــه 
المـــوجـــود فـــي المـــرآة، ولـــكن بـــلا شـــك هـــناك عـــوامـــل كـــثيرة تـــسهم 
فــي الــصورة الــذهــنية الــتي يــرســمها الــشخص المنتحــر لــنفسه 
فـــيما يســـبق قـــرار الانـــتحار مـــنها وفـــي مـــقدمـــتها ســـلامـــة الـــعقل 
ومـــا قـــد يـــصيبه مـــن فـــصام قـــد يـــؤدي إلـــى هـــلاوس بـــصريـــة أو 
ســــمعية، ومــــنها كــــذلــــك الــــصور الــــذهــــنية الــــتي يســــترجــــعها عــــن 

حياته وما عاش عليه. 
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ولـكن الـسؤال الـدائـم الـذي يـراود المشُـرح هـو كـيف يـقوم المنتحـر 
بـاخـتيار وسـيلة الانـتحار، وقـد اعـتدنـا المـيل إلـى نـظريـة أن أداة 
الانـــــــــتحار عـــــــــادة هـــــــــي أداة مـــــــــوجـــــــــودة فـــــــــي حـــــــــوزة الـــــــــشخص 
المنتحـــــر ، وهـــــي قـــــريـــــبة مـــــن ذاكـــــرة عـــــضلاتـــــه، ولـــــه خـــــبرة فـــــي 
اسـتخدامـها، ولـكنها كـذلـك أداة قـد تـتأثـر بـدرجـة الـغَضبة الـتي 
يـــعيشها الـــشخص المنتحـــر قـــبل الإقـــدام عـــلى الانـــتحار ولـــذلـــك 

الشعور دور مهم جدًا في انتقاء الآلة المستخدمة. 

اخـتيار الآلـة كـما نـرى واخـتيار الأسـلوب هـو مـزيـج مـن مـؤثـرات 
كــثيرة جــدًا يــنتج عــنها صــورة يــراهــا الــطبيب الشــرعــي كمخــرج 
وتـنتهي إلـى شـكل لمسـرح جـريـمة لـه خـصائـصه الـتي لا تـراهـا 

إلا العين المتمرسة. 

فـك شـفرات مسـرح الجـريـمة فـي حـالات الانـتحار هـو تـفنيد لـكل 
الــعوامــل الــسابــقة ورســم بــروفــايــل لــلمجني عــليه لا يــتنافــى مــع 

تصوير الجريمة. 

عـــــملية مـــــعقدة تـــــبدأ بـــــفهم المـــــجني عـــــليه، والـــــشعور بـــــه، وتـــــفهم 
مـشاعـره قـبل لحـظات الانـتحار تـساعـد عـلى الإجـابـة عـن بـعض 

الأسئلة: 

- لم يقف المنتحر أمام المرآة؟  

- وهل كل من انتحر وُجِدَ أمام المرآة؟ 

مـــا الـــذي يـــدفـــع شـــخصًا مـــا إلـــى الـــرغـــبة فـــي رؤيـــة انـــعكاس -
صورته وهو يموت؟  
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الإجابة عن هذا السؤال موجودة في الحكاية الأولى. 

في الطب الشرعي اعلم أنه لا يوجد مستحيل، ولا يوجد 

تـــأكـــيد، ولا يـــوجـــد نـــفي مـــطلق.. يـــوجـــد فـــقط إعـــمال عـــقل وتـــفهم 
مشاعر الميت لتعرف ما جعل المحُال ممكنا. 
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الحكاية الثانية: 

اعذريني   

في الطب الشرعي يقطن الشيطان في التفاصيل 
كاثي ريتشز  



صــوت صــريــر الــسقف الخشــبي وقــد أنَـّـت ألــواحــه مــن أثــر ثــقل 
جســدي المــتدلــي مــنه.. تــراقــص نــور الــثريــة عــلى إيــقاع مــنتظم 
وجســدي يــترنــح يــمينا ويــساراً كــبندول الــساعــة.. ســكون قــاتــل 
لـــم يـــقطعه ســـوى صـــرخـــة فـــزعـــة أطـــلقتها الـــسيدة الـــبديـــنة الـــتي 
وقـفت عـلى بـاب غـرفـة المـكتب فـي زيـّها الـرمـادي المـنمق، والـذي 
يـرتـديـه غـالـباً كـل الخـدم بـالمـنزل الـكبير الـذي كـنت أعـيش فـيه.. 
أقـول «كـنت»، ولا أدري لـمَ لا أزال هـنا وأنـا فـي أغـلب الـظن.. 

میت 

نــــــظرتُ لجســــــدي المــــــعلق يــــــبدو وجــــــهي شــــــاحــــــباً، بــــــينما تــــــكسو 
مــــلامــــحي عــــلامــــات حــــزن عــــميق... أكــــاد لا أعــــرفــــني مــــن فــــرط 
القهـــر المـــرتـــسم عـــلى كـــل تـــفاصـــيلي.. انتهـــت حـــياتـــي ولـــم أعـــد 
أبـــالـــي.. مـــنذ مـــتى وأنـــا أهـــتم بـــأي شـــيء.. تـــذكـــرتُ كـــيف كـــنت 
تــقفين أمــامــي مــعاتــبة: «لــيس لــي فــي يــومــك حــق.. ألــيس مــن 

حقي قليل من الاهتمام؟». 

أعــلم أنــي أتــعبتك كــثيراً.. أعــلم أنــي أصــبتك بــالإحــباط مــراراً.. 
مــــــا بــــــين احــــــتياجــــــك لــــــزوج لــــــم أســــــتطع أن أمــــــنحك إيــــــاه،وبــــــين 
أحــلامــك فــيما كــنت تــتمنينه لــنفسك فــي حــياة مــع مــن تــحبين.. 
اخـتزلـته أنـا كـله فـي حـياة صـارت أشـبه بسـباق فـي مـضمار لا 
نـهائـي... نـظرتُ لأصـابـع يـدي الـتي تـدلـت إلـى جـانـبي.. تـورمّـت 
أصــــــابــــــعي وصــــــبغتها زرُقَْــــــة مــــــن أثــــــر تــــــراكــــــم الــــــدم بــــــها بــــــفعل 
الـــــجاذبـــــية إلا تـــــحت الـــــدبـــــلة فـــــي إصـــــبعي الـــــدبـــــلة الـــــتي تحـــــمل 

اسمك . 
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تـذكـرتُ يـوم ذهـبنا مـعًا لـنبتاعـها وكـانـت أسـاريـرك متهـللة.. كـانـت 
عـيناك تـلمعان حـتى ظـننتُ أن بـريـق المـاس بـالمتجـر انـطفأ إلـى 
جـــوار وهـــجها.. تـــذكـــرت كـــذلـــك كـــيف انـــطفأ بـــريـــقك يـــومـــها حـــين 
اعــــــتذرت مــــــنك: «ســــــأتــــــركــــــك الآن لأن لــــــدي اجــــــتماعًــــــا مــــــهمًا.. 

اختاري ما تحبين.. يعجبني ذوقك». 

أذكــــر الــــحيرة الــــتي ارتــــسمت عــــلى مــــلامــــحك يــــومــــها.. رأيــــتها، 
ولـكن ذلـك لـم يـثنني عـن الـذهـاب.. رأيـت تـلك الـحيرة مـراراً مـنذ 
ذلـــك الـــيوم. حـــيرة أشـــبه بـــحيرتـــي الآن، وأنـــا أقـــف أمـــام جســـد 
كــــنت أقــــطنه إلــــى وقــــت قــــريــــب.. تــــحت رجــــلي كــــرســــي خشــــبي 
انكســـرت إحـــدى أرجـــله الأربـــعة، فـــأردَْتـْــه عـــلى جـــانـــبه مـــهشمًا.. 

تذكرتني وأنا أصعد الكرسي بوزني الثقيل... 

عــلى مــدار الــعامــين الــسابــقين لــوفــاتــي كــنت قــد اكتســبت وزنــا 
زائــــدًا مــــن أثــــر الــــتوتــــر الــــدائــــم، وأســــلوب حــــياتــــي الــــذي لــــطالمــــا 
وصـــــفته بـــــغير الآدمـــــي... «أعـــــطِ نـــــفسك وقـــــتاً لـــــلحياة».. كـــــنت 
تـــقولـــين هـــذا كـــلما رأيـــت سهـــدي وتـــوتـــري، وتـــسألـــينني: «مـــتى 

ستعيش لتتمتع بحياة اجتهدت لتبنيها؟». 

أذكـــر كـــم كـــنت أحـــنق عـــليك حـــين تتحـــدثـــين هـــكذا.. كـــنت أكـــره 
الحـــزن الـــدائـــم ونـــظرة عـــدم الـــرضـــا فـــي عـــينيكِ. كـــنت أكـــرهـــه .. 
كــــان فشــــلًا أعــــيشه كــــل يــــوم، وأنــــا الــــذي لــــم أذق طــــعم الفشــــل 

يومًا .. كنت زوجًا فاشلًا لا أستطيع أن أسعدك … 
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أعـــــلم أنـــــي أحـــــببتك كـــــما لـــــم أحـــــب أحـــــدًا مـــــن قـــــبل.. لـــــكن هـــــل 
أحببتني ؟ 

داعـبت عـقلي ذكـرى أول عـيد مـيلاد لـكِ وأنـت حـبيبتي، وجـدتـُك 
ـرِيـنني بـه وكـأنـك تخشـين عـلى نـفسك الانـكسار  قـبلها بشهـر تـُذَكَّ
إذا مـا نـسيته مـن كـثرة انـشغالـي.. لـم أشـكرك يـومًـا عـلى ذلـك، 
ولـــــــــكن أريـــــــــد أن أشـــــــــكرك الآن.. كـــــــــنت تـــــــــعرفـــــــــينني أكـــــــــثر مـــــــــن 

نفسي..  

«هــــــو أول عــــــيد مــــــيلاد لــــــنا مــــــعًا.. أرجــــــوك حــــــبيبي أحــــــتاج أن 
أشعر بأنك معي». 

تـداخـل صـوتـك فـي مـخيلتي مـع صـوت سـاريـنة سـيارة الشـرطـة، 
وقــــد أتــــوا عــــلى إثــــر بــــلاغ الــــخادمــــة.. بــــحثوا كــــثيراً فــــي مــــوقــــع 
الــــحادث، فــــلم يجــــدوا رســــالــــة انــــتحار.. وجــــدوا الخــــزنــــة وبــــابــــها 
فـــاغـــر عـــلى فـــراغ بـــداخـــلها.. وجـــدوا زجـــاج الـــنافـــذة وقـــد تـــفتَّتَ 
فـــصار تـــرابـًــا.. وجـــدونـــي وقـــد تـــدلـــيتُ مـــن الـــثريـــة بـــحبل غـــليظ. 
أشـــــــــــعر بـــــــــــصقيع يـــــــــــجتاح جســـــــــــدي.. أخـــــــــــوف هـــــــــــذا؟ أم تـــــــــــراه 

إحباطا ؟  

وأنــا أســمع شــبهة جــنائــية والــتحويــل لــلطب الشــرعــي.. إحــباط 
ذكـرنـي بـذلـك الاحـباط الـذي امـتقع بـه وجـهك وأنـا أخـبرك بـأنـي 
ســأســافــر ، ولــن أتــمكن مــن الــحضور يــوم عــيد مــيلادك.. رأيــتكُ 
يـــــومـــــها تـــــبتلعين فـــــزعـــــك ســـــريـــــعًا، وتـــــلملمين قُـــــوَاك الـــــتي خـــــارت 
أمـــامـــي، وتـــرســـمين ابـــتسامـــةً ظـــلت عـــلى وجـــهك مـــنذ ذلـــك الـــيوم 

وحتى اليوم الذي ودعتني فيه.. 
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كــانــت تــلك الابــتسامــة المســتسلمة . هــي ردك الــوحــيد عــلى كــل 
شــــيء جــــمعنا مــــنذ ذلــــك الــــوقــــت.. رأيــــتك وقــــد اســــتنزفــــك الحــــلم 

والأمل والأمنيات حتى صرت لا تقوين عليهم... 

رأيـتك تـنغلقين عـلى نـفسك يـومـا بـعد يـوم، وكـأنـك تـخفين بـداخـلك 
إحـــباطـــا شـــديـــدًا، ولـــم أســـتطع أن أمـــحوه بـــالهـــدايـــا أو بـــالـــوقـــت 
المســـروق الـــذي كـــنت أجتهـــد فـــي اقـــتطاعـــه لـــكي أرضـــيك.. بـــدا 
أنـك لا تـتقبلينه.. وكـأنـك تحـمين نـفسك طـوال الـوقـت مـن الـتعلق 
بـــــــي.. قـــــــرأ الـــــــطبيب أمـــــــر الـــــــنيابـــــــة: «وصـــــــف ظـــــــاهـــــــري وصـــــــفة 

تشريحية لبيان سبب وآلية الوفاة». 

اســــتسلمت عــــلى طــــاولــــة التشــــريــــح والــــطبيب الشــــرعــــي يــــعايــــن 
رقـبتي مـعايـنة ظـاهـريـةً.. اسـتسلمت اسـتسلامًـا ذكـرنـي بـنظرة 
عـــينيكِ وأنـــت تـــقولـــين: «لا أريـــد إلا أن تـــكون ســـعيدًا.. لا أريـــد 

شيئاً لنفسي». 

مـــــــع اســـــــتسلامـــــــكِ انـــــــغلقتِ، ولـــــــكن مـــــــع اســـــــتسلامـــــــي لـــــــلطبيب 
الشرعي انفتحت وفتحت جعبة أسراري كلها ... 

«وجـهه أبـيض غـير مـحتقن، فـقد تـُؤفِـّي غـالـباً مـن انـقطاع الـدم، 
وبالتالي الأكسجين للمخ». 

تــــذكــــرتــــني وأنــــا أقــــف عــــلى الــــكرســــي، وقــــد الــــتف الــــحبل عــــلى 
رقــبتي.. كــنتُ أريــد أن أودَّعَــكِ، كــنتُ أريــد أن أعــتذر مــنكِ.. أن 

أخبرك بأنني أحببتك أكثر من نفسي. 
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«لا أريد شيئاً.. فقط كن سعيدًا..» 
لـــــــكني يـــــــا «مـــــــنى» لســـــــت ســـــــعيدًا الـــــــيوم.. ولـــــــم أكـــــــن ســـــــعيدا 
الأســـــابـــــيع المـــــاضـــــية.. مـــــنذ ذلـــــك الـــــيوم الـــــذي أفـــــقتُ فـــــيه عـــــلى 

صراخك: اتصل بالإسعاف.. سأذهب للمستشفى الآن». 

أفـقتُ مـن غـفوتـي عـلى ألمـك الـذي أخـفيته عـني كـثيراً، أم تـرانـي 
لم أرهَ كعادتي ؟ 

هــل ربــما أخــبرتــني أنــكِ زرُت الــطبيب ولــم أســألــك عــن الســبب؟ 
لا أذكـر.. لا أعـلم.. هـل تـركـت تـحالـيلك وأشـعاتـك أمـامـي لـعلني 

أراها فلم أعرها اهتمامًا؟ ربما لا أدري.. 

«أثــر الــحبل عــلى رقــبته مــتصل مــن الأمــام، ويــرتــفع إلــى أعــلى 
وينحسر عن رقبته بالخلف.. كانت عقدة ثابتة»... 

راحــــة شــــعرت بــــها رغــــم أنــــي ربــــما لــــم أســــتحقها حــــين ســــمعتُ 
الطبيب الشرعي يقول: «لقد تؤُفي سريعًا». 

أشــعر بــالــحنق عــلى نــفسي.. حــتى فــي مــوتــي أتــركــك تــتعذبــين 
في أيامك الأخيرة، وأختار أن «أموت سريعًا». 

اعـذريـني يـا «مـنى» كـما كـنتِ تـعذريـنني دائـمًا.. لـم أقـوَ عـلى 
مشاهدتك تتألمين، ولم أستطع أن أسكت صوت ضميري.. 

كـنت أظـن أنـي أرضـيك بـما أمـلك رغـم أنـك أخـبرتـني مـراراً: «لا 
أريـــد شـــيئا ســـواك»، لـــكني مـــنحتك كـــل شـــيء إلا مـــا احـــتجت 

إليه..  
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فــــتحت بــــاب الخــــزنــــة فــــأفــــرغــــتها.. ســــلّمتُ المــــال كــــله لمــــساعــــدي؛ 
لـيدفـعه تـحت حـساب المسـتشفى. أظـنه سـيكفي.. فـمنذ سـمعت 
الـطبيب يـبلغني بـأنـه «إن هـي إلا أيـام» وأنـا أتـساءل إذا كـان 

كل ما عشته من جهد وضنى يستحق... 

أخــــشي أن تــــتذكــــريــــني أنــــانــــيًا فــــأنــــا لســــت كــــذلــــك.. أنــــا أحــــبك 
وعــــزائــــي أنــــك كــــنت تــــعرفــــين ذلــــك.. كــــنت أظــــن أنــــه حــــين وقــــفت 
والـــــحبل حـــــول رقـــــبتي أنـــــه ســـــيتاح لـــــي الـــــوقـــــت لأحـــــادثـــــك عـــــلى 
الـهاتـف، ولـكن بـاغـتني الـكرسـي بـالتسـليم لـوزنـي الـثقيل، وبـثقل 

جسدي تمددت رقبتي حتى انكسرت. 

حـين فـتحتُ الخـزنـة وقـعت عـيني فـيها عـلى آخـر هـديـة أهـديـتني 
إيــــــاهــــــا فــــــي عــــــيد مــــــيلادي الأخــــــير... كــــــنتِ كــــــلما دخــــــلت عــــــلي 
مــكتبي تــتساءلــين: «لـِـمَ لا تــضعها عــلى المــكتب فــترى رســالــتي 

لك المنقوشة عليها؟» 

وكـــنت أبـــرر الأمـــر بـــأنـــني أحـــتفظ بـــها خـــوفـــا عـــليها.. تـــمنيت لـــو 
أنــــــي وضــــــعتها عــــــلى المــــــكتب لــــــكي تــــــريــــــها وتــــــفرحــــــي.. لــــــكني 
كـــــعادتـــــي.. تـــــأخـــــرت. شـــــعرتُ بـــــغضب شـــــديـــــد يـــــجتاحـــــني، ولـــــم 
أشـعر إلا وقـد صـببت غـضبي عـلى زجـاج الـنافـذة الـذي انـهار 

حين قذفت هديتك عليه. 

صــوت تــهشم الــزجــاج أفــزعــني، فــارتــجف جســدي عــلى طــاولــة 
التشــــريــــح .. انــــحنى الــــطبيب الشــــرعــــي وهــــو يحــــدق بــــوجــــهي: 

«استرح الآن». 
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قـــالـــها فـــرقَّ قـــلبي.. نـــعم أحـــتاج إلـــى الـــراحـــة بـــعد عـــمر أضـــعته 
حــين أضــعتُ فــيه أولــويــاتــي.. أحــتاج أن أرتــاح الآن، وأنــتظرك 
يــا «مــنى» فــأضــحك كــما كــنت أضــحك عــلى كــلامــك.. تــرتــمين 

في حضني فيصلح الكون من جديد. 

هامش : الموت شنقا 
الـــشنق هـــو مـــن أكـــثر أســـالـــيب الـــقتل حـــيرة لـــلطبيب الشـــرعـــي، 
ومعه تثار الأسئلة التي توجد الإجابات لفك طلاسم الوفاة. 

الـــــحبل هـــــو الأداة المســـــتخدمـــــة فـــــي الـــــشنق، وهـــــو نـــــفس الأداة 
الــــــــــتي تســــــــــتخدم فــــــــــي الــــــــــخنق أحــــــــــيانـًـــــــــا، ولــــــــــكن الــــــــــفرق بــــــــــين 
الاســــتخدامــــين كــــبير، أول فــــرق هــــو اتــــجاه ذراع الــــقوة المــــؤثــــرة 
عـــلى الـــرقـــبة فـــي الـــوفـــاتـــين، فـــفي الـــشنق تـــعمل الـــجاذبـــية عـــلى 
ذراع قـــوة مـــساوٍ لـــها عـــلى الـــرقـــبة، فـــينتج عـــنها اســـتطالـــة فـــي 
الـرقـبة يحـدث ذلـك إذا كـان المـتوفـى شـنيق حـبل ذي عـقدة ثـابـتة 
لا يــــضيق مــــعها الــــحبل كــــلما زاد ذراع الــــقوة.. فــــي مــــثل هــــذه 
الـحالات لا تـكون آثـار الـحبل ذات اسـتدارة كـامـلة حـول الـعنق، 
ولأن الــــــوفــــــاة نــــــتاج اســــــتطالــــــة الــــــرقــــــبة فــــــإن أول مــــــا يــــــغلق مــــــع 
الاســــتطالــــة لــــيس الأنــــبوب الــــهوائــــي، ولــــكن الشــــرايــــين المــــغذيــــة 
لــــــلمخ، هــــــذا هــــــو الــــــخنيق الــــــوحــــــيد الــــــذي يــــــبدو وجــــــهه شــــــاحــــــباً 

لانقطاع الدم، وليس أزرق لانقطاع الهواء. 

قـــــــــــــــد تـــــــــــــــسمعهم يتحـــــــــــــــدثـــــــــــــــون عـــــــــــــــن ســـــــــــــــوء عـــــــــــــــمل الـــــــــــــــشخص 
وازرقـاق ،سـحنته ومـا يـعنيه ذلـك مـن سـوء عـمله وصـعوبـة وفـاتـه 
ولـــــكن مـــــن الأســـــباب الأســـــاســـــية لـــــلون وجـــــه المـــــتوفـــــى هـــــو آلـــــية 

الاختناق،  
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وإن كـان اتـجاه الـقوة عـلى الـرقـبة دائـريـًا ضـاغـطا فـينغلق مـعه 
الأنــبوب الــهوائــي أو الاتــجاه الــرأســي الــناتــج عــن ثــقل الــجسم 
واســـــتطالـــــة الـــــرقـــــبة، كـــــنتيجة مـــــباشـــــرة لـــــذلـــــك، فـــــتنغلق الأوعـــــية 

 . الدموية أولاً
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الحكاية الثالثة: 

قاتل مأجور   

لا يوجد مكان أكثر حميمية من داخل جسد الإنسان 
تس جيريتسين 



جــميلة أنــا.. أم تــرانــي كــنت كــذلــك؟ فــأنــا الآن مــيتة.. أعــلم ذلــك 
لأنـي أذكـر الـدمـاء تـغطي وجـهي الجـميل وجسـدي المـنمق الـذي 
طـــالمـــا فـَــتَن وغَـــوَى.. نـــعم أنـــا كـــنتُ كـــذلـــك، كـــنت أغـــوي كـــل مـــن 
يـرانـي، وكـنت أعـرف كـيف أسـعد بـذلـك، كـنت أسـعد حـتى إنـني 

امتهنت الغواية، فمن أجدر بها مني ؟ 

ألمـح جسـدي المـلقى عـلى الأرض غـارقًـا فـي بـحيرة مـن الـدمـاء.. 
مــا زلــت جــميلة حــتى وأنــا مــقتولــة، ولــكني بــاهــتة شــاحــبة تــكسو 

جسدي آثار عراك شديد، لا أذكر ماحدث،  

ولــكني أعــرف أنــه غُــدِرَ بــي، أنــظر حــولــي والشــرطــة تــطأ المــكان 
مـــن أقـــصاه إلـــى أقـــصاه، بـــيتي جـــميل واجـــهاتـــه زجـــاجـــية يـــطل 
عــلى مــديــنة شــاهــقة الــبناء، يــبدو الــبيت أنــيقا كــل مــا فــيه ،ثــمين 
وأنـــا فـــي وســـطه قـــطعة ثـــمينة أخـــرى.. يـــمتلكها مـــن يـــدفـــع ثـــمن 

مظاهر ثرائها.. تذكرت... 

أنـــا لســـت فـــتاة رخـــيصة بـــل عـــلى الـــعكس ثـــمني غـــالٍ جـــدًا.. لا 
أرافـــــق أي شـــــخص، وإنـــــما أرافـــــق فـــــقط أصـــــحاب المـــــلايـــــين... 
كــيف لــي أن أحــافــظ عــلى مــعيشة رغــدة كهــذه إن لــم أجــد مــن 

 . يُغدِق عليَّ

يـــبدو أنـــني قـــد وجـــدت ذلـــك الـــشخص المـــيسور، فعيشـــتي تـــبدو 
مـنمقة مبهـرة، ولـكنها تـبدو غـير حـقيقية مـزيـفة تـمامـا مـثل زيـف 
عـــــــمليات التجـــــــميل الـــــــتي أنجـــــــزتـــــــها أثـــــــناء قـــــــضائـــــــي لـــــــفصول 
الـــصيف فـــي لـــبنان والـــباديـــة عـــلى جســـدي كـــما يـــراهـــا الـــطبيب 

الشرعي ويصفها في تقريره..  

 ٢٧
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نـــعم فـــأنـــا عشـــت فـــي زيـــف، وأمـــوت الـــيوم فـــي زيـــف، ويـــبدو أن 
مقتلي هو الآخر قضية بها زيف كبير. 

أسـمع الـطبيب الشـرعـي يـملي تـقريـره: «أنـثى طـولـها ۱۷۰سـم 
ووزنـــها ۸۲ كـــيلو»، أشـــعر بـــالـــصدمـــة! يـــبدو أنـــني احـــتاج إلـــى 
خـسارة الـوزن، ولـكن لا أظـنه يُجـدي الآن، فـقد قـضيت حـياتـي 
كــلها أنــحت نــفسي كــتمثال جــميل يــصلح لــلعرض فــي انــتظار 
مــــن يــــلتقطه، ولا أذكــــر مــــن الــــتقطه مــــؤخــــراً، ولــــكن يــــبدو أن لــــه 

دخلًا كبيراً في موتي. 

جروح طعنية وجروح قطعية منها النافذ ومنها السطحي». 

يـتمتم الـطبيب الشـرعـي... أتـعجب.. تـرى مـن كـرهـني إلـى هـذا 
الحد؟ 

جـروح رضّـية عـلى الـرجـلين وأخـرى قـطعية عـلى ظهـر الـيديـن»، 
يســتمر الــطبيب الشــرعــي.. يــبدو أنــني كــنت أدافــع عــن نــفسي 
بــــقوة.. نــــعم تــــذكــــرتُ، كــــنت أعــــدو وهــــو مــــن خــــلفي ومــــعه ســــكين 

يلمع في الظلام. 

أتـــذكـــر ركـــله بـــقدمـــي بـــقوة مـــدافـــعة . عـــن نـــفسي، أتـــذكـــر كـــيف 
رفـــــعت ســـــاعـــــدي أمـــــام وجـــــهي لأحـــــمي وجـــــهي المـــــصطنع مـــــن 

نصله.. أتذكر صراخي دون أن ! يسمعني أحد.. 

«الــــــــــحالــــــــــة الاجــــــــــتماعــــــــــية .. مــــــــــتزوجــــــــــة» تــــــــــطيح بــــــــــي الجــــــــــملة 
كالصاعقة..  
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تــــومــــض وتــــنير وتــــأتــــي مــــعها الــــذكــــريــــات؛ فــــرح كــــبير فــــي بــــلدي 
ة الاستعمار وإحساس الضياع.   الحبيبة حمل معه غُصَّ

أذكــر شــكله الآن؛ شــاب وســيم فــي مــثل عــمري، أذكــر إعــجابــه 
بــي وأنــا بــه، ولــكن أذكــر الــجوع وضــياع الهــدف أيــضًا إلــى أن 
جـاء ذلـك الـيوم الـذي هـاجـرنـا فـيه مـعًا.. أنـا لأصـبح مـمثلةً وهـو 

ليصبح مديراً لأعمالي.. كل أعمالي! 

تـــغيرت عـــلاقـــتنا مـــنذ ذلـــك الـــحين فـــصرنـــا وكـــأنـــنا شـــركـــاء عـــمل، 
هدفنا واحد والغنيمة مناصفة. 

لا أذكـر أي مـشاعـر تـجاهـه.. وكـأن صـدري بـه خـواء، لـكن الآن 
يــغمرنــي شــعور غــير عــادي بــالــشفقة عــليه، وأنــا أراه مــكبلًا فــي 
أصــــــفاده، مــــــدافــــــعًا عــــــن نــــــفسه، ومــــــا نُســــــب إلــــــيه مــــــن جــــــريــــــمة 

«شرف»... 

أضــــحك فــــي ســــري ضــــحكة مــــكتومــــة: «أي شــــرف هــــذا الــــذي 
يـديـنه بـعد مـوتـي، وهـو الـذي لـم يـكن يـومًـا جـزءًا مـن أي مـعادلـة 

تحكم حياتنا؟!!»  

أشـفق عـليه كـثيراً، ولـكن مـا أنـا بـفاعـلة وأنـا لا أذكـر الـكثير عـن 
ميتتي. 

«تــعدد الجــروح وتــنوعــها يــبدو وأن الــقاتــل كــان يــكن الــكثير مــن 
الـغضب ،تـجاهـها كـما أنـه لا تـوجـد عـلامـات دخـول عـنوة» يـميل 

الطبيب الشرعي على مساعده موضحًا... 
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لـِمَ يـغضب عـليّ وقـد كـنا شـريـكين؟ أذكـر دفـاعـي المسـتميت عـن 
نـــفسي، وكـــيف نـــجح أحـــيانـًــا وأخـــفق كـــثيراً.. أذكـــر الألـــم الـــذي 
أحرق رأسي وهو يجذب شعري من الخلف ويقطع عنقي... 

كـنتُ قـادرة عـلى الـدفـاع حـتى تـلك اللحـظة، ولـكن الجـروح الـتي 
سبقت ذلك كلها على تعددها لم : تفتك بي.. 

تســري بــبدنــي قــشعريــرة قــويــة وأنــا أتــذكــر صــوت الــنصل يــشقُ 
صـدري دون أن يـنفذ إلـيه.. تهـبط درجـة حـرارة المشـرحـة فـجأة، 
فــــــينتبه الــــــطبيب الشــــــرعــــــي فيســــــرع إلــــــي مــــــن جــــــديــــــد: «مــــــاذا 

تُخبئين؟ أنا أستمع». 

يـــــــنظر إلـــــــى صـــــــدري الـــــــعاري والجـــــــروح الـــــــكامـــــــنة بـــــــه.. يـــــــشقه 
بمشرطه من المنتصف لينظر إلى داخل الصدر. 

«انتظر! كل الجروح غير نافذة». 

يـقول الـطبيب وقـد بـدأ يـفهم سـبب تـوتـر جـثمانـي «لـيس شـرطـا 
أن يـــكون الـــزوج الـــقاتـــل، فـــكل الجـــروح مـــحاولات لـــلقتل، ولـــيس 
مـــنها جـــرح قـــاتـــل ســـوى مـــا أحـــدثـــه قـــطع الـــعنق.. ولـــكن الأكـــيد 

هنا هو وجود نية مبيتة للقتل». 

«قاتل مأجور؟».. 

 جاء سؤال المحقق من خلف الغرفة، فيرد الطبيب: «ربما». 
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تــصحو الــذكــريــات كــميت بـُـعِثَ مــن جــديــد.. تــذكــرتــه حــين طــرق 
الـباب عـرفـته حـارس أحـد مُـرِيـدِي، دخـل خـلفي وهـددنـي.. كـان 
يــريــد عــقود شــركــة وتــنازل مــوقــع لا أذكــر لمــن، لــكنه لــم يــرحــمني 
حــتى بــعدمــا ســلمته إيــاه.. كــان عــاقــد الــعزم عــلى إتــمام المــهمة 

بأوامر كأوامر الجيش... 

وكــنت أنــا .الهــدف.. تــذكــرتُ الأوراق فــي حــوزتــي تــذكــرتُ دوراً 
إضــافــيًا كــنت أقــوم بــه بهــدف الــربــح.. تــذكــرتُ وأنــا أقــوم بــدور 
وســــــاطــــــة بــــــين أصــــــحاب المــــــال والــــــنفوذ.. كــــــان وجــــــهي المــــــكسو 
بــــالمــــساحــــيق واجــــهة لأكــــثر مــــما يــــبدو عــــليه، ووقــــعت فــــي دائــــرة 
صـــــراع الـــــنفوذ والمـــــال، لـــــكني الآن، وبـــــعد أن تـــــم الـــــتنكيل بـــــي 
فــــيما يــــبدو وكــــأنــــه رســــالــــة فــــرض نــــفوذ، فــــأنــــا لــــم أعــــد فــــي تــــلك 
الـدائـرة، ولا أعـلم إن كـان مـن سـيدفـع ثـمن مـوتـي سـيكون حـقًا 
قـاتـلي لـكني أعـلم أنـها حـرب لـيس لـي فـيها طـائـل، وأنـني الآن 
فـــي أمـــان مـــن ظـــلم ظـــلمت بـــه نـــفسي وقهـــر قهـــرنـــي بـــه الـــزمـــان 
وأعـــلم أنـــي لـــم أنـــج وحـــدي، لـــكنني نـــجوت مـــع مـــن خـــرج مـــعي 
مــــن بــــلدي طــــالــــبا الــــنجاة.. الآن أســــتطيع أن أنــــام، وأن أعــــتق 

هذا الجسد الذي أنهكته، وأنهكته الحياة. 

هامش: الجروح الدفاعية 

هـــي مجـــموعـــة مـــن الجـــروح المـــتفرقـــة الـــتي يـــصاب بـــها المـــجني 
عـــــليه؛ جـــــراء دفـــــاعـــــه عـــــن نـــــفسه، قـــــبل أن يـــــتمكن الـــــجانـــــي مـــــن 

إحداث الإصابة التي أودت بحياته. 
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هـــذه الجـــروح عـــادةً جـــروح مـــتعددة تـــصيب فـــي أغـــلب الأحـــيان 
الكفَّين والذراعين. 

وجـود جـروح مـتعددة مـتفرقـة دلـيل عـلى وجـود جـان، ودلـيل عـلى 
أن المــــــجني عــــــليه كــــــان واعــــــيًا وقــــــت إحــــــداث الإصــــــابــــــة، الــــــطب 
الشــرعــي عــلم ذكــي يســتخلص المــعلومــات ويــبني الــتصور مــن 
أصــــغر الــــظواهــــر المــــوجــــودة فــــي الــــجثة، ويــــصبح دور الــــطبيب 
الشــرعــي هــنا إيــجاد الاتــصال الســببي بــين الإصــابــة والــوفــاة؛ 
لــــــــكي يُجــــــــزم بســــــــبب الــــــــوفــــــــاة، ويــــــــلصق المــــــــسؤولــــــــية الــــــــجنائــــــــية 

بالجاني. 

هــناك نــوع آخــر مــن الجــروح المــتعددة، وهــي الجــروح الــتردديــة، 
والــــتي تحــــدث مــــع حــــالات الإصــــابــــة الــــذاتــــية ومــــنها الانــــتحار ، 
هـذه الجـروح تـكون نـتاج تـردد الـقتيل فـي إيـذاء ذاتـه، ومـا يـمر 
بـــه مـــن تـــوتـــرات نـــفسية قـــبل الإقـــدام الـــفعلي عـــلى إيـــذاء نـــفسه، 
وبــــــالــــــتالــــــي تــــــكون هــــــذه الجــــــروح شــــــبيهةً بــــــالجــــــرح الــــــذي أودي 

بحياته، ولكن أقل إيذاء فلا تكون عميقة أو قاتلة أو نافذة. 

ذلــــــك عــــــلى عــــــكس الجــــــروح الــــــدفــــــاعــــــية، والــــــتي يــــــتعدد شــــــكلها 
ومكانها بحسب تصور الحادث. 
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الحكاية الرابعة: 

ومن الشغف ما قتل  

أشعر بأن الهياكل العظمية في معملي لديها حكايات لتبوح بها و يعتمدون 
عليّ لسماع بكائهم الصامت وهمساتهم و ترجمتها للأحياء 

ويليام مابلز  



ثــــــم كــــــانــــــت تــــــلك الــــــليلة الــــــتي رأيــــــتُ فــــــيها ظــــــلك قــــــبل أن تــــــغفو 
عيوني.. 

كـــانـــت تـــلك اللحـــظات ومـــا تـــبعها كـــفيلة بـــأن تـــعصف بـــاســـتقرار 
ادَّعَيتْهُ وتدثرتُ بهيئته لأشهر مضت. 

لحــظات مــن الأمــل المــيئوس أطــاحــت بــسقف اســتظللت بــه مــنذ 
حـــادثـــتني عـــلى الـــهاتـــف تـــودِّعُـــني مـــطمئنا: «إن هـــي إلا أيـــام 

وأعود». 

وهـــــا هـــــو الآن ظـــــلك تـــــفيق لـــــه كـــــل الـــــظنون ودون إنـــــذار مســـــبق 
يــــــــفتح الــــــــباب عــــــــلى مــــــــصراعــــــــيه.. نــــــــعم هــــــــو ذاك الــــــــباب الــــــــذي 
اجتهـــــدنـــــا أن تـــــغلقه مـــــعًا. .. حـــــين تـــــعاهـــــدنـــــا ألا نـَــــدَع حـــــياتـــــنا 
تــضيع فــيما أســميته وهــمًا.. يــومــها أغــلقنا الــباب، ورحــلنا عــنه 
عــــلى صــــوت المــــزلاج يــــعشق بــــه، وكــــأنــــه لــــن يـُـــفتح ثــــانــــيةً أبــــدًا.. 
أتــــذكــــر ذاك الــــيوم حــــين احــــتضنت يــــدك وأنــــت تــــقودنــــي بــــعيدًا 
مخــلفين إيــاه وراءنــا ومــن ورائــه أســئلة كــثيرة.. أصــغرهــا يفســد 

ما يصنعه الحضن من أمان وسكن... 

- هل تحبني حقا؟ 

- لماذا تحبني ؟ 

- لمَِ أنا؟ 

- هل ستفرقنا الأيام؟ 
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لا مـزلاج الـيوم ولا عـهود تـكفي لأن تـبقيه مـوصـدًا، وهـاهـو الآن 
يـــفتح مـــن جـــديـــد عـــلى صـــوت خـــطواتـــك الحـــذرة وأنـــت تـــتلصص 

في غرفة نومي وأنا بين حياة الوجد وموت الشوق... 

ظـننتني نـائـمة حـين مـددت يـدك تـفتح الخـزنـة فـي حـذر، وصـوت 
أنـــفاســـك يـــغلب صـــوت الـــكروان الـــذي قـــرّر أن يشـــدو ولـــم يـــبزغ 
الـنور بـعد .. أتـى صـوت غـنائـه مـن ذات الـنافـذة المـفتوحـة الـتي 
دخلت منها أنت منذ دقائق ماضية.. في هدوء وكأنك حلم... 

هــــــدوء شــــــارك فــــــيه حــــــتى كــــــلاب الحــــــراســــــة بــــــالحــــــديــــــقة الــــــذيــــــن 
اســــتقبلوا رائــــحتك الــــتي ألــــفوهــــا دون اكــــتراث ودون نــــباح نــــعم 
هـــو بـــيتك الـــذي طـــالمـــا دخـــلته مـــن الـــباب دخـــول الـــفاتـــح، تـــدخـــله 
الــيوم كــكابــوس كــابــوس لا يــضاهــيه فــزعًــا إلا بــريــق عــينيك فــي 
ظـــلام الـــغرفـــة الـــدامـــس، ولمـــعتهما الـــتي اســـتجابـــت لـــنور الـــقمر 

المتسرب من النافذة المفتوحة. 

لـكن الـيوم عـيناك ليسـتا حـانـيتين كـما كـنت أراهـما فـي أحـلامـي 
ويقظتي.. 

عـــيناك تـــلمعان فـــي اشـــترار حـــذر وفـــزع زاد حـــين رأيـــت عـــيني 
فــاغــرتــين تُحَــدِّقــان بــك، وأنــت تــحكم قــبضتك عــلى رقــبتي بــكلتا 
يـــديـــك وإبـــهامـــاك يـــتجاوران تـــحت ذقـــني وأنـــت تســـتعد لـــتضغط 

وتفرغ من أحشائي الحياة. 

سيعرفونك صدقني وسيأتون بك مكبلاً رغم كل حذرك.. 

 ٣٤
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أسـتلقي فـي هـدوء عـلى طـاولـة التشـريـح، فـقد سـلّمت مـنذ زمـن 
بــعيد، وألــقيت عــني كــل دفــاعــاتــي حــين انخــرطــت كــالــبلهاء فــي 

حب أعمى بصيرتي، 

أســــتسلم الآن تــــحت مشــــرط الــــطبيب الشــــرعــــي كــــاســــتسلامــــي 
لــــكل كــــذبــــك وخــــيانــــاتــــك، ولــــكنه أرحــــم بــــي مــــنك: «ســــلام عــــليك 
ســيدتــي أنــا بــجانــبك وســنأتــي بــالــعدل مــعًا».. يــهمس الــطبيب 

الشاب بأذني وهو يفحص أظافري. 

«قـــتلتِ وأنـــتِ تـــدافـــعين عـــن نـــفسك كـــأســـد وقـــع فـــي الشـــباك»، 
يتمتم الطبيب وهو يحرز بقايا الجلد من تحت أظافري. 

«فلنأخذ العينة لنطابق الحمض النووي بالزوج، فقد 

وجدنا جرحًا على صدغه في المعاينة» 

أعـلم أن ضـميرك أمـاتـه الـحب لـغيري، وأعـمتك الـرغـبة المـجنونـة 
فـــــي أن تـــــكون حُـــــراً تـــــعيش قـــــصة حـــــب، قـــــلت لـــــنفسك أن بـــــها 
ســــــيعاد شــــــبابــــــك. احــــــتضنتها حــــــين كــــــنت أتــــــعذب وأحــــــتاج أن 
تـضمني، قـبلتها كـثيراً وشـفتاي ظـامـئتان لـك.. عـفوًا.. ظـننتني 
كـما اعـتدتَ أن تـُسمّيني «تـوأم روحـك».. الآن مـا أنـا إلا عـقبة 
فـي طـريـق نـزوتـك.. تلـك النـزوة الـتي سـتصحو منـها بـين جـدران 

السجن؛ لتسأل نفسك إن كانت حقًا تستحق... 
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ســـتذكـــر فـــي تـــلك اللحـــظات أنـــك حـــين ادعـــيت الـــسفر وتـــركـــتني 
أتحــرّق شــوقًــا لــك.. كــنتَ بــين أحــضانــها تُخــطط كــيف تتخــلص 

من ذاك الطوق الموصد بإحكام حول رقبتك..  

تـلك الـزوجـة الـتي رغـم جـمالـها ومـالـها وعـزوتـها لـم تـعد تـثير بـك 
الحـماسـة عـند الـلقاء.. تـلك الـزوجـة الـتي فـترت رغـبتك بـها حـين 
ضـمنت حـبها غـير المشـروط لـك.. عـفوًا لا أريـد أن أمـوت مـكبلة 
بــإثــم الــكذب... فــحبي لــك مــات لحــظة جحــظت عــيناي احــتقانـًـا 
تحت وطأة الاختناق.. حين تفجرت شعيرات الدم تحت جلدي 

وخــــلف جــــفونــــي وفــــي الــــحشايــــا .. لحــــظتها كــــرهــــت كــــل لحــــظة 
احتضنتك فيها، وكل اختلاج جمعنا في نشوة . 

أعــــتذر مــــنك، لــــن أتــــسامــــح مــــعك بــــعد الــــيوم.. لــــن أدعــــك تــــعيش 
حــــياة جــــديــــدة لأن جســــدي المــــلقى فــــي ذات المــــكان الــــذي كــــان 
يجـمعنا كـعاشـقين سـيتكلم وسـيروي كـل الـحكايـات.. سـتتحدث 

الكدمات التي أحدثتها أناملك على رقبتي.. 

يــــدوّن الــــطبيب الشــــرعــــي: «الــــقاتــــل ذكــــر أيــــمن الــــيد؛ لأن عــــمق 
الكدمات أكبر على الناحية اليسرى من رقبة المجني عليها». 

ســــــتتحدث عــــــظام رقــــــبتي وحنجــــــرتــــــي المــــــكسورة إلــــــى الــــــداخــــــل 
وعـضلاتـها المتهـتكة لـتؤكـد أنـك اسـتخدمـت يـديـك، ولـم تسـتخدم 

حبلًا أو وثاقًا لتعتصر مني الروح. 

ســــتقف فــــي المــــحكمة لــــتسمع الادعــــاء يــــؤكــــد أنــــك الــــفاعــــل؛ لأن 
القاتل كان يعرف الضحية.. يعرفني أنا..  
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وأن الجــــريــــمة جــــريــــمة «شــــغف».. أي وصــــف مــــضحك هــــذا.. 
حــين يــوصــف الــقتل بــالــشغف؛ لأن الــقاتــل مــارس عــنفًا شــديــدًا 
مــباشــراً وكــأنــه يــكن مــن الــكره مــا يــملأ خــزائــن... الــكره لــي أنــا 

التي لم تقترف خطأ .  

ســــــوى أن أحــــــببتك حــــــتى احــــــترق الــــــبصر ومــــــاتــــــت الــــــبصيرة.. 
أحـــببتك حـــتى لـــم أعـــد أرى ســـوي صـــورتـــك الـــتي رســـمتها فـــي 
وجــــدانــــي، فــــغابــــت عــــني حــــقيقتك.. لا بــــأس.. ســــتندم كــــثيراً لا 
لأنـك لـم تـقتلني بـالـسم كـما حـدثـت نـفسك بـين جـدران حـبسك.. 
بـل سـتندم حـين يـلتف حـول عـنقك الـحبل الـسميك، ويـُطلب مـنك 
أن تـــتوب إلـــى الله.. وســـأكـــون هـــناك أخـــتصمك وأدعـــو ألا تـــهنأ 

في نوم ولا في يقظة .. الوداع. 

هامش : الخنق باستخدام اليد 

مـــــــن أنـــــــواع الـــــــخنق الـــــــجنائـــــــي الـــــــخنق عـــــــلى مســـــــتوى الـــــــرقـــــــبة 
بـاسـتخدام الـيد ودون وثـاق حـين يسـتخدم الـجانـي يـده لـلخنق، 
ودائــمًا مــا تــثار الأســئلة حــول عــلاقــته بــالمــجني عــليه ذلــك الــنوع 
مـــــن الـــــقتل يحـــــدث عـــــادةً بـــــين أشـــــخاص كـــــانـــــوا يـــــومـــــا قـــــريـــــبين 
تجــــمعهم عــــلاقــــة، ولــــم يــــكن الــــلقاء يــــوم الــــقتل لــــقاء عــــابــــراً حــــين 
يســتخدم الــقاتــل يــده مــباشــرة فــإنــه بــذلــك يـُـعبرّ فــي أغــلب الــظن 
عــن صــراع نــفسي كــبير وشــحنة عــاطــفية مــكثفة قــد تــكون حــباً 
أو كــرهــا.. لــكن المــؤكــد أنــه يـُـعبرّ عــن تــاريــخ مــعانــاة يســتحضره 

وقت القتل، 
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ولـــذلـــك حـــين يـــرى الـــطبيب الشـــرعـــي آثـــار أصـــابـــع عـــلى الـــرقـــبة 
فإنه يعلم دون شك أن هذا قتل تابع لفورة عاطفية ما.. 

وأنـــه ليجـــد الـــجانـــي فـــمن الأرجـــح الـــبحث بـــين مـــعارف المـــجني 
عليه. 

ولأن الــــجانــــي هــــنا غــــالــــباً لــــم يُخــــطط لجــــرمــــه ونــــادراً مــــا يســــبقه 
إصــرار أو تــرصــد.. فــإن الســلاح المســتخدم فــي إحــداث الجــرم 
يـــــكون ســـــلاحًـــــا مـــــتوفـــــراً بمســـــرح الجـــــريـــــمة ولا يـــــحتاج لإعـــــداد 

مسبق. 
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الحكاية الخامسة: 

ضفائر ملساء  

العلم ليس فلسفة ولا نهجًا دينياً بل العلم أسلوب حياة 
مايكل شيرمر  



دوي عنيف لا أدري إن كان برأسي أم خارجها... 

لا أذكـــر الـــكثير الآن.. لـــكن المـــؤكـــد أن الألـــم لـــم يـــكن كـــما كـــنت 
أتخيله وأنا أشاهد الأفلام الأمريكية التي كنت أعشقها... 

كـــنت أخـــبرهـــا دائـــما بـــأن هـــذه هـــوايـــتي الـــوحـــيدة، أحـــب زيـــارة 
دور الـعرض ومـطالـعة الأفـلام الجـديـدة، بـينما كـانـت تـغفو عـلى 

كتفي فور أن تظلم قاعة العرض. 

«كيف تستطيعين النوم وسط كل هذا الضجيج ؟!». 

كنت أداعبها بعد أن تصحو وتضاء القاعة من جديد. 

فـــتضحك: تـــعلم أنـــي أكـــره الـــعنف فـــي هـــذه الأفـــلام، ولا أطـــيق 
مشهد الدماء». 

تـرى كـيف قـابـلتِ مشهـد دمـائـي المـتطايـرة لـتصيب الجـدار عـلى 
يــــساري؟ كــــيف وجــــدت مشهــــد بــــقعة الــــدمــــاء ومــــن حــــولــــها رذاذ 

متطاير وكأنه لوحة لفنان سريالي؟ 

تـــلك الـــلوحـــة الـــتي ســـتعايـــنها الأدلـــة الـــجنائـــية، وتســـتنتج مـــنها 
المسافة التي كنت أقف عليها قبل أن أسقط مرديًا. 

هــــل وقــــفت تــــشاهــــديــــن خــــيط الــــدم وهــــو يــــسيل مــــن وســــط هــــذه 
الــلوحــة مــتجهًا إلــى الأرض فــي بــطء وكــأنــه ذاهــب إلــى الــعدم ؟ 
أم تراكِ خبَّاتِ وجهك كالطفل بين كفيك تستجدين الخلاص؟ 

لا أظن الخلاص سيأتي اليوم من ظلام تختبئين به، 
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فـــــما عـــــدتُ هـــــنا لأقـــــبل رأســـــك وأخـــــبركِ أن كـــــل شـــــيء ســـــيكون 
بـــخير.. وأنـــي لـــن أدع أحـــدًا يـــمسك بـــسوء وأدلـــلك كـــما اعـــتدتُ 

أن أفعل منذ تزوجنا قبل ثلاث سنوات. 

وقــــفت يــــومــــها أنــــاطــــح نــــظرات ابــــني الــــحانــــقة عــــلي واتــــهامــــاتــــه 
الــــصامــــتة أنــــي وأنــــا فــــي الســــبعين مــــن عــــمري قــــد جــــننتُ وأنــــا 

أتزوج من حسناء ثلاثينية لم يسبق لها الزواج.. 

كـنت جـميلة نـعم، ولـكن أبهـرنـي مـنك الـحنان والـنعومـة أكـثر مـن 
جــــدائــــلك الكســــتنائــــية الــــتي تــــحتضن وجــــهك الأبــــيض المــــرصّــــع 
بـــالنَّمَش.. كـــنتِ تـــبديـــن خـــجولـــة كـــطفلة فـــي الـــثانـــية عشـــرة مـــن 
عــــمرهــــا .. عــــشقتك عــــشقا عــــصف بــــالمــــنطق، وســــدَّ أذنــــي عــــما 
يـــقولـــون.. ومـــاذا يـــعنيني إن كـــنت طـــامـــعة فـــي مـــالـــي.. لـــم أكـــن 
أبـــالـــي، فـــلدي مـــشاعـــر كـــثيرة تـــريـــد أن تـــحتضنك فـــتجعل مـــنك 

أميرة في منزلي 

اخــترق رأســي مــقذوف واحــد خــرج مــن فــوهــة مســدســي الــثقيل 
الــذي لــم يــكن يــفارق درج مــكتبي.. ضــغطة واحــدة واثــقة خــرج 
عـلى إثـرهـا ذلـك المـقذوف الـلعين يـشقُ الـجو فـي حـركـة حـلزونـية 
وكـــأنـــه فـــي مـــهمة قـــومـــية مـــسارعًـــا نـــحو صـــدغـــي الأيـــمن.. ومـــن 
ورائـه لهـب وغـازات رأيـتها جـميعًا فـي صـورة بـدت وكـأن الـزمـن 
لا يـمر.. ولـكن الـزمـن حـقيقته يـعدو ولا يـُبقي شـيئاً عـلى حـالـه.. 
ـــــــلَتي أن الـــــــعمر مـــــــر ســـــــريـــــــعًا، وانـــــــقضت  مـــــــن يـُــــــصدق یـــــــا مُـــــــدَلَّ
الــسنون، وصــار لــي ابــن فــي الأربــعين مــن عــمره حــانــق كــالــثور 
الــهائــج.. لا يــهمه مــني ســوى مــيراث اســتعجله وكــأنــه لا يــطيق 

أن يراني ولا أزال تدب في الحياة..  
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ماذا فعلتُ لأجني منه كل هذا الكره .   

بـكته روحـي كـثيراً وهـو يـقف مـدافـعا عـن نـفسه: «لـم أقـتل أبـي! 
تعاركنا نعم، لكني لم أقتله» 

لـِمَ لا أسـتطيع أن أبـادلـك الـكره غـضباً؟ لـم أقـف الآن مـن عـالـم 
آخــــر، كــــل مــــا أريــــده هــــو احــــتضانــــك... ولــــكن الــــحضن الآن لا 

يقل استحالة عما كان عليه في حياتي.. 

أنــــــتَ بــــــعيد وبــــــعدك يــــــرهــــــقني الآن كــــــما كــــــان يــــــرهــــــقني طــــــوال 
الـــسنوات العشـــر الـــسابـــقة لـــقتلي.. مـــاذا أفـــعل فـــي قـــلب أب لا 

يستطيع أن يرى ابنه خلف القضبان؟ 

ســيقولــون إنــك قــتلت أبــاك خــشية الــفقر.. وأن رســالــة الانــتحار 
المــــــلقاة عــــــلى مــــــكتبي غــــــير حــــــقيقية.. ســــــيطلبون مــــــضاهــــــاتــــــها 
بــــواســــطة خــــبير خــــطوط، ولــــن يســــتطيعوا الجــــزم، ولــــكني حــــين 
يـعايـنون جـثمانـي سـأصـرخ لـيسمعني المشُـرحّ، سـأقـوده لـينظر 
إلــــــــى فــــــــتحة دخــــــــول المــــــــقذوف.. تــــــــلك الــــــــدائــــــــرة الــــــــصغيرة ذات 

الاستدارة المتساوية قليلة النزف.. أرأيت؟  

لا عـــلامـــات دخـــول غـــازات ولا عـــدم اتـــساق ولا عـــلامـــات قـــرب.. 
أرأيت... سيبتسم الطبيب الشرعي وهو يكتب حالتي «قتل»  

رغمـ أن القـاتـل حـاول أن تـبدو غيـر ذلـك.. آسـف حبـيبي لـم أكـن 
أعـــرف أنـــني حـــين صـــحت: «أنـــا قـــتيل» تـــحت مشـــرط الـــطبيب 

الشرعي لم أكن أعلم أنك ستكون أول المتهمين... 
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يـغزو المـقذوف أنـسجة مـخي ومـن حـولـه مـوجـة طـاقـة تـباعـد بـين 
أنــسجتي، وكــأنــها رقــصة إيــقاعــية.. تحــدث مــن حــولــها إشــارات 
كــــثيرة، وكــــأنــــها صــــواريــــخ احــــتفال تــــضيء الــــسماء فــــتباغــــتني 

الذكريات.. كل الذكريات 

أعــرف أنــك مــنذ مــاتــت أمــك لــم تــعد قــادراً عــلى رؤيــتي... كــنت 
شـــديـــد الارتـــباط بـــها، وأنـــا لـــم أكـــن يـــومـــا صـــديـــقًا لـــك أو قـــريـــبا 

منك.. لكني لم أكن أحب أحدًا أكثر منك... 

أراك فـي ذكـريـاتـي غـاضـباً.. فـأنـا ابـني لـيس طـامـعا كـما يـقول 
عــنه الــناس، لــكن الــغضب أعــماه.. هــل قــادك غــضبك إلــى قــتل 

أبيك ؟ 

يـخترق المـقذوف الـناحـية الـيمنى مـن أم رأسـي فيحـدث تـهشما 
شـــديـــدًا وهـــو يـــسارع أن يخـــرج قـــبل أن يـــفقد طـــاقـــته.. ليســـتقر 

في سقف الغرفة إلى يساري... 

فـــأســـقط فـــي بحـــر مـــن الـــدمـــاء... ســـتبكي مـــدلـــلتي فـــي حـــرقـــة، 
وسـتحكي عـن ابـني الـذي كـان يـكرهـني كـثيراً.. وأنـهم رأوك يـا 

حبيبي تدخل البيت وسمعوا صوت احتدادنا على بعضنا. 

ستأتي مدللتي بتذكرة دار عرض فيلم جديد، وتقول 

إنها قضت أربع ساعات في الفيلم... مهلا.. منذ متي يا 

مدللتي تشاهدين الأفلام؟! 
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«انــــــتظر».. أصــــــيح وقــــــد احــــــتبس صــــــوتــــــي بــــــعد المــــــمات.. أي 
خديعة تلك التي أودت بحياتي.. 

تـــــــتصلب عـــــــضلاتـــــــي.. لا أدري أتـــــــصلب المـــــــوت هـــــــذا أم إنـــــــني 
أحـــاول الـــنهوض... طـــاقـــة الـــغرفـــة كـــلها غـــاضـــبة .. يـــشعر بـــها 

الطبيب الشرعي. 

أسمع صوته مهدهدًا: «لا تخف لن يضيع حقك». 

تـرتـاح عـضلاتـي مـن جـديـد لا أدري إن كـان اطـمئنانـا أم تـغير 
ما بعد الوفاة، ولكن الآن رأسي يرتاح قليلا تحت أصابعه... 

«أنـــــــظر إلـــــــى جـــــــرح الخـــــــروج ســـــــيدي كـــــــم يـــــــرتـــــــفع عـــــــن فـــــــتحة 
الدخول.. ارسم خطا بينهما». 

أهدأ قليلًا، فأنا أب، ولن أترك ابني خلف القضبان قهراً... 

أهــــــدأ حــــــين أســــــمع الــــــطبيب يــــــردد.. «الــــــقاتــــــل امــــــرأة قــــــصيرة، 
واتجاه المقذوف من أسفل لأعلى»  

تـرتـاح روحـي كـثيراً ويـداك الـصغيرة تـرتـجفان فـي أصـفادهـا.. 
كــم كــنتُ غــبيا حــين خــدعــتني الــضفائــر المــلساء.. انــكشف الآن 
عــــني غــــطائــــي، ولا خــــداعًــــا بــــصريـًـــا يســــتطيع أن يـُـــخفي عــــني 
حـــــقيقتك.. وعـــــزائـــــي أنـــــني وإن عشـــــت عـــــنك غـــــافـــــلا، فـــــلم آخـــــذ 

غفلتي إلى القبر. 
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هامش: دراسة بقع الدماء 

عــلم دراســة بــقع الــدمــاء المــوجــودة فــي مســرح الجــريــمة هــو عــلم 
كــــــبير ومــــــتشعب ولــــــخبراء هــــــذا الــــــنوع مــــــن الــــــعلم المــــــقدرة عــــــلى 
تحـــــديـــــد المـــــسافـــــة الـــــتقريـــــبية الـــــتي عـــــبرتـــــها نـــــقطة الـــــدمـــــاء قـــــبل 
الارتــــطام بــــالــــجسم الــــذي وجــــدت عــــليه وذلــــك مــــن حجــــم وشــــكل 
بـــقعة الـــدمـــاء، الـــبقعة كـــبيرة الحجـــم كـــما فـــي الـــقصة تـــدل عـــلى 
الـقرب بـين المـتوفـى والـحائـط حـيث وجـدَت. يـمكن لـلخبراء أيـضًا 
تـأكـيد اتـجاه الجـرح المتسـبب فـي الـنزف مـن قـراءة شـكل بـقعة 

الدماء. 

الاتــــــجاه والمــــــسافــــــة وكــــــثير مــــــن المــــــعلومــــــات يــــــمكن اســــــتنتاجــــــها 
بـدراسـة هـذا الـدلـيل بـالإضـافـة إلـى نـوع الآلـة المسـتخدمـة، وفـي 

أحيان كثيرة ملابسات الوفاة. 

الـــطب الشـــرعـــي هـــو عـــلم فـــك طـــلاســـم وإشـــارات لا يـــقرأهـــا إلا 
الـطبيب الشـرعـي.. وبـقراءتـها يـمكنه إيـجاد لـغة تـواصـل جـديـدة 

تمُكنه من زيادة أعداد الشهود على الواقعة. 

الــدمــاء فــي مســرح الجــريــمة مــا هــي ! إلا شــاهــد صــامــت عــلى 
وقعة عنيفة يحتاج فقط أن يجد من يستنطقه. 

 ٤٤
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الحكاية السادسة: 

أخبروا أبي  

لا يوجد عشق يساوي العشق الذي تعيشه وأنت تغيرّ قناعات أحدهم 
هربرت  جورج  ويلز 



«بالطبع لا لست خائفًا.. أنا لا أخاف».  

هــــذا آخــــر مــــا أتــــذكــــر قــــولــــه وأنــــا أجــــلس خــــلف المــــقود أحــــتضنه 
بـافـتقاد الـحبيب الـغائـب.. كـم أعـشق تـلك الـسيارة؛ أحـبها لأنـها 

كانت هدية أبي لي يوم بلغت الثامنة عشرة من عمري.. 

أذكـر ذلـك الـيوم جـيدًا؛ كـنت فـرحًـا مـنتشيا فـالـسيارة أجـمل مـن 
ســــيارات كــــل أصــــدقــــائــــي، ويــــعود تــــاريــــخ صــــنعها لــــنفس الــــعام 
الـــحالـــي بـــالإضـــافـــة إلـــى أنـــني لـــطالمـــا حـــلمتُ بهـــذا الـــنوع مـــن 
الـــسيارات وتـــمنيته عـــاشـــق لـــلسيارات مـــنذ كـــنت فـــي المـــدرســـة، 
حــتى إنــي كــنت دائــما أمــزح أنــي أريــد أن أصــبح ســائــقًا حــين 
أكــبر، لا أذكــر اســمي، ولــكني أذكــر جــيدًا شــعور الــزهــو الــذي 
عشـــــــــته كـــــــــل يـــــــــوم وأنـــــــــا أفـــــــــتح الـــــــــسيارة بمجـــــــــرد لمـــــــــس ،الـــــــــباب 
وبـــالـــشاشـــات المـــضيئة الـــتي كـــنت أطـــالـــعها وأنـــا جـــالـــس خـــلف 
المــــقود، أذكــــر كــــلمات أبــــي لــــي: كــــفى قــــيادةً وتــــجوالًا لا طــــائــــل 
مـــــنه، فـــــكلما زاد وقـــــت بـــــقائـــــك عـــــلى الـــــطريـــــق زادت احـــــتمالـــــية 
وجــودك وســط الــحوادث ومــفارقــات الــطرق ، كــنت أضــحك عــلى 

المنطق، 

وكـنت أرد : «أنـا قـائـد ..مـاهـر.. والـحوادث لـلمغفلين»، لـكنه رد 
لم يكن يشفي قلق أبي الدائم الذي لم أفهم له سبباً يوما. 

أرى جسـدي المُـهشم عـلى طـاولـة التشـريـح وأتـعجب... لا أشـعر 
بـأنـي ،مـيت ولـكن هـذا الجسـد يـبدو بـلا حـياة... شـاحـبة عـيناه 
مشـــبحة تـــكدرهـــا ســـحابـــة، يـــبدو وكـــأنـــي مـــت مـــنذ ســـاعـــات. لا 
أتـــــذكـــــر فـــــي الـــــحقيقة، وكـــــأنـــــي أشـــــاهـــــد أجـــــزاء مـــــن فـــــيلم غـــــير 

مكتمل.  



أرانــــي وقــــد جــــلست إلــــى جــــوار مــــن أحــــب.. مشــــروع زواج لــــن 
يــكتمل.. كــانــت تجــلس إلــى جــانــبي فــي الــسيارة حــين شــاهــدت 

ابتسامتها آخر مرة... 

جـــــــميلة هـــــــي.. شـــــــعرهـــــــا بـــــــسواد الـــــــليل ونـــــــعومـــــــة وحـــــــنان الـــــــقط 
الفارسي. 

تری أين هي الآن؟ وكيف هي؟ وماذا حدث لها؟ 

تـنتابـني قـشعريـرة وتـجتاح جسـدي مـع صـورتـها الـتي لا تـفارق 
خـيالـي.. أخـشي أن أنـظر إلـى طـاولـة التشـريـح الأخـرى؛ خـوفـًا 
مــن أن أجــد جــثمانــها مــلقى عــليها.. هــل مــاتــت؟ كــيف ســأقــابــل 
ربـــي ويـــدي مـــخضبة بـــدمـــائـــها؟ آخـــر كـــلماتـــها مـــا زالـــت تـــصدو 
بــــــعقلي: «تمهــــــل!»، ولــــــكني لــــــم أتمهــــــل، ربــــــما أخــــــذتــــــني عــــــزةّ 
نـــفسي فـــانـــطلقت أســـابـــق ذلـــك المســـتفز الـــذي طـــالمـــا نـــافـــسني 

على محور اهتمام الجميع. 

أنــا لــم أكــن أبــدًا فــي حــاجــة لأن أثــبت شــيئا لأحــد، ولــكنه كــان 
يسـتفز فـي روح الـنزال.. فـكلما رأيـته أثـيرت حـواسـي وشحـذت 
أســــلحتي وأعــــلنت الحــــرب.. لا أدري لــــم كــــان لــــه هــــذا الــــتأثــــير 
عــلي، ولــكن فــي كــل مــرة أراه وكــأنــي أرتــد إلــى الــرابــعة عشــرة، 

وتحكمني فورانات شارب ولحية لم يكتمل نموهما بعد. 

كــان أســلوبــه ســاخــراً مســتفزاً يسخــر مــن كــل شــيء.. لــكن لــم 
كان ذلك يثيرني إلى هذا الحد؟ لا أعلم. 

 ٤٥
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أرفـــع عـــيني بحـــذر إلـــى طـــاولـــة التشـــريـــح الـــبعيدة، وقـــلبي یـــکاد 
يكسـر أضـلعي.. جسـدهـا لـيس هـناك.. ولـكن يـوجـد جسـد آخـر 
لـــطفل لـــم يـــتجاوز الـــرابـــعة.. يســـطع قـــلبي فـــزعـــا أشـــعر وكـــأنـــي 
أســـمع صـــوت ارتـــطامـــه بـــأرض دار التشـــريـــح الـــصلبة .. «مـــن 

هذا ؟!!! هل قتلته؟؟». 

أتـــذكـــر صـــوت الارتـــطام وبـــقايـــا أخـــشاب مـــتطايـــرة حـــولـــي عـــلى 
أثــــر تحــــطم كــــشك خشــــبي فــــي الجــــزيــــرة فــــي وســــط الــــطريــــق. 
أذكــــر المــــقود تــــحت يــــدي وقــــد فــــقدت الــــسيطرة عــــليه يــــدور فــــي 
جــــنون يــــمينا ويــــسارا، والــــسيارة تــــعوم مــــعه دون أدنــــى تــــحكم 
مـــني.. أذكـــر ذلـــك كـــله وكـــأنـــه شـــريـــط ســـينما لـــفيلم صـــامـــت ولا 
ألـوان فـيه سـوى لـون الـدم الـذي اجـتاح المشهـد، ورأسـي يـهشم 

الزجاج إلى يساري... 

ويــــــــنتهي الــــــــفيلم بــــــــضباب كــــــــثيف وصــــــــمت، وجســــــــدي يــــــــترنــــــــح 
ويـتطايـر داخـل الـسيارة الـتي بـاتـت لا تـخضع لـقانـون الـجاذبـية 
ضــباب وســكون لــم يــقطعه ســوى صــوت عــظام ســاقــي الــيمنى 

تتكسر وتبعتها عظام رقبتي، ثم سكون من جديد. 

لا أذكــــــر طــــــفلًا أبــــــدًا، ولا أدري كــــــيف أصــــــبح جــــــزءًا مــــــن هــــــذا 
المشهد العبثي. 

«توفي جراء الدهس وتهتك أعضائه الداخلية». 

ســـــــــمعت الـــــــــطبيب الشـــــــــرعـــــــــي يـــــــــتكلم عـــــــــن الـــــــــطفل.. إذن لـــــــــقد 
صدمته!!!  

 ٤٦

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


لا أدري أي دعـوة أصـابـتني فـآل بـي الـحال إلـى هـنا.. تـذكـرت 
دعـــوات أمـــي لـــي: «ربـــنا يســـترك دنـــيا وآخـــرة».. ربـــي أســـألـــك 

من دعاء أمي نصيبا من الستر. 

«يـــبدو أن الـــسائـــق كـــان يـــسابـــق بـــالـــسيارة حـــين فـــقد الـــسيطرة 
وحدث ما حدث». 

جـاءت كـلمات الـطبيب الشـرعـي عـلي كـالـصاعـقة، أذكـر أن ذلـك 
الــــشخص اســــتفزنّــــي إلــــى ســــباق حــــقا.. ولــــكني لا أذكــــر أنــــي 
انخـــــرطـــــت فـــــي ســـــباق.. ربـــــما لا أدري.. «ســـــباق أرعـــــن أفـــــقد 

الطفل حياته». 

يا لرعبي وفزعي! 

تـذكـرتُ يـد حـبيبتي الـحانـية وهـي تـربـط حـزام الـقيادة ضـحكت 
وســـــألـــــتها هـــــل ســـــتدخـــــلين ســـــباقـــــا؟؟؟!! لـــــم تـــــربـــــطين الحـــــزام؟» 
ابــتسمت وقــالــت: «ولــيتك تــربــطه أنــت الآخــر»، ولــكني كــعادتــي 
كـانـت ثـقتي فـي نـفسي وقـيادتـي أكـبر مـن أي نـصيحة.. ربـما 

لهذا انتهى بي داخل السيارة وكأني عملة فضية منسية. 

الحال أحلق 

صـــوت دمـــوع صـــامـــتة وســـكون مـــؤلـــم يـــجتاح المشـــرحـــة كـــموجـــة 
كــــــــسول تغســــــــل الــــــــشاطئ فــــــــي هــــــــدوء حــــــــين دخــــــــلت حــــــــبيبتي 
ودمـوعـها تـرطـب خـذيـها الـشاحـبين، وكـأنـها تغسـل قـلبي مـن قـلق 

شديد صبغه. 

 ٤٧
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أحـــــمد ربـــــي عـــــلى ســـــلامـــــتك حـــــبيبتي. وأنـــــك وإن كـــــان الحـــــزن 
يعتصرك، ولكنك بخير، وهذا يكفيني 

«لا أدري مـــاذا حـــدث، ولـــكن كـــل شـــيء حـــدث فـــي ســـرعـــة غـــير 
عادية، ألم يجدوا بعد سائق النقل ؟». 

تحـدثـت بـصوت مـكلوم مـع الـطبيب الشـرعـي.. تـذكـرت... كـانـت 
هناك سيارة أخرى، وكان السائق شاردا مغيبا... 

ويــــجنح عــــلى الــــطريــــق بــــشكل كــــبير.. أذكــــر جــــيدًا الآن أنــــا لــــم 
أكــــــن أتــــــسابــــــق إطــــــلاقًــــــا، لــــــم أكــــــن أرعــــــنا ولا مخــــــطئا.. أتــــــذكــــــر 
مـــحاولاتـــي لـــكبح فـــرامـــل الـــسيارة بـــأقـــصى قـــوتـــي حـــتى شـــعرت 

بساقي يتهشم.. لقد كنتُ واعيًا شديد التركيز.  

أخـــــــبروا أبـــــــي أنـــــــي لـــــــم أكـــــــن مســـــــتهترا، ولـــــــم أسئ اســـــــتخدام 
هـديـته.. كـنت سـيء الحـظ أحـاول الـصراخ فـلا صـوت لـي وأنـا 
جـــثة هـــامـــدة، ولـــكن تســـري مـــوجـــة مـــن الـــتوتـــر بـــقاعـــة التشـــريـــح 
يـشعر بـها الـطبيب الشـرعـي.. يـربـت عـلى كـتفي: «أسـمعك».. 
يــــــتمتم ثــــــم يــــــبدأ الــــــفحص الــــــظاهــــــري «ســــــاقــــــي.. انــــــظر إلــــــى 

ساقي». 

أسـمعه يـملي عـلى المـساعـد: «كسـر مـضاعـف بـالـساق الـيمنى 
غالباً جراء الاستخدام المفرط للمكابح». 

أرتـــــاح قـــــليلا رغـــــم الـــــثقل عـــــلى ضـــــميري أســـــمع الـــــطبيب يـــــقرأ 
المحضر المرفق بأمر النيابة: 

 ٤٨
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«انقلبت السيارة ثلاث مرات بعد اصطدامها بعمود إنارة!!». 

إذن مـــــتى جـــــاء الـــــطفل تـــــحت عـــــجلاتـــــي؟ تـــــذكـــــرتُ حـــــين فـــــقدت 
الـتحكم بـالـسيارة وشـعور الـفزع حـين كسـرت عـلي سـيارة الـنقل 
الضخـمة، وسـاقـتني إلـى جـانـب الـطريـق، مـرغـمًا فـي بـقعة زيـت 
كــانــت قــد انــسكبت بــالــطريــق.. أشــعر كــمن يــعيش كــابــوســا ولا 

يستطيع الصراخ 

«اسمعني!!» 
أطــــــمئن قــــــليلا حــــــين أســــــمع الــــــطبيب الشــــــرعــــــي يــــــقرأ مــــــحضر 
المــعايــنة: آثــار المــكابــح عــلى الأرض لأكــثر مــن اثــني عشــر مــتراً 
وبـــقعة الـــزيـــت بـــالـــطريـــق كـــانـــت نـــتاج حـــظي الـــعثر وطـــفل مـــلقى 
عـــــلى الأرض فـــــي أقـــــصي يـــــسار الـــــطريـــــق وقـــــد دھـــــس دهـــــسًا 
کـامـلًا أسـمع الـطبيب يـملي مـلاحـظاتـه حـول جـثة الـطفل: «آثـار 
عـــجلات ثـــقيلة عـــلى ظهـــره، وخـــلف فخـــذه الـــيمنى » لـــم يـــصدم 
الــــطفل... لــــو كــــنث صــــدمــــته لــــكان هــــناك جــــروح رضــــية بــــمكان 
الاصـطدام بـالـسيارة وجـروح أخـرى مـكان ارتـطامـه بـالأرض. لا 
يـــوجـــد رضـــوض ســـوی رضـــوض ضـــغطية واضـــحة تـــأخـــذ شـــكل 

الإطارات. 

«يـــبدو الـــطفل كـــأحـــد أطـــفال الـــشوارع.. ويـــبدو أنـــه كـــان نـــائـــما 
على الأرض حين دهس». 

مــوت آخــر غــيلة تــبكي لــه الــسماء وأبــكيه، ولــكن دمــاءه لــم ثــلوث 
يـــدي ابـــتسمت وهـــدأت أنـــفاســـي: «أخـــبروا أبـــي أنـــي شـــهيد.. 

أنا لم أقتل أحدا». 
 ٤٩
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ابــتسمت لــنفسي فــي فخــر.. مــا زلــت أحــسن الــقيادة، ومــازالــت 
الـــــحوادث لـــــلمغفلين.. ورغـــــم أن ســـــيارتـــــي الـــــحبيبة قـــــد صـــــارت 
حـطامـا إلا أنـني أرمـقها فـي فخـر، فـأنـا لـم تـقتلني الـقيادة كـما 

كانوا يقولون... وإنما قتلتني بقعة زيت. 

هامش : آثار المكابح في حوادث السير 

حـــين يـــعايـــن خـــبير الأدلـــة الـــجنائـــية مســـرح حـــادث ســـيارة فـــإن 
أول مـا يـبحث عـنه هـو آثـار المـكابـح عـلى الأسـفلت. وجـود هـذه 
الآثــــار يــــعني أن الــــسائــــق كــــان مــــتيقظا، وأنــــه تــــيقن مــــن وجــــود 
خــطر مــوشــك ، وأنــه اتخــذ مــا لــزم لمــحاولــة إيــقاف الــسيارة قــبل 
الارتـطام وجـود آثـار لـلفرامـل لمـسافـة اثـني عشـر مـتراً يـعني أن 

السائق لم يكن غافلا أو نائمًا أو ذاهب العقل. 

لـــــحوادث الـــــسير أســـــباب عـــــدة؛ وفـــــي كـــــل مـــــنها يـــــجب مـــــراقـــــبة 
مـــسؤولـــية الـــسائـــق أولًا، وبـــيان الـــعلاقـــة الســـببية فـــعله ومـــا نـــتج 
عــنه مــن إصــابــات وبــيان مــدى يــقظته وانــتباهــه عــامــل هــام فــي 

بيان هذه المسؤولية. 

 ٥٠
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الحكاية السابعة: 

مراكب النجاة 

استخدم عينيك استشعر بأصابعك جندّ كل حواسك قبل أن تتخذ    
أي قرار  

سيدني سميث 



أهذا أنا؟ 

لا أسـتطيع تـمييز مـلامـحي !!! هـذا الجسـد المتضخـم مـطموس 
المــــلامــــح كــــان يــــومــــا يــــربــــطني بــــه وثــــاق.. أصــــبح الآن لا يــــمكن 
تــمييزه.. وكــيف يــمكن ذلــك وقــد كــان حــبيس مــياه البحــر لأيــام؟ 
هــــــمت فــــــيها عــــــلى وجــــــهي لا أعــــــرف لــــــي مَــــــرسَْــــــى.. الآن فــــــقط 

أدركتُ أن أيامي في هذا العالم قد انتهت وأني.. مت... 

لا أذكــــــر الــــــكثير عــــــن وفــــــاتــــــي، لــــــكني الآن وأنــــــا تــــــحت مشــــــرط 
الــــطبيب الشــــرعــــي أشــــعر بــــرغــــبة شــــديــــدة فــــي الــــتذكــــر.. يــــملأ 
صــــدري هــــواء عــــطن إثــــر تــــآكــــل أحــــشائــــي بــــالــــحيوات الــــكامــــنة 
فـــــيها.. لا أســـــتطيع حـــــبس كـــــل هـــــذا الـــــهواء.. أزفـــــر دونـًــــا عـــــني 

فيخرج الهواء من صدري مختلطا بماء البحر والمخاط 

«لا تـــــــــفزعـــــــــوا إنـــــــــها فـــــــــقط غـــــــــازات التحـــــــــلل»، أســـــــــمع الـــــــــطبيب 
الشـرعـي يـطمئن المـرأة الـواقـفة إلـى جـوار الـثلاجـة.. مـن هـذه ؟ 

كأني أعرفها، لكن يصعب علي التذكر. 

وقــفت تــرتــجف وقــد احتبســت الــدمــوع فــي عــينيها، ويــدهــا عــلى 
فــمها وأنــفها تــمنع نــفسها مــن اســتنشاق الــهواء المــعبأ بــرائــحة 
المـوت.. تـخونـها مـقاومـتها فـتفرغ عـصارة مـعدتـها عـلى الأرض، 

وقطرات العرق البارد تبلل رأسها وترفع رأسها لتقول: 

«لا أعــــرف إن كــــان هــــذا أخــــي.. فــــقد اخــــتفت مــــلامــــح وجــــهه.. 
وملابسه الممزقة لا تذكرني بأي من ملابس أخي". 

 ٥١
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أدقــق الــنظر فــيها... فــعلا هــي أخــتي الــوحــيدة الــتي تــصغرنــي 
بـــعامـــين... كـــنت لـــها أبـًــا بـــعد أن رحـــل عـــنا عـــائـــلنا، وكـــانـــت كـــل 
شـــــيء لـــــي بـــــعد أمـــــي.. أمـــــي المـــــسكينة ذات الســـــبعين ربـــــيعًا، 
والــتي أراهــا بــعين عــقلي الآن مــكلومــة وقــد لــطمتها الــحياة مــن 
جــديــد فــي الابــن الــوحــيد.. الــسند...رجــلها ورجــل الــبيت.. ذلــك 
الــلقب الــذي حــرثــه كــميراث ألــيم مــنذ كــنت فــي الــحاديــة عشــرة 
مـن عـمري.. لـقب لا يـُذكـرنـي سـوى بـطفولـة مـبتورة، ولـباس عـيد 
لـم يـأتِ وعـيديـة لـم أمـسها يـومًـا.. كـنت رجـلًا مـتقزمـا يحـمل فـوق 
كــتفيه حــرمــان امــرأة تــرمــلت فــي عــز شــبابــها.. ومســتقبل مــظلم 
لــطفلة وُلـِـدَت فــي فــقر، والــتحفت قــدراً اســتكثر عــليها أي شــكل 

من أشكال الأمان. 

تــذكــرت وجــهيهما وصــور أعــينهما الحــزيــنة تغســل عــقلي، ومــاء 
البحــر يتســرب إلــى رئــتي ويــملأ جــوفــي.. اســتسلمت لحــزنــهما 
وتـــركـــته يـــثقل عـــقلي، والمـــاء يـــثقل جســـدي فـــسقطت وقـــد تـــركـــت 
حـــافـــة المـــركـــب فـــي اســـتسلام.. كـــنت قـــد تشـــبثت بـــه ثـــلاثـــة أيـــام 
وثــلاث لــيال.. أســمع صــوت صــراخ الــغرقــى مــن حــولــي وصــوت 
المــاء المــختلج بــالــنفس وأصــوات اســتغاثــات تــخبو تــحت صــفحة 
المـتوسـط حـتى أتـى الـليل الأول، فـاسـتحالـت الاسـتغاثـات لـدعـاء 
لا يــنقطع، وأرواح تتشــبث بــخالــقها وتــوســلات وبــكاء.. لا أدري 
إن كـان الـبكاء خـوفـا مـن المـوت أم بـكاء قهـر مـن حـياة عـاشـوهـا 
فــــي فــــقر انــــتهى بــــهم عــــلى ســــطح مــــركــــب فــــي وســــط البحــــر.. 
ووعــود بــتغير الــحال إن وصــل إلــى المــرســى فــي أوروبــا.. لــكنه 

لن يصل أبدًا.. 

 ٥٢
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انـــقضى الـــليل وأتـــى الـــصباح.. ورأيـــتُ الأجـــساد الـــطافـــية وقـــد 
انـــــتفخت بـــــطونـــــها، وغـــــطت الـــــرؤوس فـــــبدت وكـــــأنـــــها بـــــلا رأس.. 
تــملكني ..الــفزع.. إن هــي إلا ســاعــات وتــخور قــواي ولا أقــوى 
عــــــلى الــــــتمسك بــــــالــــــحافــــــة.. نــــــاطــــــحني المــــــوج وكــــــأنــــــه يســــــتعجل 
الــــــنهايــــــة.. هــــــيا كــــــفى تــــــمسكًا بــــــالســــــراب!! ألــــــم يــــــكفك تــــــمسكًا 

بسراب عشت من أجله العمر كله ؟!!!» 

حـــــــقا كـــــــنتُ قـــــــد أفـــــــنيت عـــــــمري مـــــــن أجـــــــل هجـــــــرة ظـــــــننت أنـــــــها 
ســـتنتشلني أنـــا وحـــملي الـــثقيل مـــن تـــحت وطـــأة المـــجهول.. هـــا 

أنا الآن في وسط المجهول. 

يــــــــــفزع ســــــــــمعي صــــــــــوت صــــــــــراخ لــــــــــم يــــــــــنقطع طــــــــــوال الــــــــــليلتين 
المــاضــيتين، صــراخ شــخص يــأســف عــلى عــمره الــذي انــقضى 
ولــــم يــــبلغ العشــــريــــن.. تــــذكــــرت صــــراخ أمــــي يــــوم جــــاءوا بــــأبــــي 
محـــمولا عـــلى الأعـــناق مـــن الـــغيط.. لـــم تســـتو حـــياتـــنا مـــنذ تـــلك 
الـــــصرخـــــة أبـــــدًا.. فـــــبعد هـــــذا الـــــيوم لـــــم يـــــعد هـــــناك مـــــدرســـــة ولا 
مسـتقبل ولا أمـل.. الـذكـرى تـنهش فـي قـلبي ويـذوب جـلد كـفي 

وقدمي من أثر الماء فلا أشعر بنهش الأسماك لهما. 

لا بــــأس.. فــــلأكــــن جــــزءًا مــــن كــــل مــــا حــــولــــي، فــــليس لــــي الــــيوم 
سوى الفناء... 

يــــــــخبو الــــــــصراخ فــــــــي اســــــــتسلام.. لا أدري أأبــــــــكيه أم أبــــــــارك 
رحيله... ما قيمة التمسك بحياة لا قيمة لها؟ 

 ٥٣
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لــــم يــــكن لأي مــــنا قــــيمة فــــي الــــحياة.. فــــلم يــــكون لــــنا وزن عــــند 
الممات؟؟ 

أمـــــثالـــــنا «يـَــــنفَْق» فـــــلا يـــــبكيه إلا مـــــن لـــــم يـــــقتت عـــــلى جـــــثمانـــــه. 
أشــعر بــإرهــاق شــديــد.. ســأســتسلم الآن، فــلم يــعد هــناك بــكاء 
ولا دعــــاء ولا صــــراخ يــــؤنــــسني... وتــــملك مــــني الــــعطش وأشــــعر 
بـجفاف شـديـد.. البحـر حـولـي مـالـح يـسحب المـاء مـن أنـسجتي، 

فأصاب بالجفاف، وتتصاعد الأملاح وتزيد الهلاوس. 

أرانــي وقــد وصــلت أوروبــا.. وأســتقبل اســتقبال الــفاتــح بــالــورود 
والـــــعملات الـــــذهـــــبية .. أرى أخـــــتي فـــــي زفـــــاف كـــــبير وفســـــتان 
أبـــــيض بـــــلون الأمـــــل والـــــحياة.. أرى أمـــــي وقـــــد الـــــتحفت بـــــشال 
حـــــــــريـــــــــري بـــــــــلون البحـــــــــر وعـــــــــيناهـــــــــا تـــــــــضحكان فـــــــــتتلألأ كنجـــــــــم 
الــشمال.. أم إن هــذا هــو حــقا نجــم الــشمال يــتلألأ فــي ســماء 

مرصعة بالنجوم.. كل هذه النجوم أتت لتودعني؟ 

تــــــذكــــــرت اللحــــــظات الأخــــــيرة وارتــــــميت عــــــلى طــــــاولــــــة التشــــــريــــــح 
أتـرجـى الـطبيب كـفانـي ذبـحًا طـوال حـياتـي.. لا أريـد أن أذبـح 
مـن جـديـد لا شـبهة جـنائـية فـي مـوتـي إلا مـا جـناه عـلي الـفقر.. 
الجـروح فـي يـدي وقـدمـي جـروح مـا بـعد الـوفـاة، وسـتعرف ذلـك 
مــا أن نــظرت بــإمــعان... فــلا نــزف ولا تــورمّ فــقط كــائــنات البحــر 

وجدت لي منفعة بعد أن عشت عمري كله دون نفع. 

 ٥٤

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


أســـــمع صـــــوت الـــــطبيب الشـــــرعـــــي يـــــسأل عـــــما أمـــــسك بـــــه فـــــي 
يـــدي.. أتـــذكـــرنـــي وقـــد اســـتسلمت لـــلموج.. أتـــذكـــر المـــاء يـــتدفـــق 
لــيملأ كــل فــراغــات جســدي ســريــعًا فــيثقلني وأهــوي إلــى الــقاع 
بــــثقلي.. أتــــذكــــر شــــعور الــــندم.. «لا أريــــد أن أمــــوت.. فــــأنــــا لــــم 
أحـــــيا بـــــعد»، أســـــارع لأتـــــمسك بـــــأي شـــــيء حـــــولـــــي أفـــــتح يـــــدي 
وأطــــــــــــــــــبـقـهـا فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــلـع فــــــــــــــــــتـطـبـق عــــــــــــــــــلـى خــــــــــــــــــواء... ومــــــــــــــــــاء.. 
وعـوالـق ..البحـر.. أرأيـت سـيدي يـدي فـارغـة الـيوم رغـم مـا عـلق 

بها.. فارغة كما عشت بها .. فارغة. 

ألــيس هــذا مشهــدًا مــضحكا؟! حــتى فــي مــوتــي لا أمــلك بــيدي 
ســوى حــفنة تــراب أبــتسم فــي عجــز وأنــا أودع دربــا ســرت فــيه 

معصوب العينين، ونفقت في آخره كالدواب. 

هامش : جثة الغريق 

يـتميز جـثمان الـغريـق بـوجـود رغـاوي حـول فـتحات الـفم والأنـف، 
ســببها الأســاســي وجــود الجســد تــحت المــاء فــي لحــظات المــوت 
الأخــيرة والــغريــق يــصارع لأخــذ أنــفاســه الأخــيرة. نــظراً لــوجــود 
مــخاط فــي مجــرى الــتنفس مخــلوط بــالمــاء، ومــا يــنتج عــن تحــلل 
الـجسم مـن غـازات تـكون مـحتبسة داخـل جسـد المـتوفـى، وحـين 
تــنفذ مــن فــتحة الأنــف فــإنــها تــكون تــحت ضــغط فــينتج عــن هــذا 
الاخــــــتلاط رغــــــوة لــــــها رائــــــحة نــــــفاذة وتــــــلون مــــــغايــــــر حــــــول هــــــذه 

الفتحات. 

 ٥٥
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وجــــود هــــذه الــــرغــــاوي هــــو أحــــد أدلــــة الــــغرق الــــحقيقية المــــؤكــــدة، 
والــتي تــؤكــد أن الــغريــق كــان حــيا لحــظة نــزولــه إلــى المــاء.. ولأن 

ملابسات الغرق تختلف عن الإغراق.  

فـوجـود دلـيل أن الـشخص كـان حـيا هـو دلـيل مـهم أنـه لـم يسـبق 
إلقاءه في الماء قتل بأي أسلوب آخر. 

لأن هـــذا الـــغاز يـــكون تـــحت ضـــغط كـــبير، فـــإن جـــثمان الـــغريـــق 
يــــــبدو وكــــــأنــــــه يــــــتنفس مــــــن أثــــــر هــــــذا الــــــضغط المــــــحتبس داخــــــل 

تجويفه. 

 ٥٦
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الحكاية الثامنة: 

حرية حبيسة  

كل من درس العظام يعلم أنها شاهد جيد فبالرغم من أن أصواتها ليست 
أنها لا تكذب أبدًا ومن المحال أن تنسى  عالية إلا 

كلايد كولينز  



«حرية .. حرية».. 

تــعالــت أصــواتــهم غــاضــبةً وقــد تــشنجت كــفوفــهم وهــي تــلوح فــي 
الــــهواء.. تــــنافــــرت عــــروقــــهم، وامــــتزجــــت روائــــح الــــعرق والــــدخــــان 

والدم فعبقّت المكان حتى صار خانقا انعدم فيه الهواء. 

أفــواه تــنادي بــالحــريــة وعــيون تــشع كــذبـًـا.. يــبدو مــن انــكسارهــا 
أن أصــــحابــــها يــــصيحون ولا يــــصدقــــون.. وكــــلما كــــذبــــوا ارتــــفع 

الصياح، وكلما ارتفع سقطت الجثث... 

سقطت حيث سقطتُ.. جثة هامدة تطأها أقدام متحمسة.. 

أرانـي وقـد فـاضـت روحـي وسـكن جسـدي، ولا أعـرف بـأي ذنـب 
قُــــتِلْتُ، و لا أعــــرف بــــأي حــــق رفــــعونــــي عــــلى الأكــــتاف وارتــــفعت 

فوق رأسي نداءات بالقصاص... 

تــــــذكــــــرتُ آخــــــر يــــــوم لــــــي فــــــي كــــــلية الــــــطب، كــــــانــــــت هــــــناك أبــــــناء 
دفــعتي.. لــكنها كــانــت هــتافــات هــتافــات مــشابــهة بــين فــرح.. لا 

مذاكرة بعد اليوم 

كـان ذلـك الـيوم هـو آخـر يـوم فـي امـتحانـات الـبكالـوريـوس وأولـى 
خــطوات تــدريــبي بــالامــتياز.. ســأكــون طــبيباً.. ســأشــع نــضارةً 
فــــي الــــبالــــطو الأبــــيض، وحــــين أخــــلعه ســــأطــــويــــه عــــلى ذراعــــي؛ 
لـــيبقى إعـــلانـــا عـــن هـــويـــتي الجـــديـــدة، ودعـــوة لـــيناديـــني الجـــميع 

بـ«الدكتور». 

 ٥٧
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مــا زلــت لا أضــيف لــعائــلتي دخــلًا، ومــا زلــت أمــد يــدي لأبــي كــل 
شهـر، ولـكني أقـرب الآن مـن حـلمي وحـلمه.. أنـا الآن أقـر عـين 
والـــــدي وأبـــــعث فـــــيهما الأمـــــل... أرى الفخـــــر فـــــي أعـــــينهما كـــــل 
صـباح وأنـا أحـمل الـبالـطو وأسـمع نـبرة الأمـل فـي صـوت أمـي 
وهـــــي تجهـــــر بـــــالـــــدعـــــاء لـــــي وكـــــأنـــــي جـــــراح مُـــــقْدِم عـــــلى عـــــملية 
جــراحــية مــعقدة.. آه لــو كــانــت تــعلم أنــي ســأقــضي عــامــي هــذا 
أقـــــــوم بـــــــتوصـــــــيل الـــــــعينات إلـــــــى المـــــــعامـــــــل... فهـــــــذا دور طـــــــبيب 
الامــــــتياز فــــــي جــــــامــــــعتنا.. كــــــنت أكــــــره هــــــذا ، وأغــــــضب كــــــثيراً 
وأعـــترض كـــل يـــوم عـــلى ضـــياع وقـــتي الـــثمين.. ألـــم يـــكن أجـــدر 
بـي أن أقـضي هـذا الـوقـت الـتدرب لأصـبح طـبيباً أفـضل.. لـكن 
لا أحـــــد يـــــسمع شـــــكواي ولا شـــــكوى أصـــــدقـــــائـــــي.. ربـــــما لهـــــذا 
أجــبت دعــوة أصــدقــائــي حــين قــادونــي لــشارع فــي وســط الــبلد؛ 
لأقــــــف وســــــط أول مــــــظاهــــــرة لــــــي فــــــي حــــــياتــــــي.. امــــــتلأ رأســــــي 
بـدوافـع وأسـباب.. وكـلما ازدحـم رأسـي شـعرت بـقلبي فـارغـا لا 
شـعور فـيه ولا خـوف.. ومـع فـراغ الـقلب لا يـرى الإنـسان تـوابـع 
أفـــعالـــه.. فـــانجـــرفـــت وســـط الجـــموع أنـــادي عـــلى حـــريـــة لا أفـــهم 
معناها ولا أدري إن كانت تستحقُ الثمن الذي دفعته فيها.. 

حياتي.. 

أسمع صوت الطبيب الشرعي. حالة طلق ناري ثانية !!! 

نـعم تـذكـرتُ المـقذوف يـخترق تـجويـف جسـدي، مُحْـدِثـًا مـن حـولـه 
مـــــوجـــــة عـــــنيفة فـــــئئت أحـــــشائـــــي قـــــبل أن يمتلئ جســـــدي بـــــنزف 

هائل خارت معه قواي..  

 ٥٨
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أذكــــر قــــلبي وهــــو يــــصارع لــــيضخّ مــــا بــــقي مــــن دمــــائــــي ومــــعها 
الــحياة إلــى مــراکــز مــخي المــهمة فــي اســتماتــة، قــبل أن تــخور 

قواه ويعلن الفشل . 

فشـل كـما فشـلت أن أفـهم المـغزى مـن وقـوفـي وسـط الـغاضـبين 
نتحـدى عـساكـر الحـراسـة المـصطفين كـالـدرع فـوق سـطح مـبنى 
حـــكومـــي.. أذكـــر الـــخوف فـــي عـــيونـــهم والـــضياع وعـــدم الـــفهم، 
وأذكـــر أيـــضًا الـــسؤال الـــذي اجـــتاحـــني قـــبل المـــقذوف: مـــن قـــال 

إن هؤلاء أعداء؟ 

«بـيان الـصفة التشـريـحية وبـيان مـسافـة واتـجاه الإطـلاق ونـوع 
المــــقذوف»، جــــاء ذلــــك فــــي أمــــر الــــنيابــــة، وأنــــا أســــتعد لأنــــاجــــي 
الـــــطبيب الشـــــرعـــــي.. يـــــبدو أنـــــه يســـــتمع جـــــيدًا، ولـــــكني لا أعـــــلم 
مــــــاذا أقــــــول لــــــه.. لا أذكــــــر الــــــكثير، لا أذكــــــر ســــــوى أنــــــي كــــــنت 

أعزل... لم أهدد أحدًا.. لم أبدأ بالعنف... 

كـنت فـقط أطـالـب بحـريـتي.. مـمن لا يـملك أن يـعطيها... لـكني 
لـــــم أكـــــن جـــــائـــــراً.. كـــــما أنـــــي لـــــم أكـــــن بـــــطلًا أيـــــضًا.. فـــــلمِ أرى 

صورتي تملأ الصحف والجدران؟  

لــــــم أكــــــن الــــــقتيل الــــــوحــــــيد فــــــي ذلــــــك الــــــيوم.. فــــــلم لا أرى غــــــير 
صــورتــي واســمي وكــأنــي رمــز وطــني مــهم.. أنــا لــم أفــعل ســوى 

أني قُتِلْتُ... فصرت دليلا على البلطجة والجور والظلم... 

نعم كيف استطاعوا قتلي وأنا في مقتبل العمر أعزل... 

 ٥٩
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«هناك فتحة دخول وخروج لقد اخترقه المقذوف» 

قــــال الــــطبيب وهــــو يــــعايــــن فــــوارغ الإطــــلاق المحُــــرّزة مــــن مــــوقــــع 
الجريمة.. ما هذا؟!!! 

أخـــذ الـــطبيب الشـــرعـــي خـــطوتـــين إلـــى الـــوراء، وقـــد ابـــتل جـــبينه 
بعرق بارد:  

«ماذا بك؟» صحت فيه دون صوت... 

نـــظر إلـــيّ الـــطبيب مـــواســـيًا، ربـــت عـــلى كـــتفي، واســـتمر يـــملي 
مــــلاحــــظاتــــه ثــــلاث فــــوارغ محــــرزة مــــن مــــحيط الــــجثة مــــن ســــلاح 

ناري محلي الصنع. 

هــــــمس الــــــطبيب فــــــي أذنــــــي: «تــــــراك خُــــــدِعْــــــت.. الــــــفارغ دائــــــما 
يـسقط إلـى جـانـب السـلاح.. هـل كـان السـلاح بـين الـحشود؟ لـو 
كـــان الـــقاتـــل مـــن عـــساكـــر الأمـــن الـــواقـــفين فـــوق ســـطح المـــبنى.. 

لماذا حُرِّزتَ الفوارغ من محيط الجثة ؟!!» 

تـــــــذكـــــــرت!! كـــــــانـــــــت عـــــــيني مـــــــعلقة بســـــــطح المـــــــبنى أتـــــــطلع إلـــــــى 
الـعساكـر، وأتـعجب مـن الـفزع الـذي يـشعرون بـه.. . أذكـر أنـي 

شعرت بالشفقة عليهم، فهم خائفون تماما مثلنا جميعًا... 

كـدت أسـتديـر وأتـرك الحشـد حـين شـعرتُ بـشيء ملتهـب يـخترق 
ظهري جاءت الطلقة من الخلف.. 

توتر جسدي تحت وطأة الخديعة..  



«اهــــدأ يــــا صــــديــــقي... أعــــلم أنــــك تــــريــــد الــــبوح، لــــكننا نــــحتاج 
لدليل قوي.. استكن حتى أرى فتحة الدخول» 

بــــــدأ الــــــطبيب الشــــــرعــــــي فــــــي فــــــحص ذلــــــك الجــــــرح فــــــي أعــــــلى 
صدري.. لا يبدو عليه أي علامات قرب إطلاق..  

«مهلًا..مهلًا»  

صــــــحت بــــــأعــــــلى صــــــوتــــــي.. ولــــــكن دون جــــــدوى.. أذكــــــر جــــــيدا 
المـقذوف وقـد اخـترقـني مـن الخـلف، ولـيس مـن أعـلى الـصدر... 

انظر جيدًا. 

أشــــعر بــــعينيه تــــخترقــــان ظهــــري وهــــو يــــفحص الجــــرح الآخــــر.. 
وأشــــــعر بــــــأنــــــفاســــــه تــــــحتبس.. «أيــــــعقل هــــــذا؟ مــــــا هــــــذا الــــــتلون 
الــــــصبغي المــــــوجــــــود حــــــول الجــــــرح؟ هــــــو إحــــــدى عــــــلامــــــات قــــــرب 
الإطـــلاق.. فجُـــرح الـــدخـــول هـــو ذاك الجـــرح الـــغائـــر فـــي أســـفل 

ظهره». 

تــذكــرت إحــساس المــقذوف وهــو ينخــر فــي جســدي فــي حــركــات 
دائــــريــــة قــــبل أن يــــخترق أعــــلى صــــدري مــــغادراً جســــدًا مــــيتاً.. 
شـــــخصت عـــــيونـــــي وأنـــــا أرى الـــــكون يـــــختفي خـــــلف ســـــتار مـــــن 
الــــدمــــوع... دمــــوع أذرفــــها الــــيوم عــــلى حــــياة لــــم أعــــشها بــــعد.. 
وعــــلى مــــمات جــــاءنــــي غــــيلة وعــــلى قــــاتــــل حــــملني بــــعدهــــا عــــلى 

الأعناق وتاجر بموتي... 

أريد حقي! سقطت دموعي على طاولة التشريح.. 

 ٦٠
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«لا تبكِ يا صديقي، وأفصح عما يخفيه جسدك»، 

هــمس الــطبيب الشــرعــي فــي رفــق وهــو يــرســم خــطا وهــميًا بــين 
فـــــــتحتي الـــــــدخـــــــول والخـــــــروج، ويـــــــمد الخـــــــط فـــــــي اتـــــــجاه فـــــــتحة 

الدخول.. «هنا وقف قاتلك.. كم كان قريبا منك...» 

تـــذكـــرتُ فـــي لحـــظات، وكـــأنـــني أرى شـــريـــط أحـــداث يـــمر أمـــام 
عـــــيني.. مـــــن أول يـــــوم قـــــابـــــلني أحـــــد المـــــعارف.. كـــــيف أقـــــنعني 
بـــأنـــي مـــظلوم؟ كـــيف أقـــنعني بـــأن أكـــون وســـط الـــحشود؟ كـــيف 
وقـــــف إلـــــى خـــــلفي وأخـــــرج مـــــن جـــــيبه ســـــلاحًـــــا محـــــلي الـــــصنع 
وأطـــلق الـــنار دون أن يـــراه أحـــد؟ ســـقطت وفـــي الـــزحـــام تـــضيع 
الــتفاصــيل.. وحــين بــدأوا فــي الــصياح ضــد الــقتلة الــبلطجية.. 
أطـــــــــــلق الجـــــــــــميع الـــــــــــحكم ونـــــــــــصبوا المـــــــــــقصلة وضـــــــــــاع حـــــــــــقي. 
ســــأخــــتصمكم جــــميعًا أمــــام ربــــي.. مــــن قــــتل ومــــن تــــاجــــر ومَــــن 

بخسني حق الابتسام وأنا على مطلع الطريق.  

هامش : علامات قرب الطلق الناري 

يــــتعرف الــــطبيب الشــــرعــــي عــــلى الــــطلق الــــناري عــــن قــــرب مــــن 
خــــلال مجــــموعــــة مــــن عــــلامــــات الــــقرب الــــتي تــــميز جــــرح دخــــول 
المـــــقذوف؛ مـــــن ضـــــمن هـــــذه الـــــعلامـــــات مـــــا يحـــــدثـــــه الـــــبارود مـــــن 
تــرســبات حــول مــدخــل المــقذوف إذا كــان الإطــلاق عــن قــرب هــذه 
الــــترســــبات تــــصيب المــــلابــــس والــــجسم إذا كــــان عــــاريـًـــا، ويــــمكن 
التخـــــلص مـــــنها بغســـــل الـــــثياب أو الجـــــلد، ولـــــكن هـــــناك عـــــلامـــــة 
أخـرى يـصعب التخـلص مـنها بـالمـاء، وهـي أثـر الجـزيـئات كـبيرة 

الحجم من البارود،  
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والـــتي تـــخترق الـــطبقات الأولـــى مـــن الجـــلد وتحـــدث تـــلونـــا ثـــابـــتاً 
تـــمامًـــا كـــالـــوشـــم يحـــدث هـــذا الـــوشـــم كـــعلامـــة ودلـــيل عـــلى قُـــربْ 
الإطـــلاق. إن وُجـــدت هـــذه الـــعلامـــات فـــإنـــها تـــعني أن الإطـــلاق 

كان من مسافة لا تزيد على المتر في أقصى الأحوال. 

فـي حـالات التجـمهر فـإن وجـود عـلامـات قـرب إطـلاق تـعني أن 
السـلاح المسـتخدم كـان عـلى مـسافـة قـريـبة فـي وسـط التجـمهر، 
مما يثير بعض التساؤلات عن الجاني ووجوده وقت الإطلاق. 
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الحكاية التاسعة:  

الهروب إلى اللحد 

كل شيء جزء من صورتك الشخصية ، مذكراتك ، تاريخك العلاجي كله 
يقبع في خصلة شعر ، أظافرك ، داخل معدتك ، التكلسات على يديك 

تحكي أسرارك تفضحك ، أسنانك ، نطقك للغة ، التجاعيد حول 
عينيك وفمك          كل ماتفعله له أثر   

تشاك بلاهنيوك  



«سأنتقم لنفسي ولسمعتي ولاسمي الذي اجتهدت لأبنيه». 

هـــــذا هـــــو مـــــا أخـــــبرت بـــــه نـــــفسي مـــــراراً، وهـــــو أيـــــضًا آخـــــر مـــــا 
تـــذكـــرتُ قـــولـــه قـــبل أن أجـــد نـــفسي حـــبيسة هـــذا اللحـــد الـــضيق 

أكاد أختنق أو ربما أكون قد اختنقت منذ أمد.. 

فـــــــأنـــــــا هـــــــنا مـــــــنذ ســـــــبعة أيـــــــام... لا أســـــــتطيع الحـــــــراك وأشـــــــعر 
بـالـتراب الـذي أهـالـوه عـلي حـتى أطـبق عـلى صـدري تـمامـا كـما 
كـان يحـدث مـن قـبل بـفعل جـدران مـنزلـنا، فـأثـناء دراسـتي فـي 

الكلية كنت أكره 

ذلــك المــكان بجــدرانــه الــعفنة بــفعل الــرطــوبــة الــتي أذهــبت لــونــها 
وجــعلت مــلمسها ،خــشناً كــان مــنزلــنا مــكونــا مــن حجــرة واحــدة 
كـبيرة وحـمام مـلحق بـها يـفصله عـنها سـتار بـلاسـتيكي مُـصنعّ 

من مفرش منضدة قديم متهالك.. 

كـنت أخـتنق فـي ذلـك المـكان وكـأنـه قـبر، كـتب عـليّ أن أولـد فـيه 
وأتـرعـرع وسـط ثـمان أخـوات، لـم أشـعر يـومـا بـأنـي أنـتمي لهـذا 

المكان الشعث، ولا إلى من يقطنونه.. 

فأنا كنت دومًا أكثر الفتيات جمالاً وأكثر ذكاءً من الجميع. 

شــــعرت حــــقا بــــأنــــني بــــمثابــــة خــــسارة كــــبيرة وخــــطأ مــــن أخــــطاء 
الـــكون، ولـــذلـــك تـــمحورت حـــياتـــي حـــول ســـبل الـــخلاص  ، كـــان 
هــــــدفــــــي الأوحــــــد هــــــو الــــــنجاة مــــــن هــــــذا الــــــفقر، وذلــــــك المــــــصير 

المحتوم. 
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عــاهــدتُ نــفسي لــسنوات ألا أكــون صــورة مــن أمــي، وألا تــكون 
لــــحياتــــي أي صــــلة بــــها أو أيـًـــا مــــن أخــــواتــــي مــــا إن اســــتطعت 
الـــخلاص... كـــم كـــرهـــتهم لأن الـــنظر إلـــيهم كـــان يـــذكـــرنـــي بـــما 

ضنّ به علي الزمان وما اضطررت لانتزاعه انتزاعًا. 

كـبرت واكـتشفت أن الـطريـق المـختصرة كـانـت تـحت قـدمـي، ولا 
أحــــــتاج إلا لــــــلقليل مــــــن الــــــرتــــــوش، وإلــــــى اســــــتعارة المــــــحسنات 
لأصـــبح كـــعرائـــس المـــولـــد، وألـــفت نـــظر الـــرجـــال أصـــحاب الأعـــين 

الفارغة الذين يمرون بأزمات منتصف العمر. 

لا أذكـــــر الـــــكثير عـــــنه ، ولـــــكن أذكـــــر تـــــلك الـــــنظرة الـــــدنـــــيئة فـــــي 
عــــينيه، مــــعلنةً أنــــه فــــي انــــتظار الاخــــتطاف، تــــلك الــــنظرة الــــتي 
يــــضمرهــــا هــــو وأمــــثالــــه مــــن أصــــحاب المــــراكــــز والــــنفوذ، والــــتي 
ونــــه أو الــــرغــــبات الــــتي يــــعبرون عــــنها فــــقط  تــــفضح نــــقصًا يُسِــــرُّ
خـلف الأبـواب المـغلقة .. كـان هـدفـا سهـلًا، وقـد اخـترتـه فـأوقـعته 
فـي فـخ زواج سـري دون جهـد يـُذكـر، زواج لـم يـمر عـليه الـكثير 
قــبل أن أبــدأ فــي الــضغط عــلى ضــرورة الإعــلان عــنه، فــأنــا لــم 
يــــكن يــــهمني كــــثيراً تــــوســــلاتــــه بــــألا أكــــون ســــبباً فــــي هــــدم بــــيته 

وحياة أولاده. 

إن يـــــدي تـــــتألمـــــان، أتـــــذكـــــر الألـــــم وعـــــدم الـــــقدرة عـــــلى الحـــــركـــــة، 
والاخـتناق وقـد جـعلانـي أشـعر بـأنـي حـبيسة داخـل جسـد شـلت 
حـــركـــته . أتـــذكـــر خـــيال شـــخصين قـــابـــعين حـــولـــي فـــي الـــظلام.. 
بــــينما تــــجتاح جســــدي مــــوجــــة صــــقيع فــــأرتــــجف... لا أعــــلم هــــل 
أرتـــــجف مـــــن الـــــخوف أم مـــــن أثـــــر بـــــرد الـــــثلاجـــــة الـــــتي حـــــفظت 

رفاتي في المشرحة. 
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هـــــــا هـــــــو الـــــــطبيب الشـــــــرعـــــــي يـــــــقترب مـــــــني، وهـــــــو يـــــــتمتم : «لا 
تـــخافـــي.. أنـــا هـــنا»، ثـــم يـــعايـــن شـــفتي وأظـــافـــري وهـــو يـــقول : 

«تبدو عليها زرقة الاختناق». 

بـــــعدهـــــا يـــــملي عـــــلى أحـــــدهـــــم وهـــــو يـــــشقُ بـــــمقص ذلـــــك الـــــوثـــــاق 
الحـــريـــري المـــربـــوط بـــإحـــكام حـــول عـــنقي: «أثـــر ضـــغط واضـــح 
مـــتواصـــل حـــول الـــعنق، وآثـــار انـــسكابـــات دمـــويـــة داخـــل الـــعنق، 

ونزف حبري أعلى منطقة الوثاق». 

نــعم، فــأنــا مــت مــختنقة كــما أذكــر بــعد ألــم شــديــد فــي رأســي، 
ســـقطتُ قـــبل أن يـــقبع فـــوقـــي ويـــوثـــق المـــنديـــل الحـــريـــري المـــلون 
حــــــــول عــــــــنقي فــــــــي عــــــــقدة ثــــــــابــــــــتة دون هــــــــوادة حــــــــتى جحــــــــظت 
عـيناي... تـذكـرتُ شـعور العجـز تـحت وطـأة نـقص الأكـسجين... 
لا أذكـــر أنـــي دافـــعت عـــن نـــفسي.. وإنـــما أذكـــر شـــعور الـــفزع 
وأنـا أخـطو إلـى يـقين مـفجع، وهـو أن حـياتـي تـنتهي، وأنـه فـي 
تــــلك اللحــــظات كــــان مجــــردًا مــــن إنــــسانــــيته إلــــى درجــــة انــــعدام 
الــــــحواس.. لــــــم أر انــــــعكاســــــا لــــــصورتــــــي فــــــي عــــــينيه، ولــــــم يــــــبد 

لصرخاتي أي صدى على مسامعه. 

رأيته وكأنه تمثال منحوت من كبر سُلبِت منه الروح.. 
كـــم بـــدا مـــختلفا عـــن لـــيالـــينا مـــعًا، تـــلك الـــليالـــي الـــتي بـــدا فـــيها 
كـــطفل ســـرق صـــندوق الحـــلوى كـــانـــت لـــه عـــينان تـــلمعان ولـــعاب 
يـــكاد أن يـــسيل كـــلما اخـــتلى بـــي، كـــان كـــكل مـــن ســـبقه سهـــل 
الانـــقياد وسهـــل الإرضـــاء، وكـــنت أنـــا المـــسيطرة عـــليه والمـــتحكمة 
فـي كـل شـيء.. وهـا أنـا الآن أخـتبر مـوقـفًا مـختلفًا عـن مـوقـفي، 

وهو قابع فوقي يفُرغ جسدي من الحياة تمامًا. 
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أعـــــلم أنـــــي لـــــربـــــما جـــــلبت عـــــلى نـــــفسي تـــــلك الـــــنقمة، ولـــــكن هـــــل 
يستحق أي إنسان أن يختبر بشاعة مقتلي؟ 

 تــــــفارق عــــــيني دمــــــعة تغســــــل وجــــــهي المــــــنتفخ مــــــن أثــــــر الــــــخنق 
والـــــــــتعفن، وأنـــــــــا أســـــــــمع نـــــــــص الاتـــــــــهام الـــــــــذي يـــــــــقرأه الـــــــــطبيب 
الشـرعـي: «قـتل خـطأ»، ثـم تهـرب مـن صـدري صـرخـة مـكتومـة، 
فـــلا تجـــد مـــنفذا مـــن حنجـــرتـــي المـــهشمة ولـــكن يســـري صـــداهـــا 
فــي جــنبات المشــرحــة، فــتصيب الــحضور بــصمت غــير مــفهوم.. 
لـقد اعـترف قـائـلًا إنـه كـان عـراكـا تـبادلـنا فـيه السـباب فـضربـني 
وخــــــــنقني وهــــــــو فــــــــي فــــــــورة غــــــــضبه، ولــــــــم يــــــــكن يــــــــنتوي ســــــــوى 
تهــديــدي.. لــم أتــذكــر بــالتحــديــد، لــكنني تــذكــرتُ تــدريــجيًا شــكل 
وثــــاقــــي والســــلسلة الحــــديــــديــــة الــــتي الــــتفَّت حــــول عــــنقي وحــــول 
خـــصري، وذلـــك الـــقفل المـــغلق المـــتدلـــي مـــنها .. تـــذكـــرت الـــوثـــاق 
المـــــحكم حـــــول رســـــغي وكـــــاحـــــلي، وقـــــد شـــــلت حـــــركـــــتي تـــــمامًـــــا، 
وتـــــذكـــــرتُ أيـــــضًا أنـــــه كـــــان هـــــناك شـــــخص آخـــــر يـــــقوم بـــــإحـــــكام 

ربطي. 

اخـتلطت الـذكـريـات فـي صـور تـندمـج دون تـآلـف… صـور عـنيفة 
تـــارة ومـــضحكة تـــارة أخـــرى صـــور تـــندمـــج كـــقوس قـــزح مـــغادراً 
الـسماء، فتبهـت الألـوان كـألـوان الـسماء الـتي عـلقت بـها عـيناي 
وأنـا أسـتسلم لـلموت.. تـذكـرتُ اسـتسلامـي رغـم أنـه لـم يـكن مـن 
شـيمي أبـدًا أن أسـتسلم، ولـكني كـنت مـوثـقةً ومسـلسلة.. ظـللت 
أتـــوتـــر ويـــتوتـــر جســـدي بـــينما يـــطمئنني الـــطبيب الشـــرعـــي وهـــو 

يقطع الوثاق من حول رسغي وكاحلي ويُحرزهم وهو يقول: 
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«آثــــار انــــضغاط تــــحت الــــوثــــاق وانــــسكاب دمــــوي حــــولــــه.. آثــــار 
حيوية». 

نــعم فــقد وثــقت حــيةً وبــقيت مــوثــقة حــتى ردم عــليّ اللحــد.. نــعم 
كـان الـقاتـل ورفـيقه عـاقـدي الـعزم عـلى قـتلي مـنذ اسـتدرجـانـي 
وهـوت فـوق رأسـي الـعصا الـغليظة الـتي أردتـني فـاقـدة الـوعـي، 

فأقوم لأجدني مكبلة غير قادرة على الحراك. 

«لـقد وُثـقَت لـساعـات قـبل الـقتل... لهـذا لا أظـنه قـتلا خـطأ، بـل 
وأظــــــن أن صــــــفة ســــــبق الإصــــــرار قــــــد تــــــحققت»، قــــــال الــــــطبيب 

مؤكدًا. 

أشـعر بهـدوء يسـري فـي أوصـالـي، لا أعـلم إن كـنتُ ضـحية أم 
إنــي مــن الــجناة، ولــكن حــياتــي لــم تــكن الــحياة الأنــفع لــلناس؛ 
فـــــقد خـــــرجـــــت مـــــن بـــــيت أهـــــلي الـــــرث امـــــتلكت المـــــنزل والـــــسيارة 
وفــــقدت مــــعهما احــــترام نــــفسي.. لــــكني كــــما كــــنت أقــــول دومًــــا: 

«للفقر رائحة عفنة لا يستوي معها أي احترام». 

أغـــادر الآن عـــالمًـــا لـــم أنـــجح أبـــدًا فـــي تـــرويـــضه، وحـــين اقـــتربـــت 
مـن ذلـك مـتُ.. لـكني سـأذهـب ضـاحـكةً، فـلأول مـرة فـي حـياتـي 
لا أشـعر بـدونـية الـفقر، وإنـما صـارت لـي قـيمة أكـبر مـن قـيمتي 
وأنــا حــية، فــالآن يــدفــع ثــمن قــتلي اثــنان ظــناً لــوهــلة أنــهما فــوق 
الــــــــقانــــــــون، وأنــــــــي قــــــــد أنــــــــفق کــــــــكلاب الــــــــسكك دون أن يســــــــدد 
فــــاتــــورتــــي أحــــد، ولــــكني وأنــــا أراه الآن فــــي بــــدلــــة حــــمراء يجــــرُّ 

قدميه ندما أتساءل : من منا تفوح منه رائحة الفقر الآن ؟ 
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هامش : علامات حيوية الإصابة 

عــلى الــطبيب الشــرعــي تحــديــد مــا إذا كــانــت الإصــابــة إصــابــة 
حـــيويـــة إم إنـــها إصـــابـــة أحـــدثـــها الـــجانـــي أو أحـــدثـــتها عـــوامـــل 
طـــبيعية بـــعد الـــوفـــاة.. ويســـتطيع الـــطبيب الشـــرعـــي مـــعرفـــة ذلـــك 
مـن خـلال فـحص الجـرح أيـا كـان نـوعـه وفـحص حـوافـه إن وُجِـدَ 
بــــه تــــورم ونــــزف وإن كــــان للجــــرح مــــواربــــة فــــإن ذلــــك مــــن ضــــمن 
عـــــــلامـــــــات حـــــــيويـــــــة الجـــــــرح.. وهـــــــكذا لا يـــــــمكن خـــــــداع الـــــــطبيب 
الشــرعــي إذا كــان الجــرح قــد حــدث بــفعل الــجانــي، بــينما كــان 
المـجني عـليه لا يـزال عـلى قـيد الـحياة.. ولـكل نـوع مـن الجـروح 
عـــــلامـــــات حـــــيويـــــة مـــــختلفة، ولـــــكن أيـــــا كـــــان الـــــنوع فـــــإن حـــــيويـــــة 
الجـرح شـاهـد آخـر يسـتحضره الـطبيب الشـرعـي لـرسـم تـصور 

الجريمة وكشف المستور. 

إن وجـــــود أي جـــــرح مـــــفيد لـــــلطبيب الشـــــرعـــــي، حـــــتى وإن كـــــان 
جـــرحًـــا غـــير حـــيوي؛ فـــوجـــود جـــرح غـــير حـــيوي لـــه مـــعانٍ كـــثيرة؛ 
مـــنها مـــا يـــمكن أن نـــسميه بـــمحاولـــة تـــزيـــيف مســـرح الجـــريـــمة، 
والإيــــحاء لــــلمحقق بــــأشــــياء غــــير حــــقيقية وصــــرف انــــتباهــــه عــــن 
الســـــبب والـــــظروف الـــــحقيقية لـــــلوفـــــاة كـــــما أن وجـــــود مـــــثل هـــــذه 
الجـروح قـد يـوحـي لـلطبيب الشـرعـي بـمحاولـة تـشويـه الـجثة بـعد 

الوفاة إما لطمس ملامحها وإما للانتقام. 

فــي كــثير مــن الأحــوال فــإن إصــابــات مــا بــعد الــوفــاة أيــضًا مــن 
المــــــمكن أن تــــــشير إلــــــى الــــــبيئة الــــــتي تــــــوجــــــد فــــــيها الــــــجثة بــــــعد 

الوفاة، وما بها من حيوانات ضارية وحشرات. 
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لا تـوجـد إصـابـة غـير مـفيدة لـلطبيب الشـرعـي، ولـكل عـلامـة عـلى 
الجثمان رسالة.  
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الحكاية العاشرة: 

استغاثة أخرس 

أما عني فإن كل يوم لي هو عيد القديسين 
ويليام مابلز  



ضــجيج شــديــد وصــوت صــراخ يـُـدمــي الآذان.. أراهــم يهــرولــون 
بــين الــسيارات الــتي وقــفت وتــرجــل مــنها ســائــقوهــا؛ لــيلتفوا مــع 
مـن الـتف مـن المـارة حـول جسـدي المـلقى عـلى الـرصـيف، وسـط 

بحر دماء ساخنة لا يزال ينساب كالحمم من جروحي. 

لا أدري لــــم الــــتفَّ الــــناس حــــولــــي الآن، وقــــد كــــنتُ مــــنذ دقــــائــــق 
أستجير، فلم يُجزني منهم أحد. 

صــراخ وعــويــل تــعالــى فــوق صــوت أفــكاري، حــتى أبــدل بــصوت 
سارينة عربة الإسعاف.. 

«بــأي ذنــب قُــتِلْتُ؟» حــاولــت أن أصــرخ، فــانــحبس الــصوت فــي 
صــــدري، وأبــــى أن يخــــرج مــــن حنجــــرة مــــنحورة مهــــتكّة.. فــــأنــــا 
ذبــــــيحة، ولا أدري أي شــــــيطان نحــــــرنــــــي، وكــــــأنــــــي طــــــير صــــــار 

طعامًا لكائن أكثر تقدما في سلسلة الغذاء. 

أعــــلنت وفــــاتــــي فــــي اســــتقبال المســــتشفى، حــــيث رســــت ســــيارة 
الإســــعاف بــــي وتــــوتــــر جســــدي عــــلى طــــاولــــة الــــطبيب الشــــرعــــي 
أنـتظر أمـراً.. ألا يـكفي مـا عـانـيته؟ أمـا آن لهـذا الـيوم الـصعب 
أن يــــــنتهي ؟ أريــــــد الــــــرحــــــيل إلــــــى حــــــيث لا ظــــــلم ولا عــــــدوان ولا 
قهـــر.. ولـــكني مـــا زلـــت هـــنا.. أحـــوم حـــول جســـد أســـكته الـــغدر 
فخـرس تـذكـرتُ حـياتـي وكـأنـها فـيلم بـالـسينما كـذلـك الـذي قـابـلته 

فيه أول مرة. 

كـــنت مـــع صـــديـــقاتـــي وكـــان هـــو يجـــلس وحـــيدًا فـــي أحـــد أركـــان 
صالة العرض . 
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 وقـــد ضـــم ركـــبتيه فـــي تـــوثـــر واضـــح شُـــبهّ لـــي، ولـــكن لـــوهـــلة لـــم 
أتـذكـر أيـن رأيـته مـن قـبل.. كـانـت سـتطول حـيرتـي لـولا أن رأيـت 
اســم جــامــعتي مــطبوعًــا عــلى حــقيبة ظهــره المــلقاة عــلى الأرض 

إلى جانبه.. نعم 

تـــــذكـــــرتـــــه، لـــــيس طـــــالـــــباً فـــــي نـــــفس جـــــامـــــعتي فحســـــب، بـــــل إنـــــه 
يــــــشاركــــــني الــــــعام الــــــدراســــــي نــــــفسه. كــــــنت أراه دائــــــمًا وحــــــيدًا 
يتحـرك وحـده ويـدرس وحـده ويـأكـل وحـده.. كـان غـريـب الأطـوار 
قـليلًا، لـيس فـقط لأنـه لـيس لـه أصـدقـاء.. لـكن كـان هـناك شـيء 
حـــــولـــــه يـــــثير الـــــحيرة.. لا أظـــــنني ســـــمعت لـــــه صـــــوتـًــــا يـــــومًـــــا، ولا 
أظــــنني عــــرفــــت لــــه اســــمًا. كــــان لــــباســــه مــــنمقًا دون ذوق وكــــأنــــه 
ابتاعه في الألفية الماضية، فظهر وكأنه لا ينتمي لهذا الجيل. 

تــــــذكــــــرتُ اللحــــــظة الــــــتي كــــــانــــــت ســــــتغير حــــــياتــــــي بــــــعدهــــــا دون 
رجـــــوع .. تـــــلك اللحـــــظة الـــــتي حـــــدثـــــني فـــــيها قـــــلبي وامـــــتلكتني 

الشفقة به ... وألقيت عليه السلام وأنا وسط صديقاتي.. 

لــو عــادت بــي الأيــام كــنت وأدْتُ ذلــك الــقلب الــلين قــبل أن يــكتب 
شهادة وفاتي. 

«اثـــنا عشـــر طـــعنة؛ مـــنها عشـــرة طـــعنات نـــافـــذة، وجـــرح قـــطعي 
بالرقبة». 

جـــاء تـــقريـــر الـــكشف الـــظاهـــري بـــعد المـــعايـــنة المـــبدئـــية لـــلطبيب 
الشرعي.. 
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عــجبا ؟ هــل احــتاج جســدي الهــزيــل كــل هــذه الــطعنات لــتزهــق 
روحي؟  

تـــرى كـــم مـــنها تحـــملتُ قـــبل أن أســـلم لـــربـــي؟ لا أذكـــر.. كـــل مـــا 
أذكــره هــو دقــات قــلبي المــتسارعــة  وأنــا أصــرخ مــحاولــة الهــرب، 
وأنــينه بــين أضــلعي وهــو يــنازع لــيضخّ مــا بــقي مــن دمــي بــعد 

نزف شديد... 

ثـــم مـــعانـــاة عـــضلته وهـــي تســـلم الـــرايـــة أمـــام نـــقص الـــدمـــاء ثـــم 
تستكين. 

 «ســبب الــوفــاة هــبوط حــاد فــي الــدورة الــدمــويــة». جــملة ذيــلت 
تـقريـر الـطبيب الشـرعـي، كـما تـذيـل الـكثير مـن الـتقاريـر .. لـكن 
مـــا لا تـــراه فـــي كـــل الـــتقاريـــر هـــو مـــا آل إلـــى وفـــاتـــي.. فـــأنـــا لـــم 
أمُـــتْ جـــراّء كـــل الـــطعنات الـــنافـــذة، وإنـــما مـــن نـــزفـــا حـــين قـــطع 

وتيني بنصل حاد. 

وكـأن الـزمـن تـوقـف وأنـا أحـييه تـحية كـانـت مـن شـأنـها أن تجـر 
عــــلي وبــــالا.. ويــــومــــها بــــدأ يــــترصــــدنــــي.. ويــــومــــها بــــدأت نــــهايــــة 
حــياتــي الــتي ســوف أنــتظرهــا بــين خــوف وجــزع وفــزع امــتقعت 
بـــه ،أيـــامـــي، وظـــل يـــتزايـــد إلـــى أن الـــتهم عـــمري بـــالـــكامـــل... لا 
أدري مـــاذا كـــان خـــطئي.. ولـــكنني عجـــزت طـــوال عـــامـــين عـــلى 
الــتكفير عــنه ، أمــام شــاب نــسج فــي مــخيلته قــصصًا لا وجــود 
لـها ولا طـائـل.. ومـارس عـليّ كـل أنـواع الـضغط، وكـأنـه أراد لـي 
أن أجســــــد أوهــــــامــــــه، وفــــــي كــــــل مــــــرة لا أشــــــبع هــــــلاوســــــه كــــــان 

يتصاعد غضبه، 
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حـــــتى كـــــانـــــت تـــــلك اللحـــــظة الـــــتي صـــــعدت فـــــيها روحـــــي،لـــــتعلن 
تـبرؤهـا مـن هـذا الـعالـم الـذي خُـضْتهُ فـي خـوف لـم يحـمني مـنه 

أحد. 

وقـف قـاتـلي أمـام وكـيل الـنيابـة فـي هـدوء شـديـد.. تـراه فـلا تـظن 
مــــن فــــرط هــــدوئــــه أن الــــدمــــاء الــــتي تــــلطخ يــــديــــه ومــــلابــــسه دمــــاء 
إنـسانـة.. ولـو لـم يـكن لـكدمـات وتـورمـات وجـهه عـلى أثـر مـا أنـزلـه 
بـه المـارة مـن عـقاب تـأخـر بـعد أن كـان قـد لـحق بـي مـا لـحق لـولا 

تلك الكدمات لظننتُ أنه في أبهى صورة. 

تحـــدث فـــي فـــتور كـــمن يجـــري فـــي عـــروقـــه ثـــلج ولـــم يـُــبدِ نـــدمـــا، 
وإنـــــما اســـــتخدم نـــــفس الهـــــدوء الـــــذي خـــــدع بـــــه كـــــل مـــــن حـــــولـــــه 
لأعـوام ثـلاثـة كـان يـبدو فـيهم وكـأن كـل شـيء تـحت الـسيطرة .. 
لـــكن الـــشيء الـــوحـــيد الـــذي كـــان تـــحت الـــسيطرة كـــان هـــو، وقـــد 
ســـــيطرت عـــــليه أفـــــكاره الـــــجامـــــحة الـــــتي لـــــم يـــــعلم عـــــنها أحـــــد.. 
تــحكمت بــه الــهواجــس والأفــكار إلــى أن صــار كــالــدمــية تــعلقت 
بـالأحـبال تـنتظر حـركـة مـن يـد سـيدهـا.. فـتقتل...تـذكـرتُ كـم مـرة 
لـــجأت لأصـــدقـــاء ولأهـــل ومـــعلمين أشـــكو خـــوفـــي وفـــزعـــي.. فـــقط 
لأجـد مـن يـضحك فـي تـهكم.. كـيف تـخافـينه وهـو وديـع هـادئ؟ 
لــــم يـُـــصدقــــني أحــــد.. لــــم يــــقتنع أحــــد بــــأنــــي مهــــددة حــــقا، وأن 

خوفي صار سيدًا يرسم حياة عبده، فأمتثل.. وأصمت. 

«كــــــان الــــــقاتــــــل فــــــي فــــــورة عــــــاطــــــفية .. لــــــم يــــــكن ســــــبق إصــــــرار 
وتــرصــد.. عشــر طــعنات نــافــذة وجُــزم بــشع فــي وضــح الــنهار.. 

أظن القاتل يحتاج لأن تختبر قواه العقلية». 
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هـــذا مـــا ســـمعتُ مـــن الـــطبيب الشـــرعـــي، وانـــقبض لـــه جـــوفـــي.. 
عـــادت إلـــيّ ذكـــرى فـــزعـــة وهـــو يـــلاحـــقني وفـــي يـــده ســـلاح.. بـــل 
ســلاحــان!!! تــذكــرتُ ومــيض الــنصل تــحت أشــعة الــشمس، كــان 
جـــــاهـــــزاً لـــــي، كـــــان فـــــي انـــــتظاري، كـــــان مســـــلحًا وكـــــان يـــــنوي 

القتل.. صدقوني! 

«جـرح قـطعي بـالـرقـبة أحـدثـه الـجانـي، قـطع الأوردة والحنجـرة 
بــسكين عــريــض ذي نــصل واحــد وُجِــدَ فــي مــكان الجــريــمة، وتــم 

تحريزه». 

اســتمر الــطبيب يـُـملي الــتقريــر.. مــاذا حــدث للســلاح الآخــر؟؟؟ 
لمَِ لَمْ يُحرِّز؟ 

تـوتـرت عـلى طـاولـة التشـريـح فـانـقبضت عـضلات ذراعـي، فـرآنـي 
الطبيب وأمسك بذراعي: «ماذا تريدين أن ترُيني؟». 

مهـلا مهـلًا.. سـكنت أوصـالـي.. أنـا فـي أيـد أمـينة، فـأمـنت وأنـا 
أســـــــمعه يـــــــعدل مـــــــساره: «كـــــــان هـــــــناك ســـــــلاحـــــــان.. الـــــــطعنات 
أحـدثـها سـلاح أبـيض ذو نـصلين.. أرأيـت الـزاويـتين المـتقابـلتين 

في كل طعنة». 

لا أظن أن لوجودي الآن أهمية.. سأرحل الآن.. 

ولــــــكن بــــــعد أن أشــــــاهــــــده يــــــتوســــــل يــــــوم الــــــقصاص.. ســــــأرحــــــل 
وأضــحك عــلى عــالــم عجــز عــن حــمايــتي؛ لأنــه لــم يـُـصدقــني فــي 

حياتي، وقرر أن ينعيني بعد مماتي. 
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هامش: جرائم الفورة العاطفية (جرائم الشغف) 

هــي جــرائــم لــها خــاصــية مــعينة تــكون مــصحوبــة بــفورة مــشاعــر 
مـــعقدة، قـــد تـــكون حـــباً أو كـــرهـــا أو غـــيرهـــا مـــن المـــشاعـــر الـــتي 
يــــصعب الــــتحكم فــــيها حــــين تــــسيطر عــــلى الــــجانــــي.. يســــتطيع 
الــــــطبيب الشــــــرعــــــي اســــــتنتاج مــــــثل هــــــذه الــــــحالات مــــــن شــــــكل 

الإصابات وتعددها ومكانها. 

لا يــعرف الــقانــون هــذا الــنوع مــن الجــرم، ولــكنه مــوضّــف عــلميًا 
فــــــي عــــــالــــــم الــــــطب الشــــــرعــــــي، وهــــــو نــــــوع مــــــن الجــــــرائــــــم يــــــمكن 
اسـتقراؤهـا مـن نـوع وتـعدد الإصـابـات وشـكلها المـتفرد أحـيانـًا، 
فـــمثلا ســـلاح واحـــد يـــمكن اســـتخدامـــه بـــطريـــقة عـــاديـــة، ويـُــمكن 
اســتخدامــه بــحيث يــثير تــساؤل الــطبيب الشــرعــي حــول مــا إذا 
كــــان الــــجانــــي فــــي فــــورة عــــاطــــفية أثــــناء ارتــــكاب الجــــرم؛ فــــمثلا 
الجـرح الـطعني الـنافـذ إذا تـعدد بـحيث يـفوق عـدد الـطعنات مـا 
يـــتطلبه الـــقتل وإذا مـــا كـــان الـــطعن غـــائـــراً حـــتى نـــهايـــة الـــنصل 
بـــحيث تـــترك يـــد الســـلاح الأبـــيض أثـــراً رضًـــيًا عـــلى الـــجسم مـــن 
هـــــــول الـــــــعنف المســـــــتخدم كـــــــلها عـــــــلامـــــــات تـــــــثير شـــــــك الـــــــطبيب 

الشرعي. 

لــكل طــريــقة قــتل مــعنى مــبطن فــي نــفس الــقاتــل حــتى وإن لــم 
يـَـعِهِ.. ولــذلــك فــإن تــرجــمة بــعض الــدلالات المــوجــودة فــي مســرح 

الجريمة قد ترسم صورة للحالة النفسية للجاني.. 
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فــالــقاتــل إن تــعامــل مــع الــضحية بــفوقــية بــأن وقــف عــلى قــدمــيه، 
وقـام بـقطع الـعنق كـمن يـقف عـلى أضـحية صـح الـظن فـي أنـه 
ربـــما نـــازعـــته رغـــبة الـــثأر، فهـــذا قـــاتـــل حـــانـــق ربـــما كـــان حـــانـــقًا 

لدرجة منعته من التخطيط. 

الـــقاتـــل الـــغاضـــب لا يـــبذل الـــكثير مـــن الجهـــد ليســـتر جـــريـــمته؛ 
فـــــهو فـــــي غـــــالـــــب الأمـــــر لا يـــــرى ســـــوى ضـــــحيته يـــــصب حـــــولـــــها 

حنقه. 
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الحكاية الحادية عشر: 

وكان أبوهما صالحاً 

كل اتصال يترك قرينة 
إدموند  لوكارد  



طــــلبت مــــنك - ربــــي- الســــتر عــــمراً كــــامــــلًا، طــــلبته فــــي دعــــائــــي 
وأورادي، وهـــــا أنـــــا ذا تـــــتلقف جســـــدي المتخشـــــب أيـــــادٍ غـــــريـــــبةً 
عـني، أشـعر بـأصـابـعهم وهـي تـرفـع جـثمانـي وسـط غـبار كـثيف 

وأصوات استغاثات ونفير سيارات لا ينتهي. 

أتـــساءل مـــن هـــؤلاء؟ ولـِــمَ يـُــحَوْقِـــلون فـــي شـــفقة وهـــم يـــتجاذبـــون 
جسدي المأسور تحت الركام؟ 

تــذكــرت الآن ذلــك الانــفجار المــدوي الــذي انــبعث كــغضبة ســماء 
فــــي لحــــظات، قــــبل أن ألــــقى هــــذا المــــصير.. أمــــا عــــني فــــربــــما 
أكـــون قـــد غـــادرت هـــذا الجســـد تـــمامًـــا، ولهـــذا فـــأنـــا أراه كـــأنـــي 
أشــاهــد مشهــدًا حــزيــناً بــطله ســاحــة حــرب لــم يــنج مــنها أحــد، 
لــــكن الــــحقيقة أنــــها لــــم تــــكن ســــاحــــة حــــرب، وإنــــما دمــــار تــــوابــــع 

الهزة الأرضية الشديدة التي حدثت منذ يومين 

«لا إله إلا الله» 
جــــاءت صــــيحات الــــناس الــــطيبين الــــذيــــن وقــــفوا عــــلى الأنــــقاض 
يســتخرجــون فــي جــزع مــا بــقي مــن آدمــية لــقاطــني الــعقار رقــم 
اثــني عشــر بــحارتــنا فــي هــذا المــكان الــشعبي الــذي عشــت فــيه 
الأعـوام مـضت..... أتـذكـر الآن أيـامـا هـانـئة عشـتها مـع زوجـي 
الـرجـل الـذي فـاض كـرمـه عـلى كـل مـن عـاشـره حـتى ولـو ضـاق 
بــه الــحال.. كــان كــريــما كــرم الــصالــحين يــجود بــما يــملك حــتى 
يــــنفد ولا يــــبالــــي يــــومــــا، ولا يحــــمل حــــمل مســــتقبل يجهــــله، كــــان 

يقول لي: 
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«المســــــتقبل وديــــــعة الله يــــــا سَحَــــــر لــــــم أخــــــشى عــــــليه وهــــــو بــــــين 
يديه؟» 

 هـــــذا بـــــالابـــــتسامـــــة بـــــعد أن فـــــرغـــــت جـــــعبته مـــــن كـــــل مـــــا يـــــملك، 
وصارت الابتسامة هي كل ما تبقى لديه. 

لــكنه كــان مــحقا، وكــان كــل يــوم يــأتــينا بــرزق جــديــد.. لــم نــحتج 
يــومًــا لأي شــيء أو أي أحــد، إلا وقــد مُــنحْناه دون طــلب مــنا .. 

كانت أيامنا ستراً لا يبلى وكرمًا لا يزول. 

أتـــذكـــر عـــينيه وهـــي تـــلمع خـــلف الـــباب الـــزجـــاجـــي، بـــينما يجـــرُّ 
حـقيبته مـن خـلفه فـي صـالـة المـغادرة، ويـُلوح بـيديـه لـي ولـطفلَينا 
الاثــــنين وهــــو عــــلى أعــــتاب رزق جــــديــــد هــــاجــــر إلــــيه فــــي إحــــدى 

الدول العربية.. قبل أن يوصيني قائلًا: 

«ســـأعـــود بـــعد عـــام.. فـــي غـــيابـــي أنـــتِ الـــوتـــد والـــبيت والـــسكن 
أعـــــــــلم أنـــــــــك ســـــــــتحفظين لـــــــــي «عـــــــــلي» و«عـــــــــمر» ولـــــــــن أغـــــــــيب 

حبيبتي». 

«لا حول ولا قوة إلا بالله». 

صاح أحد رجال حارتنا وهو يقول: 

«هذه أم عمر». 
غــــطى وجــــهي بــــورقــــة مــــن جــــريــــدة بــــالــــية وأشــــاح بــــناظــــريــــه عــــن 
وجــــهي وعــــينيي الــــلتين جحــــظتا كــــمن يــــشاهــــد مشهــــد رعــــب لا 

يريد أن ينتهي. 
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يــــــلاحــــــظ أحــــــد رجــــــال الــــــدفــــــاع المــــــدنــــــي جــــــثمانــــــي وهــــــم يــــــهمون 
بــــالانــــصراف بــــعد أن انــــتهى الــــبحث عــــن أجــــساد هــــالــــكة تــــحت 
الأنـقاض، ثـم يـقول: «شـكل الـجثمان ،غـريـب، وفـي حـالـة تـيبس 
كــامــل كــأنــها لــم تــمت لــلتو!! يــبدو وكــأن هــناك شــبهة جــنائــية»، 
يـُشعرنـي حـديـثه بـتوتـر شـديـد، بـينما يـغادر جسـدي حـارتـنا فـي 
عـــربـــة الإســـعاف إلـــى دار التشـــريـــح.. وحـــين أنـــظر خـــلفي أرى 
الشــرطــة يــحوطــونــرالأنــقاض بــعلامــات مســرح جــريــمة، وتــنصرف 
العربات التي كانت قد شرعت في رفع الركام.. يخفق قلبي! 

أشـــعر كـــأنـــي أقـــتلع مـــن جـــذوري، كـــأنـــي تـــركـــت خـــلفي طـــنابـًــا 
مقطوعًا، فصار قلبي كخيمة ضائعة في مهب الريح. 

لا أدري لـم أشـعر بـالـضياع وأنـا أتـرك حـارتـنا، وأنـا الـتي كـنت 
عـــلى مـــشارف تـــركـــها والانـــتقال إلـــى بـــيت أفـــضل عـــلى الـــشارع 
الـــعمومـــي.. كـــان الـــجيران يشهـــدون أعـــمال الـــنقل، وكـــنت أرى 
فـــــي أعـــــين بـــــعضهم نـــــظرات الـــــغبطة، وفـــــي أعـــــين الـــــقليل مـــــنهم 
نـظرات الحسـد ومـن بـينهم جـارتـي الأقـرب إلـى بـابـي أم أحـمد، 
والــــتي كــــنت أتــــلافــــى نــــظراتــــها فــــي الــــجيئة والــــروحــــة ، وأحــــدث 

زوجي عنها كثيراً: 

«إنني أخاف الشرر في عينيها». 
بينما كان يردُّ في هدوء: 

«أشــــفقي عــــليها يــــا أم عــــمر، فــــالمــــرأة عــــاقــــر لــــم يــــبتل لــــها ريــــق 
بـــمال ولا ولـــد، وحـــتى اســـم أحـــمد الـــذي يـُــزيـــن اســـمها لـــم ولـــن 

يولد». 
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لـــطالمـــا كـــان رجـــلًا مـــتسامـــحا وكـــأنـــه مـــنحة الـــسماء لـــي، ولهـــذا 
كنت أثق به ثقة لم أشاركها أحدًا من قبل. 

لا يـــرتـــاح جســـدي عـــلى طـــاولـــة التشـــريـــح، وإنـــما كـــان متخشـــباً 
كساق شجرة أصابها الخريف جفافًا. 

يــربــت الــطبيب الشــرعــي عــلى كــتفي وهــو يــقول: «ارتــاحــي لــن 
أدعك للغيلة فأنا هنا».  

أسـمعه وهـو يـملي عـلى مـساعـده مـا يـراه: «الـجثمان فـي حـالـة 
تـــيبس رمّـــي كـــامـــل يـــبدو كـــأنـــما مـــر عـــلى وفـــاتـــها أكـــثر مـــن يـــوم 

كامل». 

أتعجب لما يقول إذ لا أذكر أني متُّ قبل أن ينهار العقار! 

لا أرتـاح ، وأشـعر بـطاولـة التشـريـح تـرتـج مـن تـحتي.. لا أدري 
إن كــان هــذا تــوابــع لــلزلــزال الــذي أودى بــحياتــي، أم إنــه قــلبي 
الــيائــس الــذي أطــاح بــه الــفراق.. يــشعر بــي الــطبيب الشــرعــي 

فأسمعه يهمس في بطء، وكأنه يفكر من جديد : 

«فــــي بــــعض الأحــــوال يحــــدث الــــتيبس الــــكامــــل ســــريــــعًا، ولــــكن 
يتطلب ذلك..» 

تـرتـعد أوصـالـي وأنـا أتـذكـر زيـارة آخـر الـليل، بـينما كـنت أضـع 
ابني في السرير.. تذكرت ابني انخلع قلبي، 
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فـأنـا لـم أر لـهما جـثامـين وسـط الـركـام ولـوهـلة عـرفـتُ سِـرّ فـزعـي 
وجــثمانــي يــرحــل عــن الــحارة، يــا لــلمرارة الــتي أشــعر بــها، فــقد 

تركت نطفتين من حشاياي تحت الأنقاض. 

أشـعر بـأنـفاسـي تـتلاحـق، وأنـا أتـذكـر تـلك الـحية أم أحـمد وهـي 
تـــــغادر بـــــيتي الـــــذي لـــــم يســـــبق لـــــه أن عـــــرف الـــــحقد ولا الـــــغل.. 
كـــــانـــــت قـــــد قـــــضت المـــــساء مـــــعي ونـــــحن نشـــــرب الـــــشاي، بـــــينما 
أســتمع حــكايــات عــن كــل الــجيران فـُـرضَِــت عــليّ فــرضًــا. أعــرف 
مــا تــضمره نــحوي، ولــم أكــن يــومــا مــن مــحبي الــثرثــرة الــتي لا 
تجـدي نـفعًا، لـكني كـما أمـرنـي حـبيبي ظـللت أتـلمس لـها الـعذر 

برحابة صدر تفوق ما ألفته. 

دعـــت لـــي بـــالـــنوم الـــهانئ وهـــي تـــغادر المـــنزل، بـــينما كـــنت أرى 
خــلف أســنانــها المــنفرجــة لــسانــا يــموج بــكلمات حــقد لــم تــنطق، 
وفـــي عـــينيها نـــظرة حـــيرة تشـــبه حـــيرة طـــفل عـــلى أعـــتاب دخـــول 

المدرسة لا يدري ما يفُعل به وقد نسي أداء واجبه. 

لمــــحت تــــلك الــــنظرة، وشــــعرت بــــخوف عــــلى إثــــرهــــا فــــي أقــــل مــــن 
الثانية، قبل أن أتناساه سريعًا وأنا أوصد الباب خلفها. 

«نحتاج لعينات دم للمعمل الجنائي». 

قـالـها الـطبيب الشـرعـي وهـو يـكتب رقـمًا عـلى الـعينة.. نـعم كـتب 
رقـمًا مـا .. فـأنـا صـرت رقـمًا، ولـقضيتي مـلف كـتب عـليه اشـتباه 

تسمم. 
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تـذكـرتُ الألـم الـقارس وهـو يـعض فـي أمـعائـي قـبل أن أفـرغ مـا 
فــــــي جــــــوفــــــي.. ثــــــم انــــــقباض عــــــضلاتــــــي كــــــلها فــــــي ألــــــم رهــــــيب 
تخشـــبت مـــعه ســـاقـــاي قـــبل أن أدخـــل فـــي نـــوبـــة مـــتواصـــلة مـــن 
الـتشنجات.. كـنت أرمـق بـاب المـطبخ بـطرف عـيني وتحـديـدًا تـلك 
الـضلفة المـواربـة، والـتي كـانـت تـحوي المـبيد الحشـري، أمـا كـوب 
الــشاي فــكان نــصفه لا يــزال مــمتلئا بــالــشاي الــذي صــببته فــي 

لطف وقتلني في خذلان. 

يـــــسأل عـــــامـــــل دار التشـــــريـــــح فـــــي فـــــضول: «وأي ســـــم نشـــــتبه 
فيه». 

«فــــــــلنبحث عــــــــن «الســــــــتركــــــــنين» هــــــــو مــــــــادة فــــــــعالــــــــة فــــــــي ســــــــم 
الفئران». 

أبــــكي فــــي صــــمت حــــين أدرك أنــــه قــــد تــــم اغــــتيالــــي دون ذنــــب 
مـني، وضـاع ولـداي ولـربـما طـيبت ذكـرى الأفـعى الـتي قـتلتني 

كشهيدة زلزال غاشم. 

أتــذكــر ابــني والســتر الــذي كــان يــحيط بــنا ويــبدو أنــنا فــقدنــاه، 
فــفي يــوم واحــد يــتم اغــتيالــي ويــموتــون ونــفقد كــل شــيء.. يــتألــم 
قـلبي ويـصرخ فـي صـمت، وأنـا أتـخيل جـثمانـي ابـني يحـملهما 
الـــونـــش وســـط الحـــطام، فـــلا عـــاشـــا حـــياة ولا كـــرمـــا فـــي مـــمات 
أتـــــــخيلهما حـــــــتى يـــــــبتل شـــــــعري بـــــــالـــــــدمـــــــوع، فـــــــيراهـــــــا الـــــــطبيب 
الشـرعـي، بـينما يسـري الارتـخاء الـرمـي فـي أوصـالـي، فـيرتـاح 

ذراعي على الطاولة. 
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«اهــدئــي ســيدتــي لــم تــنته الــحكايــة بــعد».. يــطمئنني الــطبيب 
الشـرعـي وهـو يـهمس فـي أذنـي كـلمات كـنت أحـبها كـثيراً حـين 

كانت تخرج من فم زوجي : «لن ينسانا الله». 

يـُــفتح بـــاب المشـــرحـــة فـــي عـــجالـــة، وجـــثمان جـــديـــد يـــوضـــع عـــلى 
الــطاولــة المــجاورة لــي فــتعتم الأجــواء فــي المشــرحــة وكــان غــيومًــا 
هـــبطت عـــليها مـــن الـــلامـــكان، خـــفتت الإضـــاءة وتـــحوّل الـــصوت 
إلـى فـراغ عـميق.. نـظرت عـلى وجـهها لأراه قـد احـتقن بـزرقـة لا 
أدري إن كــــانــــت زرقــــة الاخــــتناق أم زرقــــة ســــواد قــــلبها، الــــقلب 

الذي وَأدَه الحقد. 

يــــقرأ الــــطبيب أمــــر الإحــــالــــة بــــيان ســــبب الــــوفــــاة وتحــــليل الحــــرز 
المـرفـق».. ثـم أرى زجـاجـة أعـرفـها جـيدًا.. كـانـت خـضراء الـلون 

وتحتوي على مسحوق أبيض كتب عليها «سم فئران». 

«حُرِّزت في يد المتوفاة، وكانت قابضة عليها». 

يــقرأ الــطبيب هــذه الجــملة مــن مــشاهــدات الأدلــة الــجنائــية فــي 
المــلف ويســتطرد: «وجــدتــها الشــرطــة، وقــد اســتدلــت عــليها مــن 
أصــــــوات بــــــكاء طــــــفليها الــــــلذيــــــن اســــــتخرجــــــا حــــــيَّين مــــــن تــــــحت 

الأنقاض».. ينتفض جسدي «ابناي!!!!» 

أســتمع لــلطبيب الشــرعــي وهــو يــملي تــقريــره: «اخــتناق رضــي 
إثــر ضــغط كــبير عــلى مــنطقة الــصدر، فــهناك زرقــة فــي الــوجــه 

والذراعين وبهتان دون ذلك». 



أرتـــاح ويـــرتـــاح جســـدي المتخشـــب.. راحـــة لـــم أشـــعر بـــها يـــومـــا 
حـــين كـــانـــت روحـــي فـــي هـــذا الجســـد، كـــان مـــوتـــي ثـــمناً لـــنجاة 
ابـنيّ، ولـولا جسـدي المتخشـب لمـا طـوق المـكان كمسـرح جـريـمة، 

ولكان البلدوزر دك ما بقي عليهم من رکام. 

أنـظر إلـى تـلك المـرأة الـتي عـاشـت ومـاتـت فـي حـقد، فـيرقُ قـلبي 
لـــها مـــن جـــديـــد، لا أعـــلم إن كـــان عـــليّ أن أكـــرهـــها أم أن أقـــبل 
رأســـها .. ثـــم تـــذكـــرتُ زوجـــي ومـــا كـــان ســـيقول فـــي مـــثل هـــذه 

الأوقات: «طهري قلبك». 

تـــركـــت قـــلبي يـــسامـــحها وكـــل ذرة فـــيه تحـــمد ربـــنا عـــلى الســـتر 
المـــــــوصـــــــول، وعـــــــلى زهـــــــرتـــــــين ســـــــيزيـــــــنان هـــــــذه الـــــــحياة بـــــــعدي، 

وسيقران قلب أبيهما. 

فــي قــدرك يــا رب رحــمة لا تــنقطع تــحالــف الــكون لينجــد ابــنيّ، 
فحـــمدت ربـــي عـــلى لـــطفه.. الأن ســـأنـــام وتـــقر عـــيني وأنـــا أردد 

بسم ا الله الرحمن الرحيم «وكان أبوهما صالحًا». 

هامش : التيبس الرمي 

الــتيبس الــرمــي هــو التخشــب الــذي يــصيب جســد المــتوفــى بــعد 
ســـــاعـــــات مـــــن الـــــوفـــــاة، ويـــــبدأ تـــــدريـــــجيا حـــــتى يـــــصيب الجســـــد 

بالكامل بعد مرور ما يقرب من ثمان عشرة ساعة تقريباً. 

يـــبدأ فـــي الـــعضلات الـــصغرى وينتشـــر إلـــى الـــعضلات الأكـــبر، 
والسبب يكون كيميائيًا؛ 

  ٨٣

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


فــــحين يــــموت الجســــد وتــــنتهي وظــــائــــفه يــــبلى مــــا بــــه مــــن مــــواد 
وظيفتها الأساسية هي الحفاظ على ليونة المفاصل. 

هـــناك قـــيمة دفـــينة لمـــثل هـــذه الـــظواهـــر لـــدى الـــطبيب الشـــرعـــي؛ 
فـــمن خـــلالـــها يســـتطيع تـــبين وقـــت الـــوفـــاة بـــشيء مـــن الـــتقريـــب، 
وكــــذلــــك فــــإنــــه يســــتطيع أن يســــتمع لمــــا فــــي صــــدره مــــن شــــكوك 
حـــــول بـــــعض أســـــباب الـــــوفـــــاة.. وحـــــين يـــــقرأ الـــــطبيب الشـــــرعـــــي 
ظــــــواهــــــر كهــــــذه تــــــثير فــــــي نــــــفسه بــــــعض الــــــتساؤلات أحــــــيانـًـــــا ، 
فـــــبعض أنـــــواع الـــــسموم يـــــنتج عـــــنها تـــــشنجات تـــــصيب المـــــجني 
عـــليه وتـــلازمـــه حـــتى تنتشـــر بـــكل عـــضلاتـــه ويـــموت مـــختنقًا؛ إذ 

يفشل صدره في الانبساط أمام نسمات الهواء. 

مــــن هــــذه الــــسموم هــــو «الســــتركــــنين» الــــذي يــــوجــــد فــــي بــــذور 
مقيئة تُستخدم كذلك في بعض أنواع سُمّ الفئران. 

فــــي أحــــوال كهــــذه يــــساور الــــطبيب الشــــرعــــي الــــشك، فــــلا يهــــدأ 
قـــبل أن يـــتبين الســـبب وراء الـــتغير فـــي تـــوقـــيت الـــتيبس...هـــكذا 

يقرأ العلامات ويستمع لجسد المتوفى. 

الاختناق الرضي 
يـُــــحكى فـــــي تـــــاريـــــخ الـــــطب الشـــــرعـــــي أنـــــه كـــــان هـــــناك قـــــاتـــــلان 
تـعاهـدا عـلى الـقتل، وعـلى اسـتدراج ضـحايـاهـما إلـى مـكان نـاءٍ 
وكــانــا يــقتلانــهم بــأســلوب عــجيب.. بــحيث لا تــوجــد أداة، وإنــما 
كـــــانـــــت أداتـــــهما هـــــي . جســـــداهـــــما الضخـــــمان فـــــكانـــــا يـــــثقلان 
بجســــديــــهما عــــلى صــــدر المــــجني عــــليها حــــتى تــــلفظ أنــــفاســــها 

الأخيرة  
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مــوت بــطريــقة عــجيبة، ولــكنهما احــترفــاهــا.. ولــكن فــيما يــبدو أن 
جـــميع الـــضحايـــا كـــن فـــتيات نـــحيلات لـــكي يســـتطيعا الـــسيطرة 
عـــــليهن... عـــــرفـــــت هـــــذه الـــــطريـــــقة فـــــيما بـــــعد بـــــاســـــمي الـــــقاتـــــلين 
 Burking) هــــــــــــــايــــــــــــــد» و «بــــــــــــــيرك»، فــــــــــــــأصــــــــــــــبحت تــــــــــــــسمى»

 .(Asphyxia

وفــي عــالــم الــزلازل والــحوادث أصــبح هــذا الــنوع مــن الاخــتناق 
يحدث دون الحاجة لأجساد «هاید» و «بيرك»، 

فـــيكفي انـــهيار الـــعقار لـــيحتبس تـــحت ركـــامـــه شـــخص أو آخـــر 
بــــين صــــاج ســــيارة مهــــترئــــة؛ لــــكي يظهــــر عــــليه عــــلامــــات الــــخنق 
الـرضَـي.. إذ فـي غـياب «هـایـد» و«بـيرك» غـالـبا مـا يـكون هـذا 

النوع من الاختناق عرضيًا. 
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الحكاية الثانية عشر: 

من أجل عزلتي  

في وسط كل هذا التعفن ينادي الموت على المدد 
هيذر          برنجلز 



ارتـطام شـديـد وصـوت عـظام تـتفتت، ثـم طـار جسـدي مـن جـديـد 
لــــــيعاود الارتــــــطام بــــــالأرض فــــــي جــــــزء مــــــن الــــــثانــــــية... ثــــــم حــــــلّ 

السكون. 

أقـف عـلى مـقربـة مـن مـنزلـي الـذي أسسـته فـي حـب شـدیـد مـنذ 
مـــــا يـــــقل عـــــن الـــــعام.. أذكـــــر كـــــم كـــــنت ســـــعيدة وأنـــــا أخـــــتار كـــــل 
قـــطعة أثـــاث وأصـــمم كـــل ركـــن فـــيه.. فـــأنـــا عـــادةً مـــا تســـتهويـــني 
أعـمال الـتصميم، وكـانـت لـي دائـمًا نـزعـة فـنية لا أدري إن كـان 
هـــــذا حـــــباً أم هـــــروبـــــا إلـــــى الـــــعزلـــــة الـــــتي كـــــانـــــت دائـــــمًا مـــــصدر 
تجـديـد طـاقـتي.. حـياتـي كـانـت كـلها عـزلـة وسـكون.. عـزفـت عـما 

يفعله زملائي بكلية الطب وعنهم جميعًا... 

لـــم يـــكن لـــي أصـــدقـــاء بـــالمـــعنى المـــفهوم؛ فـــقد كـــنتُ أتحـــدث فـــقط 
إن لـم يـكن للحـديـث بـديـل.. لـن أخـفيكم الـحقيقة؛ فـأنـا بـداخـلي 
شـخصية عـميقة، وخـيالـي خـصب، لـكن لا أظـنُّ أحـدًا يـلقي لـي 

بالا، وأظن أن معظم زملائي لا يعرفون حتى اسمي. 

ربــــــما لاحــــــظوا بــــــين الــــــفينة والأخــــــرى تــــــلك الــــــفتاة ذات الــــــشعر 
الأســود الــلامــع والبشــرة الــبيضاء الــشمعية والمــلامــح الــهادئــة.. 
لـــكن لا أظـــن أحـــدًا مـــنهم انجـــذب يـــومـــا إلـــيَّ بـــما يســـتدعـــي أن 
نــتبادل أطــراف حــديــث ولــو كــان حــديــثا ســطحيًا.. أمــا أنــا فــلم 
أبــال يــومــا.. كــانــت حــياتــي وســلامــي وبــقائــي مــرتــبطين بــعزلــتي 
وكــــنت أثــــمنها كــــثيراً... لــــطالمــــا كــــانــــت ردود فــــعلي هــــادئــــة.. قــــد 
يـكون أقـصى انـفعال عشـته فـي حـياتـي المـبتورة هـو ذلـك الـتوتـر 
الــــذي عشــــته عــــلى حــــافــــة ســــطح المــــنزل وأنــــا اتشــــبث بــــالــــسور 

وجسدي يتدلى قبل السقوط... 
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أنــــا الــــتي لــــم يــــعل لــــي صــــوت يــــومًــــا فــــي تــــلك اللحــــظة صــــرخــــتُ 
أستغيث: «الحقوني!» 

تشــبثتُ بــالــحائــط الــخشن فــي جــزع، وقــدمــاي تــعافــران لتجــدا 
لـــــهما ســـــندًا يـُــــخفف الحـــــمل عـــــن ذراعـــــي الـــــلذيـــــن بـــــدأت تـــــخور 
قـــواهـــما شـــعرتُ بـــالـــفردة الـــيمني مـــن الشـــبشب تـــتقطع فـــتهوي 
مـــن قـــدمـــي، فـــأغـــرس أظـــافـــر قـــدمـــي الـــيمنى فـــي الـــحائـــط عـــلها 

تنجدني. 

كــــنتُ قــــد فــــقدت الــــفردة اليســــرى قــــبل الــــسقوط.. فــــقدتــــها عــــلى 
الســـطح قـــبل أن يـــتدلـــى جســـدي فـــي هـــذا الـــوضـــع المـــرعـــب.. لا 
أريـد الـسقوط والألـم فـي كـتفي شـديـد.. وآلام خـلع أظـافـر يـدي 
وقــدمــي بــفعل الــحائــط آلام مــضنية.. لــكن عــمري كــله يــضيع .. 

سأتمسك به حتى آخر لحظة... 

فأنا لم أحْيَ بعد. 

تــذكــرتُ أفــكاراً داهــمتني قــبل ســقوطــي بــأيــام.. تــذكــرتُ شــعور 
الـيأس والقهـر وأنـا أطـالـع هـاتـف زوجـي الجـديـد، والـذي لـم يـمرّ 
عــلى حــياتــنا مــعًا ســوى شــهور قــليلة.. وقــفتُ صــامــتة كــعادتــي 
أطـــالـــع رســـائـــل غـــرامـــية بـــدا فـــيها دافـــئا جـــياش الـــشعور.. مَـــنْ 
هــــذا؟! ومــــا كــــل هــــذا الــــعشق وكــــل هــــذه الــــرغــــبة الــــتي يتحــــدث 
عـنها؟؟! وكـأنـه شـخص آخـر غـير ذلـك الـشخص الـرصـين الـذي 
قــابــلته فــي الــكلية، وهــو يــحاضــر لــي ولــزمــلائــي فــي آخــر ســنة 

دراسية لنا... 
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 كـانـت عـيناه مُـتَّقدتـين بـذكـاء وخـبرة، وكـان طـويـل الـقامـة حـسن 
الــــــوجــــــه كــــــممثلي الــــــسينما.. والأهــــــم مــــــن كــــــل ذلــــــك.. أنــــــه كــــــان 
الـوحـيد فـي هـذا الـعالـم الـذي شـعر بـوجـودي، وسـأل عـن اسـمي 

، وكأنه وجد ضالته .. ! 

لا أدري لـــــم تـــــزوجـــــته فـــــي أقـــــل مـــــن شهـــــريـــــن، وحـــــتى قـــــبل أن 
أتخرج؟ 

لم كانت العجلة؟ لا أدري. 

ربـــما وجـــد فـــي شـــيئاً كـــان يـــبحث عـــنه.. ظـــننت أنـــه رأى مـــا لـــم 
يـره غـيره.. ربـما .. وربـما رأى مـا رآه كـل الـناس، ولـم أعـبأ أنـا 

به يومًا.. عائلة عريقة غنية وفتاة لا تملك أحلاما . 

تـذكـرتـني وأنـا أرفـع عـيني عـن الـهاتـف بهـدوء وأسـأل: مـا هـذا ؟ 
فقط ليأتيني الرد: «امرأة مثيرة.. أتحسبين أنك امرأة؟!». 

لـم أرد، لـكني فـكرتُ كـثيراً فـي المـوت بـعدهـا.. فـكرتُ فـي الـعودة 
لـــبيت أهـــلي لـــكني لا أمـــلك طـــاقـــة للحـــديـــث عـــما جـــرى أو حـــتى 
لـــلاعـــتراض.. أريـــد الســـلام.. أريـــد الـــعودة لـــعزلـــتي ســـريـــعًا.. لا 
أريـــد الـــنزاع.. خـــانـــتني دمـــوعـــي فـــسقطت فـــي هـــدوء شـــديـــد.. 
دمــــوع تــــعلن فــــزعــــي مــــن كــــل مــــا حــــولــــي.. صــــخب لا أمــــلك أن 

أسكته، ولا أن أسدَّ أذني عنه.. أريد عزلتي. 
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حـــين خـــارت قـــواي ولـــم أعـــد أســـتطيع التشـــبث بـــالـــسور وأعـــلنت 
اســـتسلامـــي تـــلقفني الـــهواء فـــي رحـــلة ســـقوط أكـــثر مـــن عشـــرة 

طوابق.. 

تــــذكــــرت جــــلساتــــي الــــطويــــلة عــــلى ذات الســــطح أتــــلمس الــــعزلــــة 
كــــلما ضــــاق بــــي الــــحال فــــي مــــنزلــــي الجــــديــــد كــــان المــــنزل مــــن 
ثـمانـي غـرف لـم أحـتجَ أبـدًا أكـثر مـن مـتريـن فـيها لأتـقوقـع عـلى 
نـفسي، وأقـرأ أو أشـاهـد الـتلفاز.. لـكنه كـان يـضيق كـلما دخـل 
هـو المـكان.. كـان يـطبق عـلى صـدري، وكـأن الـسقف لا عـماد لـه 
لـــيرفـــعه .. كـــنت أشـــعر بـــالـــهواء يهـــرب مـــن الـــغرفـــة حـــين يـــطأهـــا 
ونظراته القاسية تُشعل الغرفة كرها، وكأن ناراً اتَّقَدَت بها ... 

مــن أول يــوم دخــلنا هــذا المــنزل مــعا وأنــا لا أعــلم لــم تــزوجــني، 
كـان يُشـبعني نـقدًا كـل لحـظة؛ فـلا شـكلي يـعجبه، ولا جـسمي، 
ولا سـكونـي، ولا كـلامـي ولا مـلابـسي، ولا أي شـيء. كـان وكـأنـه 

وجد مادة حية للعبث.. وكانت لغته فاترة باردة قاسية .. 

كــــنت أهــــرب إلــــى الســــطح، وأجــــد فــــيه مــــتعة الــــبعد عــــن صــــوتــــه 
الناقد.. عن نظراته الساخرة.. عن وجوده نفسه.. 

فــــــي طــــــريــــــق ســــــقوطــــــي رأيــــــت الــــــسماء فــــــوقــــــي زرقــــــاء صــــــافــــــية 
تــــودعــــني.. شــــعرتُ بــــحنين لــــها .. لــــم أكــــن أعــــلم أنــــك تــــشعريــــن 
بــوجــودي كــنت ســأفــتقد جــلساتــي تــحتك.. مــرت ســحابــة بــيضاء 
فــوقــي فــتوقــفت وكــأنــها تــظلني.. أشــعر كــم أنــا هــامــة لأول مــرة 
فـــي حـــياتـــي الـــفانـــية.. تـــساءلـــت مـــن أيـــن أتـــيت بـــالـــطاقـــة لألـــقي 

بنفسي من فوق السور.. هل فعلتُ ذلك حقا؟ لا أتذكر... 
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مُـــــسَجاة فـــــي اســـــتسلام أمـــــام الـــــطبيب الشـــــرعـــــي.. يـــــقف إلـــــى 
جـواري، ويـقرأ أمـر الـنيابـة: «بـيان مـا إذا كـانـت الـحالـة انـتحاراً 

من عدمه». 

انـــتحار؟ كـــلمة صـــعبة جـــدا تـــتطلب جـــرأة ويـــأسًـــا لا أظـــن أنـــي 
ســـبق وامـــتلكت الـــطاقـــة لأي مـــنهما.. تـــذكـــرت عـــدد المـــرات الـــتي 
قــالــها لــي زوجــي مــنذ انــتقلت لــلعيش مــعه.. كــان يــسأل: مــتى 

تنتحرين؟ 

كــــان يتحــــدث فــــي الــــهاتــــف وأســــمعه يــــقول لأمــــي: إنــــي مــــكتئبة 
ويـخاف عـليّ مـن الانـتحار.. لـم أكـن أبـدًا مـكتئبة.. كـنت أعـيش 
فـــــي عـــــزلـــــتي وأعـــــشقها، ولا أريـــــد مـــــن الـــــدنـــــيا غـــــيرهـــــا.. كـــــانـــــت 

حصناً وأمانًا منه ومن شخصيته المريضة.. 

تــذكــرتُ كــمّ القهــر الــنفسي والــتنمر الــذي مــارســه مــعي، وكــيف 
أني كنت أتحصن بداخل نفسي ولا أشعر بشيء. 

أنـا لـم أشـعر يـومـا بـالاكـتئاب أو الـضعف.. أظـنه عـلم ذلـك.. بـل 
أتــذكــره حــين ســبني: «جــلدك ســميك».. نــعم كــانــت لــي صــدفــة 
. ولا أدري إن كـان هـذا  كـالسـلحفاة أحـتمي بـها فـلا يـصل إلـيَّ
هـــو ســـبب كـــرهـــه الشـــديـــد لـــي أم لا، ولـــكن دون شـــك كـــان هـــذا 

سبب غضبه اللانهائي تجاهي... 

أظــــــن أن بــــــرودي وضــــــآلــــــة ردود فــــــعلي الــــــدائــــــم أيــــــقظ الــــــوحــــــش 
السيكوباثي داخله 

  ٩٠
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أصـــيح: «أنـــا لســـت منتحـــرة»، بـــينما يـــنهمك الـــطبيب الشـــرعـــي 
فـــــي إحـــــصاء عـــــظامـــــي المـــــهشمة والـــــرضـــــوض المـــــوجـــــودة عـــــلى 
جــسمي عــلى مــقعدتــي وظهــري، ويــقرر أن مــقعدتــي كــانــت أول 
نــــــــقطة ارتــــــــطام بــــــــالأرض.. هــــــــو لا يــــــــسمع صــــــــراخــــــــي الآن ولا 

أستطيع أن أخبره.. أنظر حول الغرفة 

فـأجـدهـا.. مَـن هـذه الـطبيبة الـشابـة.. أكـاد أجـزم أنـي أعـرفـها.. 
مـن الـفزع المـرسـوم عـلى وجـهها أظـنها هـي الأخـرى تـعرفـني.. 
ربـــما كـــانـــت مـــعي فـــي الـــكلية حـــين كـــنت طـــالـــبة .. تـــذكـــرتـــها !! 

اسمعيني !!! 

أحاول النهوض، فلا أستطيع، ولكنها تبدو وكأنها تستمع .. 

بـدت حـزيـنة وخـائـفة.. تـذكـرتُ إحـساسـي وهـو يـقترب مـني فـوق 
الســــــطح ويــــــدفــــــعني للخــــــلف.. ســــــقطت عــــــلى الأرض ونــــــهضت 
ســـريـــعًا دون أن أنـــطق، ودون أن أنـــظر حـــتى لـــفردة الشـــبشب 

اليسرى التي انخلعت من قدمي... 

نـــظرتُ إلـــيه نـــظرة فـــارغـــة كـــعلاقـــتي بـــه.. بـــدا أنـــه قـــد عـــزم عـــلى 
الأمـــــــر.. اســـــــتفزهّ ســـــــكوتـــــــي، وأمـــــــسك بـــــــخصلات شـــــــعري فـــــــي 
وحـشية مـفرطـة.. ثـم رفـعني وهـو يـمسك بـساقـي لـيقذف بـي مـن 
فــوق الــسور.. حــينها تــمسكت بــالــسور ولا أدري إن كــان رآنــي 

أم لا.. ولكنه.. رحل وتركني. 

أنـــظر إلـــى الـــطبيبة الـــشابـــة وأســـتجدي مـــنها الإنـــصات... فـــي 
وسط كل هذا العبث.. انظري إلى خصلات شعري الممزقة.. 
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أجـد بـاب عـزلـتي قـد انـفتح مـن جـديـد.. أسـارع لأدخـل إلـيه وأنـا 
اســـمع صـــوتـــها تـــقول: «د. حـــاتـــم انـــظر إلـــى خـــصلات الـــشعر 

الممزقة.. انظر إلى أظافرها المخلوعة... ما تفسيرها؟». 

أدخـــــــل إلـــــــى عـــــــزلـــــــتي وأنـــــــا هـــــــادئـــــــة مـــــــبتسمة.. ســـــــأذهـــــــب الآن 
ضاحكة.. فلن يدنس أحد عزلتي بعد اليوم. 

هامش : السقوط من عُلو 

الـسقوط مـن عـلوّ هـو أحـد أصـعب الـحالات الـتي يـتعامـل مـعها 
الـــطبيب الشـــرعـــي بـــغرض مـــعرفـــة كـــيفية الـــوفـــاة؛ وذلـــك أن هـــذا 
الــنمط مــن الــقتل مــوجــود فــي حــالات المــوت الــعرضــي والانــتحار 
والــــقتل.. مــــا لــــم يــــتمكن الــــطبيب الشــــرعــــي مــــن الــــتوصــــل إلــــى 
الســبب الــرئــيسي وراء الــسقوط، فــإن الــعلامــات المــوجــودة عــلى 

جسد المتوفى لها دور كبير جدًا في الاستدلال . 

عــــــــلى الــــــــطبيب الشــــــــرعــــــــي مــــــــعرفــــــــة الســــــــبب وراء جــــــــميع هــــــــذه 
الــعلامــات؛ ليجــزم بســبب الــوفــاة، فــمن هــذه الــعلامــات مــا حــدث 
أثــــــناء الهــــــبوط، ومــــــنها مــــــا يشهــــــد عــــــلى أحــــــداث تــــــزامــــــنت مــــــع 
اللحـــظات الأخـــيرة قـــبل الـــسقوط.. وجـــود عـــلامـــات صـــراع عـــلى 
الــجثمان قــد يــكون الــدلــيل الــوحــيد عــلى وجــود جــان تســبب فــي 

السقوط.. 

كـل هـذه الـعلامـات يـقرأهـا الـطبيب الشـرعـي حـينما يعجـز غـيره 
عن ذلك. 
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دراســـــة الـــــسقوط مـــــن عُـــــلوّ دراســـــة مـــــعقدة يـــــختلف فـــــيها شـــــكل 
المــــتوفــــى ومــــكان ارتــــطامــــه الأول بحســــب الارتــــفاع الــــذي ســــقط 

منه. 

كــــلما ارتــــفعت نــــقطة الــــصفر قــــبل الــــسقوط بــــعدت المــــسافــــة بــــين 
مـــــكان الارتـــــطام الأول والـــــثانـــــي، فـــــكل جـــــسم يـــــرتـــــطم بـــــالأرض 
يـــكون يـــرتـــفع عـــنها ثـــانـــية بـــفعل رد فـــعل الأرض المـــساوي لـــقوة 
الارتـطام؛ فـالمـكان الـذي يـوجـد فـيه الـجثمان نـادراً مـا يـكون هـو 
مـكان الارتـطام الأول، والـطبيب الشـرعـي يـعي ذلـك جـيدًا حـين 

يناظر الجثمان. 
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الحكاية الثالثة عشر  

والقاتل مجهول  

أهم شيء    في   التواصل   هو      أن    تستمع    إلى ما لم     يقال 
بيتر        داركر  



هدوء قاتل.. أخيراً.. أم تراه هدوء مقتول ؟ 

أشـــــــعر كـــــــمن وصـــــــل لاهـــــــيًا إلـــــــى بـــــــيته، وأوصـــــــد خـــــــلفه الـــــــباب، 
واحـتمى مـن ضـجيج الـعاصـمة.. فـسكن الـكون... غـير أنـني لـم 
أكــن قــد بــرحــت بــيتي مــنذ ســبعة أيــام.. لا أذكــر مــنها الــكثير.. 
لــكني أذكــر فــقط الــضجيج.. ضــجيج لا يــنقطع... ضــجيج فــي 

رأسي وحدي، وآلام في رأسي وأذني لا أعلم لها سبباً... 

أقـــف الآن تـــائـــها وســـط مـــا يشـــبه ســـاحـــة الحـــرب.. قـــتلى ودمـــاء 
في مسرح جريمة شديد الارتباك... 

يـــبدو كـــأن الـــعالـــم قـــد فـــني وأنـــا آخـــر الـــناجـــين.. غـــير أنـــي فـــي 
الـــحقيقة.. مـــيت... أرى جســـدي مـــسجىً عـــلى ظهـــره وقـــد فـــقد 
الــــــثلث الخــــــلفي مــــــن الــــــرأس، وســــــط بحــــــر مــــــن الــــــدمــــــاء، ويــــــدي 
الــيمنى الــتي اعــتدتُ الــكتابــة بــها مــطبقةً فــي تــوتــر عــلى ســلاح 
نــــاري قــــصير لا يــــزال الــــدخــــان يــــتصاعــــد مــــن فــــوهــــته عــــلى إثــــر 
الإطــــــلاق.. هــــــذا أنــــــا!!! ربــــــما نــــــجحت أخــــــيراً فــــــي إخــــــماد كــــــل 

الأصوات.. ولكن لم لا أزال هنا؟ 

«انـــــتحار».. نـــــطقها خـــــبير مســـــرح الجـــــريـــــمة وهـــــو يـــــقف عـــــلى 
مـقربـة مـن جـثمانـي بـاهـت الـلون مـن أثـر الـنزف.. «هـناك تـوتـر 

رمي في عضلات يديه، ولا يزال سلاح الجريمة في يده». 

تـــــذكـــــرتُ ذلـــــك الـــــصخب فـــــي رأســـــي، والـــــذي لا يـــــريـــــد الـــــسكون 
أبـــــــدًا.. نـــــــعم أنـــــــا مـــــــن أخـــــــمد الـــــــصراخ حـــــــين أطـــــــلقت المـــــــقذوف 

بضغطة على الزناد 
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فـسقطت عـلى مـقربـة مـن زوجـتي وأبـنائـي ..الـثلاثـة لـحقت بـهم 
بعد أن حررتهم من الضجيج.. 

«مَـــنْ أنـــت؟» هـــمس الـــطبيب الشـــرعـــي فـــي هـــدوء لـــنفسه، وهـــو 
يناظر ملف القضية في يده.. وماذا فعلت؟» 

حـقا مـن أنـا؟ كـيف وصـلت إلـى هـنا؟ مـاذا حـدث؟ لا أذكـر الآن 
ســــوى حــــفل تــــكريــــم أقــــف فــــيه وأتســــلم جــــائــــزة تــــبدو مــــهمةً مــــن 
أنــــاس يــــبدون مــــهمين.. كــــان شــــكلي مــــختلفا عــــن ذلــــك الجســــد 
المـــــلقى عـــــلى طـــــاولـــــة التشـــــريـــــح يـــــبدو أنـــــني فـــــقدت الـــــكثير مـــــن 
الـــــــــوزن، وفـــــــــقدت شـــــــــغف الاهـــــــــتمام بمظهـــــــــري فـــــــــبدا جســـــــــدي 

أشعث.. متى حدث ذلك؟ لا أذكر... 

«مــــديــــر بــــنك؟! صــــاح الــــطبيب الشــــرعــــي فــــي تــــعجب : «مــــاذا 
حدث إذَا؟». 

يــــنتاب الــــطبيب الشــــرعــــي شــــعور غــــريــــب ربــــما بســــبب دمــــوعــــي 
الــــتي تــــساقــــطت مــــن زوايــــا عــــيني لــــتبلل الــــطاولــــة مــــن تــــحتي.. 
«اهــــــــدأ يــــــــا صــــــــديــــــــقي.. ســــــــأســــــــتمع إلــــــــيك»، نــــــــطقها الــــــــطبيب 

فاستسلمت له وللارتخاء الأولي العضلاتي.. 

سأبوح لك.. استمع. 
دخـــلت مـــنزلـــي الـــكبير، وأنـــا أكـــاد أخـــتنق؛ فـــلا هـــواء ولا هـــدوء.. 
أشـــعر كـــمن يـــقف وســـط ســـاحـــة مـــصارعـــة ثـــيران... زوجـــتي لـــم 
تــــكن تــــحادثــــني، وكــــذلــــك أولادي.. لــــهم كــــل الــــحق.. فــــمنذ ذلــــك 
الـــحادث المـــؤســـف عـــلى جـــانـــب الـــطريـــق وهـــم مـــوضـــع سخـــريـــة 

وتنمر من الجيران والأصدقاء. 

 ٩٥
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أعـلم أنـني لمـت نـفسي كـثيراً ، بـل وكـرهـتها عـلى مـا آلـت إلـيه.. 
لــــــكن الــــــحق أنــــــني حــــــتى لــــــم أكــــــن أذكــــــر بجــــــديــــــة مــــــاذا فــــــعلت 
لأسـتحق تـلك الـنقمة مـن الـكل.. ولـو لـم يـكن لـذلـك الـفيديـو الـذي 
انتشـــــر عـــــلى صـــــفحات الإنـــــترنـــــت والـــــذي تظهـــــر بـــــه مـــــلامـــــحي 
واضــحة جــلية ولا تــقبل الــتأويــل وأنــا أتــعرى فــي الــطريــق الــعام 

وأتحرش بالمارات.. لولا ذلك الفيديو لظننتُ أني مظلوم. 

لـــولا ذلـــك المـــقطع المـــصور، لـــكنت مـــا زلـــت فـــي مـــوقـــعي وعـــملي، 
ولم يكن سيطلب مني الاستقالة. 

أشـعر بـالخـزي، لـكن الـضجيج يـفوق كـل شـعور آخـر.. ضـجيج 
لا يريد أن يكمن ولو للحظات... 

رأيـــــتها أمـــــامـــــي حـــــين دخـــــلت المـــــطبخ تـــــصرخ فـــــي وجـــــهي فـــــي 
غـــــــضب.. رأيـــــــتها دون أن أســـــــمع مـــــــا تـــــــقول، فـــــــقد عـــــــلا صـــــــوت 
الــــــــضجيج عــــــــلى صــــــــوتــــــــها .. ربــــــــما كــــــــانــــــــت تــــــــوبــــــــخني.. ربــــــــما 
تــطردنــي.. لا أعــلم.. لا أذكــر ســوى فــزعــي حــين اقــتربــت مــني 
بــوجــهها ،الــغاضــب وقــد ضــمت أصــابــعها فــي قــبضة اســتعدت 

لتكيل بها الضربات على مقدمة صدري.. 

رأيت وجه الثور الغاضب.. ربما هو مصدر الضجيج ؟ 

لا أذكـر سـوى أنـي أردتُ إخـماد الـضجيج.. لا أذكـر جـيدا إن 
كـــان الـــسكين عـــلى الـــطاولـــة مـــن الـــبدايـــة أم إنـــني مـــددتُ يـــدي 
إلـــى حـــامـــل الـــسكاكـــين لأغـــرســـه فـــي رقـــبة ذلـــك الـــثور الـــهائـــج.. 

فزفر من داخله آخر نفس..  

 ٩٦
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ليســـتقر جســـد زوجـــتي عـــلى الأرض ســـاكـــنا ســـكونـــا لـــم أشـــعر 
بـه؛ لأنـه لـم يـسكت الـضجيج.. لـم يـعد لـها وجـه الـثور.. بـل عـاد 

إليها وجهها الجميل الذي طالما تغزلت فيه. 

مـــاتـــت نـــزفـًــا كـــتب الـــطبيب الشـــرعـــي.. «إثـــر طـــعنة واحـــدة فـــي 
الرقبة، وسلاح الجريمة محرز منطبق على حجم الطعنة». 

رأيــتها عــلى طــاولــة التشــريــح الأخــرى إلــى جــانــبي.. نــعم أراهــا 
وقـــد شـــحب لـــونـــها ، وكـــأنـــها شـــبح لـــكن دون أن يـــؤثـــر ذلـــك فـــي 
جــــــــمالــــــــها ولا طــــــــيبة مــــــــلامــــــــحها.. أي وحــــــــش أنــــــــا لأقــــــــتل ذلــــــــك 
الجــــمال؟!!! ولــــكني لــــم أقــــتل إلا الــــثور الــــهائــــج.. لا أذكــــر.. لــــم 
أعـد أذكـر شـيئا. وقـفت وسـط دمـائـها أخـضّب كـفي فـي البحـر 
الأحـــــــمر الـــــــساخـــــــن كـــــــمن ذبـــــــح أضـــــــحية.. رفـــــــعت عـــــــيني لأرى 
انـــــــعكاس صـــــــورتـــــــي عـــــــلى وجـــــــه المـــــــوقـــــــد فـــــــصرخـــــــت.. مـــــــا هـــــــذا 
الــــشيطان الــــقابــــع فــــي المــــوقــــد مــــا هــــذه الــــشياطــــين الــــصارخــــة 

الصغيرة التي تصرخ من خلفي دون هوادة... 

فــــزعــــت وصــــراخــــهم لا يــــنتهي الــــواحــــد تــــلو الآخــــر.. تــــراهــــم هــــم 
مـصدر الـضجيج الـقاتـل.. أسـكتهم بـيدي... خـنقت الـواحـد تـلو 
الآخـر لأسـكت الـصراخ، فـيخبو صـوت المـعركـة الـتي لا تـنتهي. 

خنقتهم حتى لم يعد هناك صراخ ... 

«تــــوجــــد عــــلامــــات خــــنق بــــأصــــابــــع الــــيد، والــــقاتــــل يســــتخدم يــــده 
الـيمني عـلى كـل مـن الأطـفال الـثلاثـة.. سـبب الـوفـاة أسـفيكسيا 

الخنق». 

 ٩٧
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«ربـما قـتلهم الأب فـعلًا، فـالـفرق كـان كـبيرا بـين حجـمهم وحجـم 
الـــقاتـــل.. الـــتدمـــير شـــديـــد بـــالـــرقـــاب الـــثلاث.. رضـــوض شـــديـــدة 

وانسكابات دموية بالرقبة وكسر داخلي للعظم اللامي». 

تنهـد الـطبيب الشـرعـي كـمن يسـتحضر الـخيال.. «مـاذا حـدث؟ 
أخبرني يبدون كضحايا حرب.. ماذا فعلت يا صديقي؟» 

شـــعرتُ بـــالارتـــياح تـــحت يـــد الـــطبيب الشـــرعـــي.. يـــريـــد حـــقًا أن 
يســــــــــتمع ... أحــــــــــتاج لمــــــــــن يــــــــــسمعني.. لــــــــــطالمــــــــــا احــــــــــتجت لمــــــــــن 
يــــسمعني، فــــلم يــــعرنــــي أحــــد أي اهــــتمام.. لــــم يـُـــصَدِّقــــني أحــــد 
حــــين صــــرخــــت أنــــني لا أذكــــر ذلــــك الــــحادث فــــي الــــطريــــق.. لــــم 
يـعذرنـي أحـد حـين بـدأ مظهـري يـتغير، وانـطلقت ذقـني الـشعثة، 
وصــارت لــي رائــحة كــرائــحة المــوت.. احــتجت لمــن يــسمعني قــبل 

إصدار الحكم علي.. فأنا كنت وما زلت أحارب الضجيج 

وضـعت يـدي الاثـنتين عـلى أذنـي لأخـمد الـصوت فـلم أفـلح.. لـم 
يـــفلح شـــيء، رأيـــت أجـــساد زوجـــتي وأبـــنائـــي وقـــد اســـتكانـــت.. 
ربـــــــما قـــــــتلهم الـــــــضجيج وربـــــــما قـــــــتلهم الـــــــشيطان الـــــــقابـــــــع فـــــــي 

رأسي، لكنهم يبدون في سكون أطمح إليه... 

صــوت حــوافــر خــيل وطــبول حــرب وصــراخ وعــويــل مــلأ رأســي.. 
أســكتها كــلها حــين أطــلقت عــليها الــنار مــن فــمي لتحــدث فــتحة 
خــــروج مــــهولــــة مــــن أم رأســــي آخــــذة مــــعها الــــضجيج والــــعذاب 
والألـم والـسكرة.. تـلك الـضبابـية فـي عـقلي الـتي قـادت الجـميع 

لاتهامي بتعاطي المخدرات. 

 ٩٨
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«عيب عليك في سنك ده ومركزك تبرشم». 

جـــــــــــملة ســـــــــــمعتها كـــــــــــثيراً مـــــــــــؤخـــــــــــراً مـــــــــــن أخـــــــــــواتـــــــــــي وزوجـــــــــــتي 
وأصـدقـائـي.. كـانـوا يـرونـني أتـرنـّح، فـيعتبون عـلي، وأرى القهـر 
فـي أعـينهم.. لـكنه لـم يـكن يـماثـل القهـر الـذي كـنت أشـعر بـه... 
فـأنـا لـم أتـناول مخـدراً فـي حـياتـي.. بـل ولـم أكـذب أبـدًا.. فـكيف 
صــــرت ســــكيراً كــــاذبـًـــا فــــي أعــــين الجــــميع.. ثــــم جــــاء ذلــــك الــــيوم 

الذي لا أذكره ليحطمّ ما بقي من سمعتي. 

انــــتفض جســــدي عــــلى الــــطاولــــة تــــحت المشــــرط فــــالــــضجيج قــــد 
ولـــي.. لـــكن مـــا بـــقي مـــن ســـيرة ســـوء خـــاتـــمتي لـــن يـــموت.. ولـــن 
يــــعلم أحــــد أبــــدًا عــــن ذلــــك الــــوحــــش الــــقابــــع بــــين أنــــسجة مــــخي 
يــــصرخ وكــــأنــــه الــــغول فــــي حــــکایــــات الــــعامــــة.. قــــبع هــــناك بــــين 

النسيج المتهتك الآن.. هل بقي شيء منه في رأسي؟ 

نـــــاديـــــت عـــــلى الـــــطبيب الشـــــرعـــــي وتشـــــبثت بـــــه «عـــــد إلـــــى هـــــنا 
أرجــوك».. وقــف الــطبيب عــلى بــاب غــرفــة التشــريــح الــتفت إلــي 
مـــــن جـــــديـــــد.. نـــــظر إلـــــى الـــــبرطـــــمان ذي الـــــغطاء الأحـــــمر وإلـــــى 
أنـــــسجة المـــــخ الـــــسابـــــحة فـــــيه.. وكـــــتب عـــــلى الـــــورقـــــة الـــــتي وقـــــف 

عليها: معمل باثولوجي لبيان وجود أورام من عدمه». 

ســكت الــوحــش الــصارخ الآن وقــد أحــس بــوشــك كــشف ســتره.. 
سـيعلم الـعالـم عـما قـريـب أن ورمـا فـي فـص مـخي الأمـامـي هـو 
مـــن قـــتل وهـــو مـــن فـــتك بســـري وســـيرتـــي.. تنفســـت وقـــد شـــعرتُ 
بـالانـتصار بـعد سـنة كـامـلة مـن الانهـزام.. أنـا لـم أقـتل.. بـل قـتل 

هو. 
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هامش : تغير السلوك الإجرامي 

كــثيراً مــا يــروي الــجانــي وأهــله عــن تــغير ســلوكــي واضــح حــدث 
لــــلجانــــي قــــبل أن يـُـــقدم عــــلى جــــرمــــه.. كــــثيراً مــــا يــــكون الــــتغير 
السـلوكـي بسـبب عـوامـل نـفسية، ولـكن لا بـد مـن الـتأكـد مـن خـلو 
الـــشخص مـــن الأســـباب الـــعضويـــة.. وجـــود بـــعض الأورام فـــي 
الـــــفص الأمـــــامـــــي لـــــلمخ يـــــنتج عـــــنه تـــــغير واضـــــح فـــــي الســـــلوك 
والمظهـر، وفـي أحـيان كـثيرة نـزعـات لـلعنف لـم تـكن مـوجـودة مـن 
قــبل لا بــد مــن الــتأكــد لإثــبات مــسؤولــية ،الــجانــي وتــحقق الــنية 

فيما سعى إليه من جرم 
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الحكاية الرابعة عشر : 

ليس سيد الأدلة  

لا يمكن حصر الحقيقة     المجردة     وأنت  بين الجموع   ولكن لنشرها     لابد    من    
وجود      الحشود    لتنتشر     بينهم     كالعدوى 

هنري    أميل  



جـلس عـلى مهـل وفـي يـده مـلف يـدرسـه بـاهتـمام مـلف كـتب عـليه 
اسـمي، أو ربـما كـان أحـد أسـمائـي. «مـلف مـفزع لمجـرم عـتيد 
الإجــــرام، تــــتعلم مــــعنى الــــخوف بمجــــرد تــــناولــــه.. أتــــعجب كــــيف 
تـــــــمكنت الشـــــــرطـــــــة فـــــــي هـــــــذا الـــــــتوقـــــــيت مـــــــن انـــــــتزاع كـــــــل هـــــــذه 

الاعترافات منه». 

يـــتمتم الـــطبيب الشـــرعـــي وهـــو يـــعيد فـــتح مـــلف أغـــلق مـــنذ اثـــنين 
وعشرين عامًا. 

أنـــا قـــاتـــل قـــتلتُ الـــغانـــية المتســـلطة الـــتي كـــانـــت تتخـــذنـــي ولـــدًا.. 
قــــــتلتها حــــــقًا فــــــي صــــــراع مــــــعها نــــــتج عــــــنه ثــــــلاث طــــــعنات فــــــي 
حــشايــاهــا ومــن فــرط غــضبي.. انــغرس كــفي خــلف كــل واحــدة 
مـــــنهم وتـــــلطخت يـــــداي بـــــدمـــــائـــــها.. كـــــانـــــت الـــــدمـــــاء دافـــــئة دفـــــئاً 
أشــبعني حــين ســرى فــي أوصــالــي، دفــئاً لــم أعهــده يــومًــا مــنها 

وهي حية. 

قــضيتُ طــفولــتي والجــزء الأول مــن شــبابــي شــخصا مــهملًا لــم 
يـُـعلِّمه أحــد كــيف يــعتني بجســده ولا لــباســه، فــأصــبحت هــيئتي 
رثـــة كـــقاطـــني ظـــلّ الـــكباري.. لا أذكـــر يـــومًـــا تـــناولـــت فـــيه وجـــبة 
ســــــاخــــــنة لــــــم تــــــكن مســــــروقــــــة، ولا حــــــمامًــــــا أخــــــرج مــــــنه شــــــاعــــــراً 
بـــآدمـــيتي.. كـــنت كـــما الـــكلب الـــضال، فـــروتـــي نـــهشها الجـــرب، 

وعظامي عراها الجوع. 

بأي حق إذا تتنمر علي وتنعتني بأسماء الحيوانات؟؟ 
بـــأي حـــق تـُــغلق بـــابـــها فـــي وجـــهي، لـــتذكـــرنـــي أنـــي لـــم يـــكن لـــي 

يومًا أب؟  
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بـأي حـق تـُلقي بـي إلـى الـشارع وعـيناهـا تحـملان لـي كـل الـكره 
الــذي أضــمرتــه لــلعالــم الــذي مــضغها ثــم بــصقها هــي الأخــرى 
إلـى جـانـب الـطريـق طـريـدة مـنهكة.. ومـعها ولـد لا تـعرف لـه أبـا 
ولا قــيمة لــه، ســوى أنــه يـُـذكــرهــا كــل يــوم بــانحــراف حــياتــها عــن 
الـقضيب وبـانـتظارهـا اللحـظة الـتي تـصل عـربـتها لـحافـة الـجبل 

فتهوي ولا يسمع لها حتى صوت ارتطام . 

اسـتحقت المـوت لأبـدأ أنـا فـصلًا جـديـدًا لـحياة مـصيرهـا الـلحاق 
بذات الحطام القابع عند السفح. 

«طــــفولــــته وحــــياتــــه تــــنطبق عــــليها فــــي عــــلم الــــتنميط الإجــــرامــــي 
الـــصورة الـــتي تـــصنع مجـــرمـــا» يـــقول الـــطبيب الشـــرعـــي، وهـــو 

يبحث بين الأوراق: «ماذا كان معدل ذكائه؟». 

يسـتخرج مـن المـلف نـتائـج فـحص نسـبة الـذكـاء، فـيضحك مـلء 
فمه كان لا يزيد على الثمانين!!!! حقا عجیب!» 

يــــــفكر الــــــطبيب طــــــويــــــلًا، فــــــهو مــــــن الــــــصعب أن يــــــكون قــــــاتــــــلًا . 
متسلسلًا، وذكاؤه محدود هكذا، ولكن لكل قاعدة شواذ. 

تــــداعــــب عــــقلي كــــلمة «قــــاتــــل متســــلسل»، وأتــــذكــــر أنــــني هــــكذا 
عشــتُ وعــلى هــذا مــتُ حــتى إنــني اعــترفــت بــما يــزيــد عــلى ســتة 

وستين قتلة، وما خفي كان أعظم... 

كـنت صـورة الـجانـي عـديـم الـرحـمة والـشفقة، وتـناولـني الإعـلام 
في زمني على أني ظاهرة فريدة لم ولن تحدث في التاريخ. 
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أتـعجب كـثيراً مـن شـكل الجـرائـم المـنسوبـة إلـى هـذا المجـرم».. 
يـــقول الـــطبيب الشـــرعـــي وعـــيناه تـــبحثان عـــن إجـــابـــة لـــلاخـــتلاف 
الـبادي فـي هـذه الـحالـة بـالـذات عـن كـل مـا تـعلَّمَه: «لا يـبدو أن 
 modus لـــــــه أســـــــلوبـًــــــا واضـــــــحًا فـــــــي الـــــــقتل وهـــــــو مـــــــا نـــــــسميه
operandum فــتارة يــقتل مــن الأمــام وتــارة مــن الخــلف الآلــة 
المســـــتخدمـــــة وطـــــرق اســـــتخدامـــــها مـــــتنوعـــــة نـــــوع الجـــــرح وعـــــدده 

وكأنه دائم التغير !!!». 

أتـذكـر يـوم الـقبض عـلي حـين اتـهمت فـي اخـتفاء سـيدة عـجوز، 
وأخــرى كــانــت هــي رفــيقتي فــي ذلــك الــوقــت.. ورغــم عــدم وجــود 
جـــــثمان ولا دلـــــيل واحـــــد عـــــلى أنـــــهما مـــــاتـــــتا إلا أنـــــني اعـــــترفـــــتُ 
اعــترفــت اعــترافـًـا كــامــلًا وعــن طــواعــية.. أذكــر نــظرة الــرضــا فــي 
عــين المــحقق فــي ذلــك الــوقــت، نــظرة لــم أرهــا فــي عــين أحــد مــن 

قبل.. 

تنهـــد الـــصعداء، واحـــتفل فـــي كـــلمات مـــوجـــزة بـــإغـــلاق الـــقضية 
فـي وقـت قـياسـي.. أمـا أنـا فـقد وعـدت بـطعام وفـراش واهـتمام 
لـــــم أعهـــــده فـــــي حـــــياتـــــي قـــــط.. عـــــينت . لـــــي الشـــــرطـــــة مـــــرشـــــدة 
روحـانـية تـساعـدنـي عـلى الـتوبـة.. كـانـت جـميلة جـمال وجـه الـلبن 
الحــليب لا تــشوبــه شــائــبة قــلبها لا أصــباغ فــيه، فــكان لــه وهــج 
تـراه خـلف عـينيها... رأيـت فـيها عـلى رغـم صـغر سـنها، أمـا لـم 
تـكتب لـي يـومـا.. عـشقت أوقـاتـنا مـعًا وفـرحـة عـينيها وأنـا أعـترف 

بالخطايا الواحدة تلو الأخرى، فأغتسل وأتطهر منها. 
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كـانـت تـجالـسني حـتى أفـرغ مـن الاعـتراف، فـكنت لا أفـرغ مـن 
الاعتراف لتبقى قريبة مني.. 

كـانـت تهـتم بـي وبـاحـتياجـاتـي فـأنـا كـنت فـي نـظرهـا رجـلًا مـيتاً 
ينتظر الاعدام.  

«يــوجــد فــي المــلف قــصاصــات جــرائــد كــثيرة تــروي كــيف تــناول 
الإعـــلام الأمـــريـــكي فـــي مـــنتصف الســـبعينيات الـــقاتـــل الأشهـــر 
فــــي ذلــــك الــــوقــــت كــــما تــــوجــــد تــــسجيلات مــــرئــــية لاعــــترافــــاتــــه أو 
الـــــبعض مـــــنها عـــــلى الأقـــــل».. قـــــرر الـــــطبيب الشـــــرعـــــي دراســـــة 
الاعـــترافـــات ومـــقارنـــتها بـــبروتـــوكـــولات الاعـــترافـــات المـــعترف بـــها 

الآن في الزمن الحديث. 

تـذكـرت اعـترافـاتـي ومـا كـان يـتبعها كـل مـرة مـن كـوب كـبير مـن 
الــــلبن بــــالــــفراولــــة الــــتي أصــــبحت أعــــشقها.. بــــدا لــــي أنــــه كــــلما 
اعــترفــتُ بجــريــمة جــديــدة يــقابــل اعــترافــي بــاحــتفاء كــبير، حــتى 
إنــــه تــــطورت بــــيني وبــــين المــــحقق عــــلاقــــة مــــن نــــوع جــــديــــد كــــنت 

أفهمه بنظرة عين.. 

هــكذا أصــبحت أعــرف جــيدًا مــا يــريــد أن يــسمع، فــأســمعه إيــاه 
وآخذ نصيبي رضا ومشروبا مفرحًا. 

زادت الــثقة المــتبادلــة بــيني وبــين الشــريــف الــذي أصــبح لــه ثــقة 
عـــــالـــــية فـــــي المـــــحافـــــل عـــــلى مســـــتوى الـــــولايـــــات المـــــختلفة.. وذاع 
صــيته مــن أثــر الــقضايــا الــتي تــمكن مــن غــلقها والــوصــول إلــى 

الجاني فيها..  

 ١٠٤
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فـأصـبحت وكـأنـي رفـيق هـذا الـنجاح بـالنسـبة لـه.. وبـالنسـبة لـي 
هــذا أقــرب مــا أمــكنني الــوصــول إلــيه مــن شــكل الــعائــلة، فــزادت 

رغبتي في الحفاظ عليها. 

«لا أرى أيـــة أســـس لـــلاتـــهامـــات المـــوجـــهة لهـــذا الـــقاتـــل إلا فـــي 
قـــضية واحـــدة وهـــي قـــضية قـــديـــمة كـــان قـــد سُـــجنَِ عـــلى إثـــرهـــا 
قــبل مــوجــة الاعــترافــات هــذه، وهــي قــضية قــتل أمــه.. أمــا بــاقــي 
الــــقضايــــا فــــلا يــــوجــــد دلــــيل طــــبي شــــرعــــي واحــــد يــــمكنه إيــــجاد 
الـــــــــعلاقـــــــــة بـــــــــينه وبـــــــــين المـــــــــجني عـــــــــليهم أو الجـــــــــرم الـــــــــذي أودى 

بحياتهم»، 

يـــتعجب الـــطبيب الشـــرعـــي مـــما يـــراه فـــي مـــلفات كـــل الـــقضايـــا 
الــتي أغــلقت عــلى اعــترافــي.. فــفي أيــام خَــوَالٍ كــان الاعــتراف 
هـــــــو ســـــــيد الأدلـــــــة، والـــــــدلـــــــيل الـــــــطبي الشـــــــرعـــــــي والـــــــذي يـــــــمكنه 

مضاهاة الحمض النووي لم يكن بعد قد ذاع استخدامه. 

أهـالـي أحـد الـضحايـا لـم يـشعروا يـومـا أن الـقتيلة ارتـاحـت فـي 
لحـدهـا بـاعـترافـي.. وأن روحـها لـم تـزل تـائـهةً مـثل روحـي لسـبب 
غير معلوم، قلوبهم لم تهدأ يومًا وما زالوا يريدون الخلاص. 

تـــــقدمـــــت أم الـــــضحية بـــــطلب إعـــــادة فـــــتح الـــــقضية مـــــن جـــــديـــــد، 
فـصورة ابـنتها وهـي مـلقاة عـلى بـطنها إلـى جـوار سـيارتـها فـي 
الجــــراج لــــم تــــفارق مــــخيلتها مــــن عشــــريــــن ســــنة.. هــــكذا أعــــيد 
اســـــتخراج المـــــلف، ومـــــعه قـــــرار نـــــيابـــــة بـــــإعـــــادة دراســـــة الـــــعينات 

المحرزة من تحت أظافر المتوفاة 

 ١٠٥
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ومـــضاهـــاتـــها بـــالـــعينات الـــحيويـــة الـــتي تـــخصني فـــي صـــندوق 
الأدلة الجنائية الخاص بي. 

«لا تــطابــقَ يـُـذكَــر هــذا مــا جــاء فــي تــقريــر المــعمل الــجنائــي».. 
قــــال الــــطبيب الشــــرعــــي وقــــد فــــغر فــــاه.. «هــــذا يــــعني أن هــــناك 
قـــــــــاتـــــــــلًا لا يـــــــــزال يـــــــــجوب الأرض حُـــــــــرا طـــــــــليقا مـــــــــنذ عشـــــــــريـــــــــن 

سنة !!!». 

نـــــظر بـــــإمـــــعان إلـــــى صـــــور الـــــحادث وكـــــيف وضـــــع الجســـــد وقـــــد 
تــعرى نــصفه الأســفل، وتــباعــدت بــين ســاقــيها، وكــأن مــن قــتلها 
أراد بــها الإهــانــة ..والخــذلان.. لا يــبدو وكــأن الــقاتــل كــان عــابــر 
ســبيل .. يــبدو أنــه أراد بــها انــتقامــا وخــذلانــا ربــما أذاقــته إيــاه. 
كــيف لــم يــتتبع أحــد هــذا الــخيط ويــبحث بــين أقــارب الــفتاة.. أو 
ربــــما حــــبيب مــــقهور.. وإن كــــان هــــذا الاعــــتراف كــــذبـًـــا، فــــماذا 

تحوي سائر الاعترافات؟ 

أنــا مــت مــنذ زمــن ومــتُ كــاذبـًـا، ولــكنكم مــن صــدقــتمونــي.. تــرى 
لـم صـدَّقـتمونـي بهـذا اليُسـر؟ ربـما رغـبتم فـي الـتصديـق، وربـما 
كــــــان كــــــذبــــــي طــــــوق نــــــجاة لــــــكم، ولــــــكن الــــــحق أنــــــكم مــــــقصرون 

وسأختصمكم عند ربي. 

تـأكـل جـثمانـي مـنذ زمـن، واسـتحال تـرابـًا، ولـكن اسـمي لا يـزال 
فـــي مـــلف يـــتناولـــه طـــبيب شـــرعـــي، فيحـــدثـــني وكـــأن ذكـــراي لـــن 
تــــنقطع أبــــدًا.. فــــأنــــا الآن عــــبرة ودرس، وحــــياتــــي عــــلى هــــوانــــها 

كساها موتي ثوبًا قيمته أكبر مما تخيلت. 

يُخلد الناس بأعمالهم، أما أنا فخلّدني ما لم أعمل. 
 ١٠٦
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هامش : متى يكون الاعتراف سيدا الأدلة ؟ 

فــــي عــــالــــم مــــا قــــبل الاســــتعراف بــــاســــتخدام الــــحامــــض الــــنووي 
كــــان الاعــــتراف هــــو ســــيد الأدلــــة، وعــــاشــــت هــــذه المــــقولــــة حــــتى 

يومنا هذا مأخوذة مأخذ المبدأ القضائي. 

حـين ظهـر الـحامـض الـنووي كـوسـيلة لـتوكـيد مـا سـبق وأن أخـذ 
وكـــــأنـــــه مُسَـــــلَّم بـــــه انـــــكشف الـــــغطاء عـــــن قـــــضايـــــا كـــــثيرة أغـــــلقها 

الاعتراف وأعاد فتحها الدليل المعملي من جديد 

يظهـــــــر مـــــــع هـــــــذه الـــــــظاهـــــــرة ســـــــؤال وجـــــــبت الإجـــــــابـــــــة عـــــــنه دون 
مـــــواربـــــة.. فـــــمع كـــــل خـــــطأ فـــــي الـــــعقوبـــــة تـــــضيع حـــــياة إنـــــسان 
وحــيوات أخــرى كــثيرة تــصير مهــددة بــجان لا يــزال يــطوف خــراً 
دون رادع.. فـــــوجـــــب مـــــعرفـــــة الســـــبب الـــــحقيقي وراء الاعـــــتراف 
غـير الـحقيقي ومـا يـدفـع شـخصا لـلإدلاء بـاعـترافـات غـير سـويـة 

وغير حقيقية. 

أول أســـباب الاعـــتراف الـــطوعـــي غـــير الـــحقيقي هـــو طـــول فـــترة 
الاســتجواب.. يــعترف وقــد قهــره الــوقــت والإرهــاق فــيصل الــحال 
بـــــــــــالمـــــــــــعترف إلـــــــــــى أنـــــــــــه قـــــــــــد يـــــــــــقول أي شـــــــــــيء حـــــــــــتى يـــــــــــنتهي 
الاسـتجواب.. هـناك خـط فـاصـل بـين الـضغط عـلى المـتهم حـتى 
يـــــعترف، وبـــــين الـــــضغط عـــــليه حـــــتى يـــــقول أي شـــــيء.. أصـــــبح 
هــــناك حــــد أقــــصى لمــــدة الاســــتجواب وذكــــرهــــا الــــعلماء بــــاثــــنتي 
عشـــــرة ســـــاعـــــة، ومـــــا زاد عـــــلى ذلـــــك فـــــهو ضـــــغط لـــــن يـــــنتج عـــــنه 

صدق. 

 ١٠٧
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فــي بــعض الأحــيان بــعض المشــتبه بــهم وبــخاصــة هــؤلاء الــذيــن 
لا يـــــتمتعون بـــــذكـــــاء مـــــتقد، وبـــــعض هـــــؤلاء أصـــــحاب صـــــعوبـــــات 
الـــــتعلم يـــــصيبهم الإيـــــحاء بـــــكثير مـــــن الـــــتوتـــــر، فـــــلا يســـــتطيعون 
الـــتفرقـــة بـــين الأفـــكار الـــحقيقية المســـتخرجـــة مـــن الـــذاكـــرة، وتـــلك 
الــــتي دخــــلت بــــفعل الإيــــحاء.. فــــي بــــعض الأحــــيان يــــضيع مــــن 
المشـتبه فـيه الحـد الـفاصـل بـين الـحقيقة والـوهـم، فـلذا اسـتخدام 
بــعض وســائــل الإيــحاء كــذكــر أن المــحقق مــعه دلــيل قــاطــع عــلى 
تــــــورط المشــــــتبه بــــــه، أو أن يــــــقوم المــــــحقق بــــــذكــــــر تــــــصور الجــــــرم 
وكــيف حــدث أمــام المشــتبه بــه ٠٠٠ كــل هــذه الأســالــيب بــالــرغــم 
مـــن أنـــها قـــد تـــنجح فـــي انـــتزاع بـــعض الاعـــترافـــات المـــهمة مـــن 
مجـــرمـــين حـــقيقيين، إلا أنـــها لـــو اســـتخدمـــت مـــع بـــعض الـــفئات 
عـالـية الإيـحاء، فـلن يـنتج عـنها اسـتخراج أي مـعلومـات حـقيقية. 
فـي بـعض الأحـيان، وكـما هـو الـحال فـي الـقصة الـسابـقة، فـإن 
الـتشجيع الـزائـد والمـدح الـزائـد والـوعـود الـزائـفة حـتى ولـو كـانـت 
وعــودًا غــير مــنطوقــة، فــإن مــن شــأنــها أن تــفرز اعــترافـًـا مــبالــغا 
فـيه خـاصـة مـع الـشخصيات الـتي تهـدف إلـى إرضـاء المـجتمع 

المحيط، وتفتقر إلى شعور القبول. 

حــين تفشــل ذاكــرة المشــتبه بــه عــن وصــف الجــرم كــمن يــتعرض 
لـــصدمـــة مـــا بـــعد الحـــدث، فـــإن أي مـــحاولـــة لمـــلء فـــراغ الـــذاكـــرة 
يـنتج حـقائـق مـشوشـة، وإن تـبعها اعـتراف فـإن مـعرفـة الـحقيقة 
مــن المقُحَــم ســيكون صــعبا حــد بــطلان أي اعــتراف يحــدث بــعد 

ذلك. 
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رغــــم أن الاعــــتراف مــــهم جــــدًّا، وإعــــادة تــــصويــــر الــــحادث أكــــثر 
أهـــميةً، إلا أن الاعـــتراف إن لـــم يـــتَّبع الأســـس والأصـــول، فـــإنـــه 
فــي كــثير مــن الأحــوال ســيصبح عــديــم الــفائــدة، وإن بــني عــليه 

حكم، فالعدل سيكون منقوصا. 

إننا تعلمنا في البحث العلمي ما يسمى بـ«التثليث»، 

وهـــو أن كـــل مـــعلومـــة وجـــب الـــتأكـــد مـــن صـــحتها مـــن مـــصدريـــن 
آخــريــن.. وعــليه فــلكي تــديــن جــانــيا فــالاعــتراف وحــده يــجب أن 
يـُـــــثلث بــــــأدلــــــة جــــــنائــــــية، وفــــــي أحــــــيان كــــــثيرة تــــــحقق الــــــدافــــــع أو 

معلومات أخرى. 

فلا يوجد سيد للأدلة الآن، فكل الأدلة تحتاج لـ«تثليث».  
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الحكاية الخامسة عشر : 

كفني على يدي 

للغة سحر كذلك الذي يضيفه القمر على المد والجزر 
ريتا     براون  



أنـــــا مـــــيت فـــــيما يـــــبدو مـــــنذ أمـــــد .. لا أعـــــرف لـــــم تـــــجوب روحـــــي 
الـــظهير الصحـــراوي لمـــحافـــظتنا بـــالـــصعيد؟ وكـــأنـــي لا أريـــد أن 
أفـارق أرضًـا كـبرت عـليها وكـانـت فـيها عـزوتـي وعـتادي، فـأنـا لـم 
أحــــب الــــقاهــــرة أبــــدًا، ولــــم اعــــتد زيــــاراتــــي لــــها مــــع أمــــي مــــهما 
كـثرت، رغـم أن أمـي كـانـت قـاهـريـة وأهـلها كـلهم عـاشـوا هـناك.. 
لـكن وبـالـرغـم مـن أنـها ظـلت تـربـطها بـهم روابـط كـثيرة، وبـالـرغـم 
مـن مـحاولاتـها المُـضنية أن تـربـط قـلبي بـأبـناء خـالاتـي الـقاطـنين 

هناك.. 

إلا أنــني كــان قــلبي صــعيديــا حــتى الــوتــر، يجــري نــیل الــصعيد 
فــــــي أوردتــــــي مجــــــرى الــــــدم.. كــــــنت أشــــــعر بــــــالــــــبعد يــــــقطع فــــــي 
عـظامـي إذا مـا بـتُ بـعيدًا عـن أرضـنا وبـيت الـعائـلة والسـلامـلك 

وأشجار الجميز. 

كـــــنت أشـــــعر فـــــي بـــــلدنـــــا بـــــالـــــعزة والـــــكرامـــــة فـــــأنـــــا ابـــــن الـــــكبير.. 
والــــكبير فــــي الــــصعيد هــــو الــــكل فــــي الــــكل.. كــــنت أول حــــفيد . 
وكـــــانـــــت «ســـــتي» تُشـــــبعني حـــــباً، ولـــــكنه حـــــب مُـــــغَلّف بـــــصلف 

الصعيد وجبروت العائلة. 

كـانـت أمـي تـضحك وتـلاعـبني وأنـا صـغير «ألـم تـأخـذ مـني أي 
شيء؟ كلك لأبيك ؟!! ما رأيك أن أباك يعشقني أنا؟». 

كـانـت عـلى حـق فـأمـي كـانـت نـقطة الـندى الـوحـيدة الـتي كـانـت 
لا تســــتحي أن تــــبلل جــــبين أبــــي.. وكــــان هــــو الآخــــر لــــينا مــــعها 
وحـــدهـــا.. وكـــأنـــه كـــان لـــها «شـــريـــف بـــيه» آخـــر غـــير الـــذي كـــان 

يراه سائر الخلق..  

 ١١٠
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كــــانــــت عــــيناه تــــنبضان حــــبا واشــــتياقًــــا لــــها وتـُـــذكّــــره كــــلما رآهــــا 
بــــأيــــام دراســــته فــــي الــــقاهــــرة والــــحب المشــــتعل الــــذي ســــاقــــه أن 

يخرج عن طوع أهله ويتزوج من خارج العائلة. 

أذكـر بـكاءهـا الـصامـت عـلى قـبري وأنـا أدفـن بـأمـر مـن جـدتـي 
دون انـتظار تـصريـح ..الـدفـن.. وصـياح جـدتـي فـي أبـي أنـه لـن 
يــــأخــــذ عــــزائــــي قــــبل أن يــــأخــــذ بــــثأري... لــــم تــــبكِ جــــدتــــي حــــين 
جــئتها محــمولاً عــلى الأكــتاف بــوجــه مُــدمــم وقــد فــارقــتني روحــي 
وقـــفت فـــي جـــبروت عـــلى ســـلم الســـلامـــلك وقـــد اخـــشن صـــوتـــها 
كــــرجــــل غــــاضــــب.. ودون أن تـُـــقبَّلَني حــــتى قُــــبلة وداع أمــــرت أن 
أدفـن، وأن تـُشَنَ الحـرب عـلى عـائـلة وهـدان لـم يهـدأ بـال جـدتـي 
يــومًــا مــنذ جــاء كــبير عــائــلة وهــدان قــديــماً إلــى ســلامــلك قــريــتنا 
حــامــلًا كــفنه عــلى يــديــه صــاغــراً؛ لــيحقن دمــاء كــبيره «صــالــح» 
لًا بـــثأر فـــي ســـلسلة طـــويـــلة مـــن الـــدمـــاء ســـالـــت  الـــذي كـــان مُحَـــمَّ
عــلى جــانــبي الــرشــاح الــفاصــل بــين أرض الــعائــلتين عــلى مــدى 

سنوات.. 

لــــــم تــــــرضَ يــــــومًــــــا بهــــــذا الــــــصلح الــــــذي فــــــرضــــــه عــــــليها الــــــواقــــــع 
الـصعيدي.. وظـلت تـُضمِر لـهم الشـر عـلى مـدار العشـر سـنوات 
المـاضـية.. فـكان مـتوقـعًا ألا تـبارك الـصداقـة الـتي نـشأت بـيني 
وبـــين صـــالـــح.. وكـــان بـــديـــهيا أن تـــنفث الـــنار خـــلافـــنا مـــعا حـــين 
شــاءت الأقــدار أن نــقع نــحن الاثــنين فــي حــب نــفس الــفتاة ... 

وأن نتنافس على الزواج منها. 

ســـنوات مـــن الـــجفاء بـــيننا ســـبقت ذلـــك الـــحادث الـــرهـــيب الـــذي 
أرداني قتيلا - فيما يبدو - إثر طلق ناري.  
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مـنذ تلـك الـليلة تـغير كـل شـيء فـي حيـاة الـبلدة.. اختـفى صـالـح 
وسط زحام القاهرة؛ فراراً من ثأر أصبح يلاحقه من جديد 

خـــــيم الحـــــزن عـــــلى بـــــلدتـــــنا وصـــــارت الأفـــــواه تـــــتنفس نـــــارا، فـــــي 
انتظار لحظات يستطيعون فيها أخذ العزاء عني.. 

انـعزلـت أمـي حـدادًا عـلى فـراقـي، وعـدم قـدرة عـلى الـتعامـل مـع 
الحقد والكره الذي صار يبطن جنبات البيت. 

أرى الــتراب يــنهال عــلى جــسمانــي، ويـُـزاح الحجــر فــي حــرص 
شــديــد، فيتســلل شــعاع ضــوء إلــى حجــرة دفــن الــرجــال، والــتي 
كـــان جـــثمانـــي مـــلقى فـــيها إلـــى جـــانـــب جـــثامـــين كـــثيرة لـــرجـــال 

عائلتنا ممن قتلهم قبلي الثأر إن أخطأهم الموت الطبيعي. 

أرى وجــــه الــــطبيب الشــــرعــــي مــــن بــــين الأحــــجار واقــــفًا يُشــــرف 
على عملية استخراج جثماني بعد عام كامل من الدفن. 

«اكــــتب يــــا بــــني تــــم الــــتعرف عــــلى الــــجثمان بــــواســــطة الــــدفــــان، 
ووُجِـــدَ فـــي حـــالـــة مـــتماســـكة فـــي كـــفن أبـــيض مـــتصل»، يـــملي 
الـطبيب الشـرعـي المـلاحـظات ومـن خـلفه أسـمع تـكبيرات الـدفـان 
واثـنين مـن رجـال الـبلد: «الله أكـبر الـجثمان سـليم لـم يتحـلل .. 
هــــكذا تــــكون جــــثامــــين الــــصالــــحين أبشــــر يــــا شــــريــــف بــــيه ابــــنك 

شهيد!»،  
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يــــنادي الــــدفــــان وجــــسمه كــــله يــــرتــــجف مــــن هــــول المــــنظر.. كــــان 
جســـــــدي كـــــــامـــــــلا مـــــــكتملا مـــــــحنطا وكـــــــأنـــــــه جـــــــثمان أحـــــــد مـــــــلوك 
الــفراعــين.. لــم يــمس جــسمي عــطب ولا تحــلل... كــنت كــما أنــا، 

ولكن كان جسمي مجففا كما المومياوات 

 «وُجــد الجســد فــي حــالــة تــحنيط «تصحــر» كــامــلة إثــر حــرارة 
وجـــــــفاف مـــــــنطقة المـــــــدفـــــــن»، يســـــــتمر الـــــــطبيب الشـــــــرعـــــــي فـــــــي 

الإملاء... 

«عـــــذراً يـــــا دكـــــتور، هـــــل لـــــحالـــــة الـــــجثمان هـــــذه أي تـــــأثـــــير عـــــلى 
مجـــــريـــــات الـــــتحقيقات؟»، يـــــسأل مـــــساعـــــد الـــــطبيب فـــــي صـــــوت 

منخفض. 

لا أدري أيـــة تـــحقيقات يـــشير إلـــيها، فـــقد رحـــلت مـــنذ مـــا يـــزيـــد 
عــــن الــــعام، ولــــم يــــحقق فــــي مــــقتلي أحــــد.. ومــــنذ دخــــلتُ قــــبري 
أســـــمعهم يـــــحكون حـــــكايـــــة نـــــزاع بـــــيني وبـــــين صـــــديـــــق الـــــطفولـــــة 
صـــالـــح نـــتج عـــنه أن أطـــلق عـــلي الـــنار مـــن بـــندقـــيته فـــي وجـــهي 

على مسافة قريبة. 

لـــم يـــناظـــر جـــثتي طـــبيب شـــرعـــي، إذ دُفـــنت بـــأمـــر صـــعيدي، ثـــم 
كــــــتب تــــــصريــــــح الــــــدفــــــن لــــــي لاحــــــقا.. لا أدري مــــــا الــــــذي فــــــتح 

التحقيق الآن. 

يــرتــاح جــثمانــي المُــحنَّط عــلى طــاولــة التشــريــح بــعد أن نـُـقل إلــى 
المشرحة. 

 ١١٣
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«الــــــجثمان لــــــن يــــــصيبه أي نــــــوع مــــــن التحــــــلل، فــــــلقد فــــــقد كــــــل 
ســـوائـــله، وبـــذلـــك تـــرك لـــنا جســـدًا كـــامـــلًا؛ ليشهـــد بـــما حـــدث لـــه، 
ويــشير عــلى قــاتــله».. يــؤكــد الــطبيب الشــرعــي وهــو يــقرأ أوراق 

القضية ومعها أمر النيابة بالتشريح. 

أرى بـــــــــعين قـــــــــلبي صـــــــــالـــــــــحًا راكـــــــــعا أمـــــــــام بـــــــــاب مـــــــــنزل أمـــــــــي 
بالقاهرة.. كانت في زيارة لأهلها.. تأخرت كثيراً. 

كـانـت حـبيسة حـزنـها طـوال الـعام، ومـا أن اسـتطاعـت أن تـقوم 
مــــــناهــــــضة اكــــــتئابــــــها حــــــتى قــــــررت أن تــــــنزل الــــــقاهــــــرة؛ لــــــتلقي 

بنفسها في حضن أمها وتبكي حرقة الفراق. 

تـفتح الـباب وإذا بـه مـنبطح طـالـباً الـسماح لـه بـالحـديـث... بـكت 
أمـــي كـــثيراً ولـــم تـــنطق.. نـــظرت إلـــيه وإلـــى الـــعمر الـــذي ضـــاع 
بـين الأكـفان، وبـكت كـل شـيء ورأسـه مـتدل لا يـرفـع عـينه فـيها، 

حتى هدأت تشنجات صوتها، وأذنت له بالكلام. 

«أريــــــد أن أبــــــلغ عــــــن حــــــادث قــــــتل».. جــــــاء صــــــوت أمــــــي عــــــلى 
الــــــهاتــــــف، ومــــــن الــــــناحــــــية الأخــــــرى يــــــرد الــــــصوت: «تــــــكلمي يــــــا 

أفندم.. متى وأين حدث ذلك؟». 

مــا دار بــين أمــي وصــالــح فــي ذلــك الــيوم ســيظل ســراً... فــهي 
لــــن تــــحكي لأحــــد، ولــــكنها كــــانــــت عــــلى يــــقين بــــأن لــــي حــــقًا لــــم 

أستدل عليه بعد. 

 ١١٤
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«كــيف تجــزئــين وتتحــديــن عــاداتــنا وتــقالــيدنــا؟ كــيف هــان عــليك 
أن يـذهـب جـثمان ابـن الـكبير للمشـرحـة ؟؟! . مـاذا سـيقول عـنا 
الـناس ؟!!» صـاح أبـي بـأمـي مـا أن عـرف أن سـيارة مـصلحة 

الطب الشرعي وصلت إلى مدفن العائلة. 

ترد أمي في هدوء: 

«جـرؤت يـا شـريـف بـيه.. جـرؤت حـين رأيـتُ بـبصيرتـي سـلسال 
الـدم الـقادم، وخـشيت أن أخسـرك.. كـفانـي أن فـقدت الـولـد لـن 

أنجو من فقدان الحبيب». 

«أتريدينني أن أترك ثأر ابننا؟؟» صاح في يأس.  

«بل يقضي الله أمراً كان مفعولا» ترد أمي وقلبها ينزف. 

يــــنحني الــــطبيب الشــــرعــــي عــــلى أذن مــــساعــــده فــــي المشــــرحــــة 
ويــــــــقول فــــــــي كــــــــلمات مــــــــقتضبة ردا عــــــــلى ســــــــؤالــــــــك، إن وجــــــــود 
الــــجثمان فــــي هــــذه الــــحالــــة هــــو هــــديــــة مــــن المــــولــــى، فــــقد حــــفظ 
التصحــــــر كــــــل الإصــــــابــــــات والــــــعلامــــــات بــــــالــــــجسم وكــــــأنــــــه دُفِــــــنَ 

بالأمس». 

يــربــت الــطبيب الشــرعــي عــلى كــتفي: «كــما انــتظرتــنا كــل هــذا 
الوقت تحدّث إليَّ الآن أنا هنا لأسمعك، احكِ لي ما دار». 

 ١١٥
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عــــــــلامــــــــات قــــــــرب إطــــــــلاق الــــــــنار مــــــــوجــــــــودة عــــــــلى الــــــــوجــــــــه مــــــــنها 
الاصـطباغ الـذي يُحـدثـه الـبارود وحـروق عـلى الجـلد.. إذن كـان 

السلاح قريبا. 

«هـناك شـيء غـريـب» يـوضـح الـطبيب الشـرعـي وهـو يـبحث فـي 
عــقله عــن الــتفسير.. «هــناك عــلامــات دخــول مــقذوفــات صــغيرة 
مــــربــــعة الــــشكل مــــتفرقــــة، إذا فــــالســــلاح ســــلاح غــــير مــــششخن 
محـــــلي الـــــصنع عـــــلى أغـــــلب الأحـــــوال... مـــــثل هـــــذه المـــــقذوفـــــات 
تــــــوجــــــد داخــــــل الخــــــرطــــــوش للســــــلاح محــــــلي الــــــصنع والمــــــسمى 

ببندقية الغفير» 

يسـتمر الـطبيب فـي الشـرح فـي تـقريـره: «مـن المـعتاد أن تـكون 
عـــــلامـــــات الـــــقرب مـــــصحوبـــــة بـــــثقب كـــــبير فـــــي مـــــنتصف مـــــنطقة 
الإطــــلاق يــــدخــــل مــــنها المــــقذوفــــات مجــــمعة ومــــن حــــولــــها بــــعض 
المـقذوفـات الـفرادي الـتي تـأخـذ الـشكل المـربـع، ولـكن هـذا لـيس 
هــو الــحال». يــسأل المــساعــد فــي اهــتمام : « یــا دکــتور، تــقول 

مقذوفات، هل يعني هذا أنه إطلاق متعدد؟». 

«لا لا .. لـــيس هـــذا هـــو الـــقصد، فـــأنـــت تـــعلم أن المـــقذوف فـــي 
هـــذه الـــبنادق يـــكون فـــي خـــرطـــوش يحـــمل عـــددًا مـــن المـــقذوفـــات 
الــــــصغيرة، فــــــإطــــــلاق واحــــــد مــــــن شــــــأنــــــه أن يــــــنتج عــــــنه إطــــــلاق 

العشرات، وفي بعض الأحوال المئات من المقذوفات». 

وما معنى عدم وجد ثقب مجمع لدخول المقذوفات؟». 

 ١١٦

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


تـــعني أحـــد احـــتمالـــين؛ الأول هـــو أن هـــذا لـــم يـــكن إطـــلاقًـــا عـــن 
قرب، وهذا ينافي ما وجدناه من علامات قرب والثاني…..» 

يـــرتـــفع صـــوت الـــقرآن مـــن صـــوان نـــصب أمـــام الســـلامـــلك وقـــف 
عــــلى بــــابــــه أبــــي «شــــريــــف بــــيه» وكــــبير عــــائــــلة وهــــدان وحــــسن 
صــــديــــق طــــفولــــتي يــــتلقون الــــعزاء فــــي والــــسيدات تجــــمعن فــــي 
الحــــــرمــــــلك يـُـــــعزُّون أمــــــي.. جــــــلست أمــــــي وجــــــهها هــــــادئ كــــــمن 
خـــرجـــت لـــلتو مـــن عـــاصـــفة تـــتلقى الـــعزاء والمـــباركـــات فـــي نـــفس 
الـوقـت عـلى انـتهاء مسـلسل الـدمـاء الـدائـر بـين الـعائـلتين.. الآن 

تستطيع أن تهدأ، وأن تستقر؛ 

فـــــموتـــــي وإن كـــــان فـــــاجـــــعة فـــــاســـــتخراج جـــــثمانـــــي أجـــــاب عـــــن 
تــــساؤلات لــــم تـُـــسأل فــــي وقــــتها، ولــــكن وصــــلت إجــــابــــاتــــها فــــي 
الـــوقـــت المـــناســـب.. فـــأنـــا عشـــت عـــمراً بـــأكـــمله أهـــرب مـــن الـــثأر، 
وحــين مــت مــت بســبب خــرطــوش فــاســد انفجــر فــي وجــهي بــدلا 
مــن أن يخــرج مــن فــوهــة بــندقــيتي وأنــا أصــطاد وإلــى جــانــبي 
صــالــح.. كــان لــقاؤنــا لــلصيد هــو أول لــقاءاتــنا بــعد الــصلح بــعد 

أن قررنا ألا تفرقنا أبدًا امرأة، فالتقينا فقط ليفرقنا الموت. 

هامش : ما هو السلاح المششخن؟ 

فـــــي صـــــناعـــــة الســـــلاح أصـــــبح الإنـــــسان يـــــسعى دائـــــما لـــــلدقـــــة 
والــكمال.. فــكلما كــان الســلاح يـُـعَدُّ بــدرجــة عــالــية مــن الــدقــة فــي 
إصــــابــــة الهــــدف كــــلما غــــلا ثــــمنه.. تــــفتق ذهــــن الإنــــسان؛ لــــكونــــه 

أكثر الكائنات ضرراً وإضراراً بهذا الكون..  

 ١١٧
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تــــفتق ذهــــنه عــــن تــــعديــــل يُحــــدثــــه بــــماســــورة الســــلاح تــــضمن أن 
المـقذوف حـين يخـرج مـن فـوهـته لـن يـحيد عـن مـساره وأنـه كـذلـك 
يسافر مسافات أطول؛ ليصيب الهدف على مسافات أبعد. 

كـانـت الخـطة أن يحـدد مـسار المـقذوف داخـل المـاسـورة ليتحـرك 
المــقذوف بــشكل دائــري مــنذ لحــظة الإطــلاق حــتى يــغادر فــوهــة 
الســــلاح فــــيزيــــد ذلــــك مــــن تــــركــــيز المــــقذوف، ويســــتمر فــــي هــــذه 
الحــــركــــة الــــدائــــريــــة بــــعد أن يخــــرج مــــن الســــلاح وحــــتي يــــصيب 
الهــــدف.. ليحــــدث ذلــــك أعــــاد الــــصانــــع صــــنع المــــاســــورة بــــحيث 
تــحوي مــسارات مــرتــبة لــلمقذوف عــبارة عــن ارتــفاعــات حــديــديــة 
تحــدد مــسار المــقذوف بــالــشكل الــدائــري المــطلوب.. هــذا هــو مــا 
نــسميه بــالســلاح المــششخن وحــين كــان إبــداع الإنــسان مــعقدًا 
جــــدًا فــــي الأذى، فــــإن هــــذه الــــصناعــــة تــــحتاج لآلات ومــــعدات، 
وبـالـتالـي لا نجـد هـذا إلا فـي الأسـلحة المـصنوعـة فـي المـصانـع، 
والــتي لــها اســم ورقــم مســلسل واضــح. ســبعون فــي المــائــة مــن 
الســـلاح المســـتخدم فـــي المـــناطـــق الـــنائـــية لـــيس ســـلاحًـــا مـــصنعًا 
تـصنيعًا كهـذا.. إنـما السـلاح يـُصنع تـصنيعًا محـليًا فـي ورش 
الخـــراطـــة، وبـــالـــتالـــي لا نـــتوقـــع أن تـــكون فـــيها هـــذه الـــششخنة، 

ونسميها سلاحًا غير مششخن محلي الصنع. 

الـفرق بـين السـلاحـين كـذلـك هـو شـكل المـقذوف فـالأول يُسـتخدم 
فــــــيه الــــــطلقات الــــــتي تــــــعبأ واحــــــدة مــــــع كــــــل حــــــافــــــظة طــــــلقات.. 
فـــبالـــتالـــي مـــع كـــل إطـــلاق نـــتوقـــع أن يـــكون هـــناك جـــرح دخـــول 
واحـــــد.. أمـــــا الســـــلاح الـــــثانـــــي فـــــذخـــــيرتـــــه عـــــبارة عـــــن خـــــرطـــــوش 

كخراطيش الصيد.. 
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المـقذوفـات الـصغيرة مـعبأة داخـلها، فـإذا مـا تـم الإطـلاق تـنطلق 
المــــقذوفــــات الــــصغيرة؛ لــــتصيب مــــساحــــة واســــعة غــــير محــــددة؛ 
وذلــك لــتسهيل عــملية الــصيد.. كــلما قــربــت مــسافــة الإطــلاق قــل 
انتشار المقذوفات على الجسم. فإن أردت أن تقتل باستخدام 
سـلاح كهـذا فـعليك أن تـكون قـريـباً لـدرجـة لا تـسمح لـلمقذوفـات 
بـالانـتشار، وأن . تـصيب الجسـد فـي مـساحـة محـدودة، فـيكون 
جــــــرح الــــــدخــــــول جــــــرحًــــــا كــــــبيراً مجــــــمعًا فــــــي المــــــنتصف يُحــــــدث 

ضرراً. 

هامش : لماذا لا تبلى كل الجثامين؟ 

غــــير أن لــــلبعض كــــرامــــات، وغــــير أن لله فــــي كــــل شــــيء إرادة.. 
فـــــــــإن هـــــــــناك تـــــــــفسيرات عـــــــــلمية مـــــــــحتملة لـــــــــعدم تحـــــــــلل بـــــــــعض 
الــجثامــين.. فــفي قــبر واحــد يحــدث أن يتحــلل جســد ولا يتحــلل 

آخر، وفي جسد واحد قد يتحلل جزء ولا يتحلل آخر. 

لــفهم ذلــك عــلينا أولا أن نــعي أن الجســد مــآلــه إلــى حــيث أتــى 
كجــزء مــن حــفظ الــتوازن الأرضــي.. فــإن الــجثامــين فــي أصــلها 
مـن عـناصـر الأرض، وتـعود حـين لا تـعود مـأهـولـة إلـى الاتـساق 
مــــع الــــطبيعة وعــــناصــــرهــــا.. عــــملية التحــــلل هــــي نــــتاج عــــناصــــر 
كــــــــثيرة مــــــــنها مــــــــا يــــــــخص الــــــــجثمان كســــــــبب الــــــــوفــــــــاة والحجــــــــم 
الــــعضلي للجســــد ونســــبة الــــدهــــون المــــوجــــودة بــــالجســــد وأخــــرى 
تــخص المــناخ وظــروف الــدفــن كــدرجــة الحــرارة ودرجــة الــرطــوبــة 
ودرجــة الــقلويــة أو الحــمضية.. ولأن المــؤثــرات كــثيرة، فــإن عــملية 

التحلل لا يمكن التنبؤ بها بسهولة، 
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دون تـوقـع درجـة مـن درجـات الـتفاوت. عـلى خـلاف ذلـك، فـبعض 
الأجـــــساد لا تـــــبلى بـــــالمـــــرة، بـــــل تـــــحفظها الـــــطبيعة حـــــفظًا يـــــفوق 
عـمليات الـحفظ المـعملية... فـهناك جـثامـين تـُحنَّط بـفعل الحـرارة 
والـــجفاف، فـــتصبح كـــالمـــومـــياوات، ذلـــك أنـــها تـــعرضـــت لـــدرجـــات 
حــــــرارة عــــــالــــــية تــــــفوق الخــــــمسين درجــــــة، وفــــــي ظــــــروف شــــــديــــــدة 
الـجفاف.. يحـدث ذلـك لأن الـبكتريـا الـلازمـة لـعمليات التحـلل لا 
تســـتطيع الـــحياة فـــي مـــثل هـــذه الـــظروف.. ولأن الـــجثمان يـــفقد 
كـل سـوائـله لـلبيئة المـحيطة فـلن يتحـلل لاحـقا حـتى وإن تـعرضّ 
فــيما بــعد لحــرارة أقــل، فــيصبح هــذا الــجثمان مــحفوظــا لأعــوام 
وأعـــــوام، هـــــناك أهـــــمية طـــــبية شـــــرعـــــية لهـــــذا الحـــــدث الجـــــلل إن 
حــــدث، وذلــــك أن الــــطبيب الشــــرعــــي يجــــد نــــفسه أمــــام كــــنز مــــن 
المـعلومـات الـتي احـتفظ بـها الـجثمان لـيدلـي بـها ولـو بـعد أعـوام 

من الدفن. 

ســـألـــتني قـــارئـــتي المـــفضلة إن كـــان هـــذا يحـــدث لـــكل مـــن يـُــدفـــن 
فــــي نــــفس الــــظروف؟ وســــمعت مــــن وراء ســــؤالــــها رغــــبة فــــي أن 
يـطمئن قـلبها بـأنـه لا يـزال هـناك كـرامـات بـرغـم التـفسير الـعلمي 
أجــبتها بــأن هــذا لا يحــدث للجــميع ، ولا يــمكن الــتنبؤ بــه، وأنــه 
يـعتمد عـلى الـجثمان ذاتـه ومـا يـحويـه مـن نسـبة سـوائـل.. وبـرغـم 
أن إجـــابـــتي لـــم تـــكن شـــافـــية لـــها، إلا أنـــني تـــمكنت أن أهـــمس 

في أذنها:«هو اختيار الله أولا وأخيراً». 

هـناك ظـروف أخـرى يـمكن أن تـحفظ الـجثامـين أيـضًا، ولـكن لـن 
نتطرق إليها هنا. 
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الحكاية السادسة عشر : 

أنا وغيري 

من الصعب أن تتعرف على الشيطان وهو قابع على كتفك 
إنساناً طبيعياً قبل أن يصبح اسمه في  فالشخص السيكوباتي ليس إلا 

عناوين الأخبار 
بكي ماسترمان  



ماذا أتى بي إلى هنا؟؟ 
أصـــــحو مـــــن غـــــفوة فـــــأجـــــد نـــــفسي فـــــي مـــــكان غـــــريـــــب، لا أدري 

كيف جئت إليه، ولا متى، ولا أدري ماذا أفعل فيه. 

لا أتــــــوتــــــر الــــــبتة فــــــأنــــــا اعــــــتدتُ الــــــشعور بــــــالــــــضياع بــــــين الــــــفينة 
والأخــــــرى.. أصــــــحو فــــــأجــــــد نــــــفسي فــــــي مــــــكان غــــــير المــــــكان.. 
اعــتدتُ كــذلــك أن يـُـحكي لــي عــما فــعلته بــالأمــس فــلا أذكــر مــنه 

شيئاً.. لا أظن ذاكرتي مجهدة، ولكني أنا المجهد. 

هـــا أنـــا ذا يـــنتابـــني شـــعور الـــضياع مـــن جـــديـــد وأنـــا فـــي غـــرفـــة 
الـــــتحقيق.. لا أعـــــلم لمـــــا يُحـــــدق بـــــي هـــــكذا اثـــــنان مـــــن المـــــحققين 
ذوي الأجـساد الـفارعـة والـوجـوه الـتي أعـياهـا الـقلق.. وأسـئلتهم 
تـــجتاحـــني وســـط نـــظرات اتـــهام تســـبح فـــي دخـــان ســـجائـــرهـــم 

الكثيف. 

«لماذا قتلتها؟» 
يــــأتــــيني الــــسؤال كــــالــــصاعــــقة فــــأنــــا لــــم أوذ فــــي حــــياتــــي نــــملة، 
فــكيف لــي أن أقــتل إنــسانـًـا؟! ثــم مــن هــذه الــتي قــتلتها؟ أنــا لــم 
أبـــرح مـــنزلـــي مـــنذ مـــا يـــقارب الأســـبوع.. أو هـــكذا أظـــن.. عـــذراً 

فإحساسي بالوقت منعدم انعدام رغبتي في الحياة. 

لـم أشـعر يـومـا أن هـذا الـعالـم يـريـدنـي مـنذ كـنت فـي الـخامـسة 
من عمري. 

لا يسـتطيع مـعظم الأطـفال تـذكـر الـكثير عـن سـنواتـهم الأولـى.. 
لكني لست كأي منهم...  
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أنـا لا أسـتطيع الـنسيان... وكـيف أنـسى مـغامـراتـي فـي بـدروم 
منزلنا مع زوج أم تلذذ بكرهي منذ لمح ابتسامتي الأولى؟  

كـرهـني بـالـفعل حـتى اسـتكثر عـليّ أعـوام طـفولـتي، واسـتبدلـها 
بـــــسنوات عـــــذاب.. كـــــان ســـــاديـًــــا كـــــريـــــها رائـــــحته روث وأســـــنانـــــه 

سوداء كقلبه. 

جــعل مــن تــعذيــبي أســلوب حــياة خــففت عــنه ضجــر الــعيش فــي 
قريتنا في الصعيد. 

جـو الـصعيد حـار مـن أثـر شـمس تسـطع عـليه مـن مـكان قـريـب، 
وتـختزن الأرض حـرارتـها بـالـنهار فـقط لـتشعها مـن جـدیـد طـوال 
الـــليل .. وكـــأنـــها تـــضنُّ عـــلينا أن نـــتنفس هـــواء لا يشـــبعه بـــخار 
سـاخـن... فـي هـذا الـجو الـلعين كـنت أتـصبب عـرقـا فـي بـدروم 
مـــنزلـــنا، وقـــد أهـــال عـــلي الـــتراب وهـــو يـــضحك ضـــحكة يـــنكسف 

لها وجه الشيطان. 

كــان يــفتقر لــلآدمــية حــتى ظــننت أنــه مــسخ كــالــذيــن كــنت أراهــم 
فــي أفــلام الــرعــب.. كــان صــيادًا وكــنت أنــا فــريســته.. والــعجيب 
أنـــني كـــنت الـــوحـــيد مـــن بـــين إخـــوتـــي الـــذي يـــلقى تـــلك المـــعامـــلة، 
وكـــــــأن مجـــــــرد وجـــــــودي فـــــــي هـــــــذه الـــــــحياة يـــــــوقـــــــظ فـــــــيه حـــــــيوانـــــــا 
ضـاريـًا.. حـتى إنـني كـرهـت وجـودي وجسـدي الـنحيل وصـورتـي 
فــي المــرآة.. تــلك الــصورة الــتي كــانــت تــطالــعني مــن عــالــم آخــر 

بعينين زائغتين وقلب مكلوم.. 
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كـنت أشـفق عـلى ذاك الـوجـه فـي المـرآة، وأخـاف عـلى صـاحـبه، 
لـكني كـنت أكـره ضـعفه وهـوانـه وجسـده المـهان.. شـعور عـجيب 

بالمسؤولية تجاهه، والرغبة في إخفائه في ذات الوقت. 

يـــصيح الشـــرطـــي الأول بـــي: «بـــصماتـــك عـــلى زجـــاج الـــسيارة 
حـــيث قـــتلتَ قِـــتلَْتكَ الـــبشعة، لمـــاذا قـــتلتها؟!». كـــيف أخـــبره أنـــي 
لــم أقــتل أحــدًا.. وأنــي حــين خــرجــت الآن مــن ســباتــي وجــدتــني 
في هذا المأزق؟!! لم أجد وسيلة للشرح فكان ردّي السكوت 

لــم تــكن هــذه هــي المــرة الأولــى الــتي أجــد نــفسي وســط جــريــمة 
شـنعاء دون عـلم أو ذنـب مـني. فـأنـا لـيس مـسموحًـا لـي بـالـيقظة 
كـثيراً.. كـلما اسـتيقظتُ قـليلا يـصار عـني ذلـك الـشخص الـذي 
لــــه نــــفس وجــــهي، فيقهــــرنــــي ويجــــذبــــني إلــــى الخــــلف لأنــــام مــــن 
جــــديــــد.. لا أدري لمــــاذا يــــريــــدنــــي نــــائــــمًا، ومــــاذا يــــدور فــــي تــــلك 
الأوقـــات الـــتي أكـــون فـــيها فـــي ســـباتـــي، ولـــكن يـــبدو أن الـــكثير 

يحدث ولا أعلم عنه شيئاً. 

وحــــين أفــــيق أجــــدنــــي كــــالــــيوم، وســــط فــــعل مــــخيف يــــبدو أنــــني 
تســببت فــيه، فــتاة مــذبــوحــة ودمــاؤهــا هــي الــشاهــد الــوحــيد عــلى 
حـياة عـاشـتها قـبل أن يـعترض طـريـقها قـاتـل لا روح لـه يـقولـون 

إنه أنا!!!! 

لا أدري كــــيف يــــمكن لأحــــد أن يــــتهمني أنــــا بــــوحــــشية كهــــذه؟!! 
فــــأنــــا مــــنذ نــــعومــــة أظــــافــــري رقــــيق الــــنفس والــــحال مــــغلوب عــــلى 

أمري.. ضحية الفقر والعوز.. لكني لم أكن أبدًا مؤذيًا.. 

 ١٢٣
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حـــــــــتى فـــــــــي تـــــــــلك اللحـــــــــظات الـــــــــتي زاد فـــــــــيها أذى زوج أمـــــــــي 
الجســـــدي، حـــــتى حـــــين كـــــان يســـــتحل جســـــدي الـــــصغير الـــــلدن 

لشهواته وانحراف أفكاره وساديتها... 

حـــــتى حـــــين كـــــنتُ فـــــي وســـــط كـــــل ذلـــــك لـــــم أفـــــكر يـــــومـــــا فـــــي رد 
الأذى.. كــانــت الــفكرة الــوحــيدة الــتي تـُـخيم عــلى تــلافــيف عــقلي 
الـــصغير هـــي الاخـــتفاء.. «يـــا لـــيتني كـــنت خـــفيًا ولـــي قـــدرة أو 
طـاقـية، كـلما تـذرعـت بـها أو لبسـتها صـرت مـخفيا عـن الـعيون، 

فلا تطالني يد». 

فـي يـوم حـار وأنـا فـي قـبو مـنزلـنا مـع الـوحـش الـقابـع بـه حـدثـني 
عــقلي أنــي إن أردت أن أخــتفي فــسأســتطيع، أغــمضت عــيني 
عـن الحـزام الجـلدي الـعريـض الـذي كـان يسـتعد لـينزل بـه عـلى 
ظهـري الـصغير.. ورحـتُ أطـمئن نـفسي بـأنـه لا يـرانـي مـثلما لا 
أراه، خــفق قــلبي فــربــتُّ عــليه «اهــدأ ســنكون بــخير» قــلت ذلــك 
فـــي ثـــقة ليســـت مـــن شـــيمي، قـــلته بـــصوت كـــدتُ لا أعـــرفـــه، كـــان 
فـــمي ولـــسانـــي، ولـــكن لـــم يـــكن صـــوتـــي ردد الـــصوت ذلـــك كـــثيراً 
حـتى صـفعني الحـزام فـي قـوة اسـتثنائـية انـقطع مـعها نـَفْسِي 
وغــبتُ عــن الــوعــي رحــتُ فــي رحــلة لا أذكــر مــنها ســوى أنــي لــم 
أكـن مـوجـودًا.. كـانـت هـذه بـدايـة عـلاقـتي بـه ذلـك الـصوت الـذي 
وُلـِـدَ مــن رحــم انهــزامــي ولــد ومــعه ثــقة لــم يــدنــسها يــومًــا قهــر ولا 
فشــل .. وُلـِـدَ ومــعه شــخصية تــسير فــي الــحياة وكــأنــها مــعركــة.. 

وكل ما فيها غنائم حرب.. 

كـبر مـعي الـصوت واسـتحال أصـوانـًا ونـَمَت شـخصيته . ونـمت 
معه شخصيات أخرى.. كلها تجتاح عقلي وتسيطر عليه. 

 ١٢٤
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فـــــــي هـــــــذه الـــــــحياة هـــــــناك أنـــــــاس يـــــــقدرون ويـــــــفعلون ويـــــــحققون 
ويـــؤثـــرون هـــؤلاء جـــميعًا وُلـِــدوا فـــي داخـــل رأســـي كـــلما كـــبرت.. 
أمــا أنــا فــكنت ولا زلــت ذلــك الــطفل المــقهور الــذي لــم يــرغــب فــيه 
أحــد يــومــا، كــنت ومــا زلــت الــطفل الــذي لــم يــنم ولــم يــجتز يــومًــا 
طــفولــته المــلونــة بــلون الــشقاء، فــأصــبح لــكل هــذه الأصــوات ذلــك 
الـــطفل الـــذي يـــأمـــرونـــه فـــينام ولا يـُــسمح لـــه بـــمغادرة حجـــرتـــه إلا 

بعد استئذان. 

لسـبب مـا أنـا سُـمح لـي الـيوم بـالاسـتيقاظ بـل وبـمغادرة عـزلـتي 
لأجد العالم في فوضى عارمة وقتل ودماء وأنا .... متهم!!! 

لا أدري مـــن هـــذه المـــرأة المـــنحورة، ولـــم كـــل هـــذا الـــغضب الـــذي 
رســـمه قـــاتـــلها عـــلى جســـدهـــا؟ لـــكني لا أمـــلك هـــذا الـــغضب ولا 
الــــقدرة عــــلى أن أصــــنع بــــه أذى.. لســــتُ أنــــا.. فــــأنــــا كــــنت فــــي 
سـبات عـميق، كـنت حـبيس تـلك الـغرفـة فـي عـقلي الـتي يـرسـلني 
إلــيها ذلــك الــذي يــملك وجــها كــوجــهي.. كــنت مــحبوسًــا بــها، ولــم 

يسمح لي أبدًا بالخروج. 

اعـــــــــتدتُ أن أغـــــــــرق فـــــــــي ســـــــــباتـــــــــي فـــــــــي مـــــــــحبسي.. واعـــــــــتدت 
الاســــتسلام لــــه؛ فــــهو أكــــثر جــــرأة مــــني، وصــــوتــــه أكــــثر رجــــولــــة 
وغـضباً.. هـو أيـضًا يـملك الـدنـيا وكـأنـه أعُْـطي مـفتاح الـكون... 
هـــــو قـــــوي لا يـــــمكن أن يـــــتملكه أحـــــد، ولا أن يـــــؤذيـــــه أحـــــد.. هـــــو 
أيـــضًا لا يـــقبل القهـــر ويســـتطيع الـــوقـــوف أمـــامـــه كـــالأســـد؛ مـــثل 
ذلـــك الـــيوم الـــذي أرســـلني لمـــحبسي الـــصغير وأنـــا أنـــتظر وطـــأة 
الحـزام الجـلدي عـلى ظهـري، فـتولّـى هـو المـوقـف وكـأنـه حـارسـي 

الخاص..  

 ١٢٥

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


وبـكل جـبروت وقـوة وقـف فـتصدى لـلظلم... أمـا أنـا فـقد صـحوتُ 
بــــعد ثــــلاثــــة أيــــام لأجــــد نــــفسي فــــي غــــرفــــة مــــعزولــــة بمســــتشفى 
الـعباسـية، وعـلى عـاتـقي حـكايـات أسـمعها عـني، وكـأنـي أسـمع 
حــكايــات أبــوزيــد الهــلالــي وتــهمة ســتصبح الأولــى فــي سجــلي 

الإجرامي.. تهمة قتل دفاعًا عن النفس.. والقتيل 

زوج أمـــــــــي، والآلـــــــــة المســـــــــتخدمـــــــــة جـــــــــسم صـــــــــلب راضٌّ محـــــــــدد 
المـساحـة وُجِـدَ فـي يـدي، وهـم يـناظـرون مسـرح الجـريـمة مـطرقـة 
مـــــلطخة بـــــدم مـــــن فـــــصيلة  «O» ســـــالـــــب تـــــماثـــــل فـــــصيلة زوج 

أمي، وفصيلة الدماء على ملابسي ويدي. 

أشــــعر بــــأنــــي فــــي كــــابــــوس مــــثل حــــياتــــي الــــتي عشــــتها كــــلها، 
أحــاول أن أصــحو مــنه ولــكن عــلى خــلاف مــا ســبق لا أســتطيع 
الهـــروب.. أنـــا الآن يـــقظ، ولـــكني تـــائـــه، لا أعـــرف أيـــن جـــئتُ ولا 

متى جئتُ هنا. 

يــسألــني الــطبيب كــثيراً، فــأجــد أن حــياتــي كــلها كــانــت ســلسلة 
مــن الــذكــريــات المــفزعــة مــن بــينها مــناطــق مــعتمة تعجــز الــذاكــرة 
عــن مــلئها.. وكــأن ذاكــرتــي ثــوب مهــترئ أعجــز عــن قــطبه مــهما 
حـــاولـــت .. فـــي حـــياتـــي أوقـــات كـــثيرة كـــنت فـــيها ســـجينا، وكـــان 
هــناك غــيري يــديــر حــياتــي.. شــخصیات وأصــوات كــانــت هــناك 
حـــين لـــم أكـــن أنـــا قـــادراً عـــلى الـــوجـــود.. حـــين كـــنت أكـــره حـــالـــي 
ـرنُـي بـالـكره الـذي  وصـوتـي وصـورتـي فـي المـرآة الـتي كـانـت تـُذكَّ
عشــــتُ بــــه طــــفلا حــــين كــــنت غــــارقًــــا فــــي كــــره نــــفسي وحــــياتــــي، 

كانوا هم أكثر قدرةً مني على الحياة. 

 ١٢٦
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أمــا هــو فــقد كــان الــنقيض لمــا عشــت عــليه، وكــان يــملك كــل مــا 
افــــتقدتــــه، وقــــد تخــــلّص مــــن كــــل الــــخصال الــــتي جــــعلتني هــــيناً 
رخـــــوًا.. كـــــان لا يـــــملك مـــــشاعـــــر كـــــتلك الـــــتي كـــــانـــــت تنخـــــر فـــــي 
جــوفــي.. كــان لا يــشعر بــأحــد أو بــعذاب أحــد أو بــآدمــية أحــد، 
فــــــلا يســــــتطيع أن يــــــؤذيــــــه أحــــــد.. كــــــان لا يــــــرى فــــــي الــــــكون إلا 

نفسه، واستباح من الكون كل الكون وكل البشر. 

سـألـت نـفسي كـثيراً عـن شـعوري تـجاهـه.. ذلـك الـذي يشـبهني 
ولا أشــــــبهه... فــــــأنــــــا أرى كــــــم نــــــحن مــــــختلفان، ولا أحــــــبه حــــــقًا 
ولــــكني لا أكــــرهــــه بــــرغــــم كــــل مــــا يــــصنع، وبــــالــــرغــــم مــــن انــــعدام 
الـشعور وانـعدام الـروح فـي عـينيه.. إلا أنـي أغـبطه.. فـهو عـقل 
لا يــمكن اخــتراقــه؛ إذ لــيس لــه أي عــمق.. عــقله مســطح لا يــملك 
ذكــريــات مــؤلمــة تــعطيه بــعدًا ثــالــثا أو عــمقًا كــذلــك الــذي تــصنعه 

بنا تجارب الحياة.. 

أسـأل نـفسي كـثيراً إن كـان بشـراً؟! فـهو لا يـملك ذلـك الـتواصـل 
الـروحـانـي الـذي يـتحاور بـه البشـر بـين بـعضهم كـلغة حـوار غـير 
مــعتمدة ولا مــعلنة.. تــلك الــلغة الــتي تــجعل المــرء يــتألــم إذا رأى 
ألـــم غـــيره فـــي صـــورة أو ســـمع عـــنها فـــي حـــكايـــة.. هـــو لا يـــملك 
تـلك الـوسـيلة ولـم يـَسعَ أبـدًا لامـتلاكـها... بـل أظـنه تخـلّص مـنها 
كــنوع مــن أنــواع الــتطور الــناتــج عــن طــفرة كــانــت نــتاج مــا ألــم 

بي من فشل سابق في إدارة حياتي وحواسي 

لا أعـلم مـتى يظهـر ومـتى يـُقرر الـنوم.. ولـكني أعـلم أنـه مـوجـود 
قـابـع فـوق عجـزي.. يـثيره مـني كـل خـنوع وضـعف وربـما يـوقـظه 

فزعي.. ربما كنت أنا من يستغيث به، لا أعلم. 

 ١٢٧
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لا أســتطيع أن أعــيد تــمثيل الجــريــمة، فــأنــا لــم أكــن هــناك، ولــم 
أقــتلها بــل قــتلها هــو... اســألــوه هــو حــين يــصحو.. أمــا أنــا فــأنــا 
أعـــانـــي كـــما عـــانـــيت طـــوال حـــياة بـــأكـــملها.. لـــكني الآن أعـــانـــي 
مــــــن اضــــــطراب الــــــهويــــــة الــــــتفارقــــــي، أو كــــــما تــــــعرفــــــونــــــه بــــــاســــــم 

«اضطراب تعدد الشخصيات». 

هامش : اضطراب الهوية التفارقي 

هــذا الاضــطراب عــلى الــرغــم مــن نــدرتــه إلا أنــه مــثير لــلباحــثين 
فـــــي مـــــجال الـــــطب الـــــنفسي الشـــــرعـــــي خـــــاصـــــة وكـــــل المـــــبدعـــــين 
عـــامـــة .. تـــناولـــته الـــدرامـــا المـــصريـــة والـــعالمـــية مـــن زوايـــا كـــثيرة؛ 
مــــنها مــــا هــــو واقــــعي وكــــثير مــــنها مــــتطرف بــــحيث يــــصبح هــــذا 

الاضطراب مصحوبًا بقدرات خارقة ومعجزات. 

ولكن ما حقيقة هذا الاضطراب؟ 
فــي حــوار مــع أصــدقــائــي مــن الــطبيبات الــنفسيات عــلى مــائــدة 
إفــطار جــمعتنا وجــمعت مــعنا نــقاشــات مــتشعبة تــطرق الــحوار 
لهــــذا الاضــــطراب وســــألــــت مــــا مــــدى انــــتشار هــــذا الاضــــطراب 
الـنفسي أو بـمعنى أصـح، فـي خـلال خـمس وعشـريـن عـامًـا مـن 
مــمارســة الــطب الــنفسي كــم حــالــة مــرتّ عــليكن شُــخَصَت بهــذا 

التشخيص. 

جـــاءت الإجـــابـــة كـــما تـــوقـــعت وكـــما هـــو مـــعروف فـــلم تـــرَ واحـــدة 
مـــنهن مـــا يـــزيـــد عـــلى حـــالـــة واحـــدة فـــي عـــمرهـــا الـــعملي.. ولـــكن 
حــالــة واحــدة مُــشخّصة كــفيلة بــأن تــقلب المــوازيــن، بــما لا يــدَعُ 

مجالًا لمنطق في حكم على المريض. 

 ١٢٨

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


فـــــي الـــــطب الشـــــرعـــــي الـــــنفسي لا بـــــد لـــــلطبيب أن يـُــــقرر مـــــدى 
مـــسئولـــية المـــريـــض عـــن جـــرمـــه.. ومـــدى قـــدرتـــه عـــلى المـــثول أمـــام 
المــــحكمة.. فــــفي عُــــرف الــــطب الشــــرعــــي الــــنفسي المــــريــــض إمــــا 
غــير مــسؤول عــن فــعله، وإمــا هــو مجــرم مــسؤول.. ولــبيان ذلــك 

فإن التشخيص مهم جدًا. 

هـذا الاضـطراب هـو أحـد الاضـطرابـات الـتفارقـية (اضـطرابـات 
انـشقاقـية)، وهـي حـالـة تـتميز بـوجـود هـويـتين أو شـخصيتين أو 
أكـــــثر لـــــلفرد يـــــتناوبـــــان فـــــي الـــــتحكم بســـــلوكـــــياتـــــه ووعـــــيه، ومـــــن 
أســـــبابـــــه: مـــــقدرة فـــــطريـــــة عـــــلى الانـــــفصال بـــــسهولـــــة والـــــتعرض 
المــــتكرر لــــنوبــــات مــــن الإيــــذاء والــــتعسف الجســــدي أو الانــــتهاك 
الـجنسي الـحاد فـي مـرحـلة الـطفولـة وعـدم وجـود شـخص داعـم 
لـلتصدي لـلإسـاءة، والـتأثـير السـلبي مـن قـبل أقـارب أو مـعارف 
لــــــــديــــــــهم أعــــــــراض أو اضــــــــطرابــــــــات فــــــــصامــــــــية، ويــــــــتميز عــــــــادة 
بـــــــــــالأعـــــــــــراض الـــــــــــتالـــــــــــية: فـــــــــــقد الـــــــــــذّاكِـــــــــــرةَ أو الـــــــــــنِّسَاوَة، وتـَــــــــــبدَد 

خصيَّة ، والغُرْبَة عن الواقع، واضطراب الهوية.  الشَّ

فـــي مـــرحـــلة مـــبكرة جـــدًا مـــن الـــتكويـــن إذا كـــان الـــطفل يـــتعرض 
لــلإيــذاء ولا يجــد مــن يــتصدى لــه فــإنــه أحــيانـًـا يــلجأ إلــى إيــجاد 
شـخصية عـادةً مـا تـكون أكـثر قـوةً مـنه تسـتطيع أن تـدافـع عـنه 

أو تدفع عنه الأذى. 

عـرف تـاريـخ الإجـرام حـالـةً مـن هـذا الاضـطراب لا تـُنسى وهـي 
حـالـة بـيلي مـيلليجان الـذي اتـهم بجـرائـم مـتعددة وتـم تـشخيصه 
بـــانـــشقاق أدى بـــه إلـــى الاســـتعراف عـــلى مـــا يـــزيـــد عـــلى أربـــع 

وعشرين شخصية مستقلة..  
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مـا يـميز مـیللیجان هـو أنـه وُجِـدَ غـير مـذنـب بسـبب تـشخيصه... 
إلـــــــى يـــــــومـــــــنا هـــــــذا لا يـــــــزال هـــــــناك المـــــــشككون فـــــــي تـــــــشخيصه 

والكثيرون الذين يناهضون وجود هذا المرض. 

فـــي نـــهايـــة المـــطاف هـــناك إشـــكالـــية حـــقيقية فـــي طـــريـــقة تـــناول 
الأدب والــــدرامــــا لمــــرض نــــادر الــــوجــــود صــــعب الــــتشخيص مــــثل 
هـــــذا، حـــــتى إن الـــــكثير مـــــن المـــــبدعـــــين صـــــوروا هـــــذه الـــــظاهـــــرة 
وكـــــأنـــــها ظـــــاهـــــرة كـــــونـــــية تحـــــمل فـــــي طـــــياتـــــها مـــــا يـــــفوق المـــــرض 
الــــــــنفسي. إن تحــــــــدثــــــــنا عــــــــن هــــــــذا المــــــــرض عــــــــلى أنــــــــه صــــــــعب 
الــتشخيص جــدا ونــادر الحــدوث، فــإنــنا نــغفل كــذلــك عــدم ثــبوت 
جـــــدوى جـــــميع ســـــبل الـــــعلاج المســـــتخدمـــــة، والـــــتي تهـــــدف فـــــي 
المـــــقام الأول إلـــــى مـــــحاولـــــة دمـــــج جـــــميع الـــــشخصيات الـــــفرعـــــية 
الــتي خــلقها المــريــض فــي داخــل عــقله، والــعمل عــلى أن يــتقبل 
المــريــض وجــودهــم كجــزء لا يتجــزأعــن شــخصه، وحــيث إن هــذا 
المـريـض هـو مـريـض شـديـد الـذكـاء، فـإن تـشخيص هـذه الـحالـة 
النادرة يتطلب متابعة طويلة الأمد قبل أن يصح التشخيص. 

هــــدف الــــتطرق إلــــى هــــذا الــــنوع مــــن الجــــرم المــــصحوب بــــمرض 
نـــــفسي واضـــــح المـــــعالـــــم شـــــديـــــد الـــــتأثـــــير هـــــو دحـــــض افـــــتراءات 
وتـــطرُّف الـــفن فـــي تـــناولـــها، وكـــذلـــك دحـــض تـــشكك الـــعامـــة فـــي 
وجـــــــودهـــــــا، والـــــــتماس ذلـــــــك الـــــــخيط الـــــــرفـــــــيع الـــــــذي يـــــــتيح لـــــــلمرء 
اســـتخدام الـــحكمة فـــي فـــهم الـــكثير مـــن المـــؤثـــرات عـــلى قـــرارات 

العدالة. 
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الحكاية الأخيرة:  

رحلة في ضمير قاتل  

من الصعب فهم عقلية الشخص السيكوباتي ولكي تفهمها يجب أن 
تضاهيه في الجنون 

دان سيمونز  



سألني في هدوء: «هل يعجبك عقلك؟» 

مــا هــذا الــسؤال الــذي يــنقصه الــذكــاء ؟!!! بــالــطبع يــعجبني بــل 
وأفتخر به. 

مـن يـظن نـفسه لـيسأل سـؤالًا كهـذا؟ فـما هـو إلا مـعالـج نـفسي 
صته لــــــي المــــــحكمة؛ لــــــيفحصني ويــــــقر بســــــلامــــــة عــــــقلي..  خــــــصَّ
نــــظرتُ إلــــيه فــــي حــــذر.. كــــان شــــابــــا صــــغيراً يــــبدو أنــــه حــــديــــث 
التخــــرج لا يــــعرف عــــن مــــهنته الــــكثير، ويــــنقصه الــــثقة بــــالــــنفس 
كـما يـتضح مـن ارتـجاف الـقلم بـين أصـابـعه وهـو يـجاهـد لـيدون 

ملاحظاته في كتابه الصغير... 

مـــــــنعتُ نـــــــفسي مـــــــن الـــــــضحك بـــــــصعوبـــــــة، ولـــــــكن ســـــــرعـــــــان مـــــــا 
اســـتحالـــت الـــرغـــبة فـــي الـــضحك إلـــى غـــضب.. كـــيف اســـتهانـــوا 
بـــــي هـــــكذا، وكـــــيف أوكـــــلونـــــي لهـــــذا المـــــبتدئ، ألمـــــرأكـــــن أســـــتحق 
بــــعض الاحــــترام وأنــــا الــــذي قــــتلت عشــــرة أشــــخاص بــــدم بــــارد 
وأتعبت رجال الشرطة بحثاً عني طيلة اثنين وثلاثين سنة !!! 

ماذا يجب على المرء فعله ليستحق بعض الاحترام؟! 

عـلى مـدار مـا يـزيـد عـلى ثـلاثـين عـامًـا لـم أطـلب سـوى الاحـترام 
والـــــتقديـــــر.. مـــــنذ أول يـــــوم فـــــعلت فـــــيه مـــــا وُصـــــف بـــــأنـــــه جـــــريـــــمة 

شنعاء. 

.. أذكــر شــعور الــلاشــعور وأنــا  أذكــر كــم كــان ذلــك يــسيراً عــليّ
أكـــــبل ضـــــحيتي فـــــي بـــــيتها وفـــــي غـــــرفـــــة نـــــومـــــها؛ لأنـــــتزع مـــــنها 

إرادتها قبل عفافها.. 

 ١٣١
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كـــان شـــعوراً لا يـــضاهـــيه نـــشوة، وأنـــا أرى الـــفزع والاســـتسلام 
فـي عـيون تـعرف أنـها مـفارقـة الـحياة، شـعور لا يـوصـف، شـعور 

بالألوهية المطلقة. 

تــذكــرت تــلك الــنظرة وقــد رأيــتها مــن قــبل.. رأيــتها يــوم احتبســت 
يــد أمــي بــالمــقعد وقــد انــطوى عــليها الظهــر الخشــبي وبــاتــت لا 
تـــقوى عـــلى تخـــليصها.. كـــنتُ فـــي الـــسابـــعة مـــن عـــمري وأذكـــر 
نـــفسي وأنـــا أقـــف مســـلوب الـــشعور.. لـــم أتـــعاطـــف مـــعها الـــبتة، 
ولـم أحـاول مـساعـدتـها بـل وقـفتُ أتـأمـل تـلك الـنظرة الـفزعـة فـي 
عـــينيها، وقـــد انـــحبس الـــدم عـــن يـــدهـــا الأســـيرة فـــانـــطلقت مـــنها 

صرخات الألم. 

تـعجبت أمـي ذلـك الـيوم مـن وقـوفـي كـلوح ثـلج أتـأمـل الـفزع فـي 
عــينيها فــي نــشوة المشــتاق زارتــني بــعدهــا فــي أحــلام المــراهــقة 
كـــــثيراً، وعـــــلى وجـــــهها مـــــلامـــــح مـــــرتـــــاعـــــة حـــــبيسة وكـــــان يـــــقابـــــلها 
جسـدي الـذي يـقترب مـن الـنضوج بـانـفجار مشـبع أصـحو عـليه 

وعلى وجهي ابتسامة تُضمر في طياتها شر دفين. 

لــم أتحــدث يــومًــا عــن تــلك الأحــلام، ولــكنها كــانــت تــرافــقني دومًــا 
كـالـظل حـتى صـارت جـانـباً مـظلمًا مـن شـخصيتي لا يـعلم عـنه 

أحد شيئاً. 

أو ربـــما رأت أمـــي ذلـــك الـــوحـــش فـــي عـــيني.. لا أدري وإلا مـــا 
تـــفسير ذلـــك الـــكره الـــذي أشـــبعتني إيـــاه طـــيلة ســـنوات شـــبابـــي 

الأولى؟! 

 ١٣٢
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كــــنت أرى انــــعكاس ذلــــك الــــحيوان الــــجاثــــم بــــين ضــــلوعــــي فــــي 
عـينيها كـلما نـظرت نـحوي هـكذا اسـتحالـت نـظراتـها لـي كـاشـفة 
مهــددة تـُـنذِر بــانــقضاء مــشاعــر الأمــومــة والــحنان، ولــم أســتطع 
إلا أن أبــــادلــــها الــــكره كــــرهــــا .. فــــهي الــــتي كــــشفت الــــلثام عــــن 

الجاثوم الذي بات يملأ الخواء بداخلي. 

خــــارت مــــن أنــــفها وهــــي تــــلفظ الــــنفس الأخــــير مــــن بــــين شــــفتين 
غــلظتا مــن احــتباس الــدم، وقــتمتهما الــرزقــة وأنــا أحــطم رقــبتها 
بــكفّي الــغليظ.. ابــتسمت فــي إشــباع يــومــها وأنــا ألــتقط قــطعة 

من ملابسها من على الأرض للذكرى.. 

لا أدري أي ضـــــــحية هـــــــذه لـــــــكن كـــــــلهن ســـــــيان.. كـــــــلهن فـــــــتيات 
عـــــــامـــــــلات صـــــــغيرات الحجـــــــم وكـــــــنت أتـــــــرصـــــــدهـــــــن واحـــــــدةً تـــــــلو 
الأخـــــــرى.. لا أعـــــــرف لـــــــهن أســـــــماء.. فـــــــكنت ألـــــــقبهن بـــــــأســـــــماء 
مشـروعـات صـغيرة، وكـانـت الـواحـدة مـنهن حـين تـصير مشـروعًـا 
كـانـت تـفقد اسـمها .. ربـما سـاعـدنـي ذلـك أن أفـقد إحـساسـي 
بــآدمــيتهن فــيصير الــقتل سهــلا.. فــما أسهــل الــقتل حــين يــكون 

القتيل بلا روح ولا اسم. 

بـل ويـصبح الـقتل مـشفوعـا إذا مـا كـانـت الـضحية بـلا حـراك ولا 
صـوت.. هـكذا كُـنَّ جـميعًا وهـن مـكبلات بـالـحبال، وقـد الـتصقت 

 . أفواههن بلاصق أعددته خصيصا لهنَّ

سـألـت نـفسي كـثيراً حـين نحـرت ضـحيتي الأولـى كـيف أنـي لـم 
أشـعر بـشفقة ولـو قـليلا عـلى أولادهـا الـثلاثـة وأنـا أذبـح الـواحـد 

تلو الآخر، وسط صراخ وعويل لا ينقطع...  
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ولـــــكن لـــــم تـــــأتـــــني أبـــــدًا الإجـــــابـــــة؛ فـــــقد رأيـــــتُ الأطـــــفال الـــــثلاثـــــة 
عــــرائــــس بــــلا روح، وحــــين وقــــفت عــــلى بــــاب الــــبيت قــــبل الــــرحــــيل 
ألــــقيت نــــظرةً عــــلى مــــا ســــيصبح بــــعد ذلــــك أول مســــرح جــــريــــمة 
لـقاتـل متسـلسل جـديـد.. ولـم أمـلك إلا الإعـجاب بـلوحـة صـنعتها 
وحــــــدي، أمََــــــتُّهُم وكــــــأنــــــي إلــــــه ورســــــمت الــــــنهايــــــة وحــــــدي لــــــوحــــــة 

الكمال.. بل أنا الكمال ذاته. 

«ألا أعرف كيف ناطح العدالة كل هذا العمر». 

سـأل خـبير الأدلـة الـجنائـية زمـيله وهـو عـلى بـاب غـرفـة الأحـراز 
الــــتي حــــوت مــــقتنياتــــي ونــــتاج أعــــمالــــي الــــفنية غــــير الــــعاديــــة.. 
لـيتني أسـتطيع إجـابـته، فـأنـا الأذكـى، وأنـا كـنت دومـا المـسيطر 
عـــلى مجـــريـــات الأمـــور.. كـــنت أراقـــب الشـــرطـــة فـــي تحـــركـــاتـــها 
لمـــــــحاولـــــــة الـــــــكشف عـــــــن هـــــــويـــــــتي، وكـــــــنت أضـــــــحك وأنـــــــا أراهـــــــم 
يــــسابــــقون ظــــلهم... وكــــنت شــــبحًا لا مــــعالــــم لــــه؛ لا وجــــه لــــه ولا 
وصــف.. كــانــت كــل اســتنتاجــاتــهم خــاطــئة، كــانــوا يــبحثون عــن 
صـورة صـنعوهـا لـي فـي خـيالـهم. ربـما صـورة وحـش فـي شـكل 
آدمـــــي.. لهـــــذا ظـــــلوا يـــــتتبعون ..الســـــراب.. أمـــــا أنـــــا فـــــكنتُ أبـــــا 
وزوجـا ومـوظـفا مـثالـيا لـه قـريـن خـبأه تـحت الـفراش فـي حـقيبة.. 
خـــبأ فـــيها الـــحبل والشـــريـــط الـــلاصـــق ومـــقتنيات ضـــحايـــا مـــاتـــوا 
تــاركــين وراءهــم غــنائــم انــتشيت بــها وأنــا وحــدي ، جــلست عــلى 
حـافـة السـريـر الحـديـدي فـي عـنبر الخـطريـن فـي الـسجن أنـظر 
بـــإمـــعان إلـــى يـــدي وقـــد نـــفرت عـــروقـــها .. تـــرى هـــل يجـــري فـــيها 
دم مــــثل ذلــــك الــــذي أســــلته مــــن ۱۰ ضــــحايــــا مســــلوبــــي الإرادة 

والكرامة والحياة؟  
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ربـــما .. ربـــما يجـــري فـــيه مـــا يجـــري فـــي عـــروق الآلـــهة. تـــذكـــرت 
تــلك الــسنوات الــتي انــقطعت فــيها عــن مشــروعــات الــقتل تــلك.. 
كــنت قــد أنــجبت ابــنتي الــكبرى وكــانــت حــياتــي قــد تــحوّلــت إلــى 
مــــسؤولــــيات عــــظام تــــتمحور كــــلها حــــول ذلــــك المــــلاك الــــصغير.. 
ظـــننتُ لـــوهـــلة أنـــي قـــد أصـــبح لـــي شـــعور كـــباقـــي البشـــر، ولـــكن 
الـــــــحق أنـــــــني كـــــــنت أشـــــــعر بـــــــأن ألـــــــوهـــــــيتي قـــــــد انـــــــتقصت بـــــــين 
حـــفاضـــات ومـــشاويـــر بـــالـــسيارة.. لـــم أســـتطع الـــنظر لـــلشخص 
الجــديــد الــواقــف بــالمــرآة .. كــنت أريــد رحــيله ســريــعا فــأعــود ذلــك 

الرب الذي يأمر فتخجل الروح وتهرب إلى لاعودة. 

أقـــف هـــادئـــا أمـــام الـــقاضـــي.. أخـــيراً قـــليل مـــن الاحـــترام لـــقاتـــل 
مـن أكـثر الـقتلة بـغيًا فـي الـتاريـخ.. أخـيراً حـلمٌ تـحقق .. صـرتُ 
وجـهًا لـتقاريـر الـصحف الـتي كـانـت لـسنوات قـصص فـزع وقـتل 

دون وجه لدور البطولة.. أنا الآن ذلك الوجه. 

أرى وكــيل الــنيابــة يــصول ويــجول ويــنعتني بــصفات الــوحــوش؛ 
ظـناً أنـه يـهينني، وهـو لا يـعلم أن هـذا هـو مـا سـعيت لـه عـمري 
بــــأكــــمله.. يــــظن أنــــهم نــــجحوا فــــي الــــقبض عــــليّ لأنــــي أخــــطأت 
وســـقط عـــني الحـــذر.. الـــحق أنـــني أردت  الخـــروج إلـــى الـــنور؛ 
لأجـني المجـد الـذي زرعـته طـيلة ثـلاثـين عـامًـا.. آن الأوان لـيكون 
لهـــذه الـــروعـــة ربِّ لـــه وجـــه ولـــه اســـم، بـــعد أن ظـــل اســـمي عـــلى 

الصحف يشار له بBTK لسنوات طوال. 

الآن لي اسم ووجه وكرامة لم أنلها أبدًا في حياتي.. 

فتسألني إن كان يعجبني عقلي.. ماذا تظن ؟ 
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هامش : علم التنميط الإجرامي  

«نحن القتلة المتسلسلون قد نكون أبناءكم او ازواجکم، نحن 
في كل مكان ومن المؤكد انه سيموت الكثير من ابنائكم غدا 

وكل غد»  

تد بندي 

عــلم الــتنميط الإجــرامــي هــو عــلم قــائــم عــلى رســم تــصور لــلقاتــل 
ودوافعه المعلنة والخفية؛ لتضييق الخناق عليه في البحث. 

يــقوم هــذا الــعلم عــلى فــهم خــلفيات المجــرمــين وأســلوب تــفكيرهــم 
وشـــــــكل ومـــــــنشأ الـ Modus operandum وهـــــــي الأســـــــلوب 

الخاص لكل واحد في ارتكاب الجريمة. 

 

 ١٣٦
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سيد الاعترافات 

لا يثبط العقل ويخدر الروح أكثر من قبول الثوابت 
إدوارد      ساباير  



لا أدري إن كـــــنت أهـــــلا لـــــذلـــــك، فـــــأنـــــا لســـــت أول الـــــراحـــــلين ولا 
آخــرهــم، أنــا كــمن ســبقني؛ فــصل فــي كــتاب انــطوى إمــا عــلى 

استحسان وإما على استهجان، ولكنه انتهى. 

أتحـــدث الـــيوم مـــن حـــيث أكـــون، فـــحتى المـــوت لـــم يـــفنني وكـــيف 
أفنى وأنا لم أستحدث؟ 

بــيدي أنــي كــنت هــنا مــن قــبل فهــذا المــكان لا يــبدو مــوحــشا أو 
جـــديـــدًا عـــلي، أشـــعر وكـــأنـــي جـــبته كـــثيراً قـــبل أن تـــطأ قـــدمـــاي 
الأرض.. لا يــــــــبدو أن لــــــــلمكان حــــــــدودًا ولا تــــــــظله ســــــــماء ولــــــــكنه 
مــــوجــــود لا تــــسألــــوا عــــن عــــنوانــــي إذا، ولا تســــتدعــــونــــي فــــأنــــا لــــم 
أبــرح الــعالــم، رغــم أنــي تــركــت لــكم الــفراغ حــيث كــنت أم إنــني 

ربما لم أكن يوما هنا؟ 

لا أذكـر الـكثير، رغـم أنـني قـضيت لحـظات تـذكـرت فـيها الـعمر 
كـــــله مـــــا عشـــــته ومـــــا لـــــم أعـــــشه، ألـــــيس عـــــجيباً أنـــــني لا أذكـــــر؟ 
أتـــــــذكـــــــر الآن الأفـــــــلام الأجـــــــنبية الـــــــتي كـــــــنت أعـــــــشقها، والـــــــتي 
تتحـدث عـن حـياة مـا بـعد المـوت وأتـعجب.. لـم تظهـر الـروح دومًـا 
تــــائــــهة وقــــد غــــابــــت عــــنها الــــهويــــة والــــذكــــريــــات؟ لــــم تــــفقد الــــروح 
اســـمها وتـــاريـــخها وتـــجوب الـــشاشـــة بـــاحـــثة عـــن هـــويـــة فـــقدتـــها؟ 

أتعجب على حالي.. 

فـــــأنـــــا دون هـــــويـــــة الآن حـــــقا، ولـــــكني لا أبـــــحث عـــــن شـــــيء، ولا 
أشـعر بـالـفقد أو الـضياع، بـل أتـساءل بـين ثـنايـا الـقلب إن كـان 

ما مضى من الحياة حقيقيًا أم إنه كان سرابًا... 

وكـــــأنـــــي الآن عـــــدتُ حـــــيث كـــــنتُ .. وأنـــــني ربـــــما بـــــرحـــــت وطـــــني 
لحظات أقصر من أن أتذكرها. 

 ١٣٧
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أرى كـــــــيف تـــــــحيطون المـــــــوت بـــــــهالـــــــة مـــــــن الـــــــغموض وأســـــــئلة لا 
تـــنتهي، وكـــأنـــه حـــدث نـــهائـــي مـــا بـــعده مـــجهول، ولـــكني هـــنا لا 
أشـعر بـأن مـا مـر بـي حـدث.. أشـعر بـأن مـا عشـته بـينكم كـان 
هـــــــو الحـــــــدث الـــــــذي ربـــــــما تـــــــساورنـــــــي حـــــــولـــــــه الآن الـــــــكثير مـــــــن 
الــــــشكوك.. لا يــــــبدو الأمــــــر جــــــليا كــــــما كــــــان حــــــين كــــــنت داخــــــل 
الجســـد الـــفانـــي، بـــل إنـــي أتـــساءل إن كـــنتُ قـــد بـــرحـــت مـــكانـــي 
يـــــــــومًـــــــــا إلـــــــــى أي جســـــــــد.. أم إنـــــــــني ربـــــــــما كـــــــــنت أحـــــــــلم حـــــــــلمًا 

استيقظت منه على واقع الفته من قبل.. 

هـــــكذا أشـــــعر بـــــما كـــــان كـــــان حُـــــلمًا تـــــشاركـــــتُ فـــــيه مـــــع غـــــيري، 
فصحوت وهم لا يزالون نيامًا. 

ترددت على أذني كلمات حفظتها: 

«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» 

تــجتاح عــقلي صــور للحــظات ســبقت الــخلاص، مــقود فــي يــدي 
وصوت أم كلثوم يعبق المكان وكأنه لحن من السماء: 

«أهرب من قلبي أروح على فين؟ 

ليالينا الحلوة في كل مكان 

مليناها حب احنا الاتنين 

وملينا الدنيا أمل وحياة». 

 ١٣٨
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يســــطع فــــي عــــقلي ســــؤال لا يجــــد لــــه جــــوابـًـــا هــــل مــــلأنــــا الــــدنــــيا 
حـياة حـقًا أم إنـنا ربـما عـشنا نحـلم بـحياة وجـدَت قبـل أن نوـلـد، 
وأنـــنا ولـــدنـــا فـــي حـــلم نـــتشاركـــه جـــميعًا لـــنكون مـــعًا مظهـــراً مـــن 

مظاهر تلك الحياة. 

أصـوات مـتنافـرة يـشقُها صـوت سـيارة الإسـعاف المسـرعـة، ومـن 
بـين صـيحات الـساريـنة أصـوات تـوتـرت ووجـوه شـحبت مـن هـول 
مـــــــا رأت، فـــــــلقد كـــــــان المـــــــوقـــــــف أشـــــــد تـــــــرويـــــــعًا مـــــــن أي حـــــــادث 

سابق... 

يــــطبق صــــاج مــــتفدّغ عــــلى أنــــفاســــي، فــــلا أســــتطيع الحــــراك.. 
يحــــزم الــــفراغ الــــضئيل صــــدري فــــلا قــــدرة لــــي عــــلى الــــشهيق.. 
تـــنازع خـــلايـــا جســـدي تـــحت وطـــأة انـــعدام الأكـــسجين.. تـــقاتـــل 
لــتتمسك بــالــحياة بــكل الــوســائــل حــتى تــضمر.. خــلايــا جســدي 
اعـــتادت انـــعدام الأكـــسجين، وتـــثابـــر لـــفترة طـــويـــلة، لـــكن خـــلايـــا 
مـــــخي لا تســـــتطيع، فـــــتركـــــع أمـــــام الحـــــرمـــــان، وتُســـــلّم لـــــه مـــــعلنةً 
الــــنهايــــة.. كــــنت أظــــن أن المــــوت لحــــظة، ولــــكنه حــــلم آخــــر يــــطول 

ربما أكثر طولاً من الحياة ذاتها. 

خـــــلايـــــا المـــــخ تـــــضمر رويـــــدا رويـــــدًا لـــــتفقد إطـــــارهـــــا أولا... وفـــــي 
كـسور مـن الـثوانـي تـرسـل إشـاراتـها الأخـيرة.. كـل خـلية تـرسـل 
إشـــــارة كـــــالـــــومـــــضة وتـــــرســـــل مـــــعها ذاكـــــرتـــــها ومـــــا اخـــــتزن فـــــيها 
ذكريات خلوية حفظتها وجادت بها تلك في الومضة الأخيرة. 

هــكذا هــو إذًا مــا يـُـسمونــه شــريــط الــحياة.. فــقد رأيــته كــله فــي 
لحظة واحدة.. 
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عـــــمر كـــــامـــــل يتجـــــلى كـــــطبقات فـــــوق بـــــعضها، مـــــتلافـــــية عـــــنصر 
الـزمـن تـمامًـا كـالحـلم، هـكذا كـانـت لحـظة المـوت.. عشـتها كـعمر 
كامل، وكأني في مراجعة سريعة لحلم عشته قبل الامتحان. 

لا أدري أيـــن ذهـــبت الـــومـــضات بـــعد أن أضـــاءت ســـماء عـــقلي 
ولـــكنها لـــم تـــنته.. فـــكيف لـــلطاقـــة أن تـــذهـــب إلـــى عـــدم ؟ هـــربـــت 
الـــــذكـــــريـــــات مـــــعها إلـــــى الـــــفضاء لـــــتقابـــــل ذكـــــريـــــات الـــــكون مـــــنذ 

النشأة وذهبت معها، أم إنني ربما هي... 

فــــأنــــا أجــــوب الــــكون الآن فــــكرة لا تــــنتهي فــــكرة وكــــأنــــها مــــقطع 
وحيد في أغنية أبياتها لا نهائية. 

أشــعر أنــي عُــدت مــن حــيث بــدأت، صــحوت مــن غــفوة ربــما لــم 
تــزد عــلى دقــائــق ولــكني عشــتها كــعمر كــامــل وكــأنــها حــلم أظــنه 
حـــقًا حُـــلمًا تـــشاركـــته مـــع غـــيري حـــتى صـــحوتُ مـــا زالـــوا هـــناك 
فــي ذات الحــلم يــودعــون جــثمانــا لــم يــكن يــومًــا حــقيقة، ويــبكون 
ويشـتاقـون ويـخافـون وكـأنـهم يـعيشون كـابـوسًـا .. بـل إنـهم حـقا 

في كابوس سيستيقظون منه الواحد تلو الآخر. 

إن كان جثماني هو جزء من الحلم، فماذا أكون أنا؟ 

إن كــــانــــت الــــحياة بــــأحــــداثــــها بــــابــــتسامــــاتــــها ودمــــوعــــها وخــــوفــــها 
وأمنها .. إن كانت كلها حلمًا، فمن أنا في عالم اليقظة؟  

هـــل يـــوجـــد «أنـــا»؟ هـــل مـــا زال هـــناك وجـــود لـــلذات؟؟ أم إنـــني 
كــــــغيري فــــــكرة محــــــمولــــــة عــــــلى طــــــاقــــــة لا تســــــتحدث مــــــن الــــــعدم 

وبالتالي لا تفنى 

 ١٤٠
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أنــــا جــــزء مــــن عــــقل جــــماعــــي يــــكافــــح ليســــتيقظ وجــــزيــــئاتــــه فــــي 
ســبات تــحيا حــلمًا.. أنــا عــدت إلــى الــعقل الــيقظ فــكرة بــها مــن 
الــــيقين شــــطر يــــبحث عــــن ائــــتلاف.. مــــا بــــين ائــــتلاف وانــــفصال 
كـــلنا جـــزء مـــن عـــقل جـــماعـــي بـــعضه فـــي صـــحوة وبـــعضه فـــي 
ســــبات عــــميق.. عــــقل يــــسعى لــــلصحوة مــــنذ الأزل.. لــــكن الأزل 
فـي الحـلم بـيوم واحـد فـي عـالـم الـصحوة.. فـكل يـوم فـي الـيقين 
بـــألـــف ســـنة فـــي الحـــلم، ألـــف ســـنة فـــي حـــلم يـــتشاركـــه الـــنيام، 
ونـصحو مـنه لنجـدنـا فـي ذات الـيوم ، يـوم أولـه طـاقـة تـائـهة فـي 
الـــكون وآخـــره قـــيامـــة، يـــوم نـــقوم فـــيه طـــاقـــة متحـــدة وعـــقل واحـــد 

عقل هو الكمال ذاته، عقل كلنا منه، وله في أرواحنا قبس. 

هــــــــذه شــــــــهادتــــــــي وقــــــــد شــــــــارف الــــــــيوم عــــــــلى الانــــــــقضاء.. هــــــــذه 
شـــــهادتـــــي مـــــن صـــــحوتـــــي الجـــــديـــــدة بـــــعالـــــم الـــــيقين.. أنـــــتظركـــــم 

جميعًا حين تفيقون 
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على هامش  
« ميت مطلوب للشهادة » 

لا يستطيع العلم كشف الغموض الأكبر للكون حيث أننا في التحليل 
النهائي جزء لا يتجزأ من الغموض الذي نسعى لفهمه 

ماكس     بلانك  



حـين شـرعتـُ فـي مشـروع كتـاب «میـت مـطلوب لـلشهادة» كـانتـ 
هـناك أسـئلة تـتداول مـجتمعيًا حـول دور الـتكنولـوجـيا.. ومـا هـو 
مسـتقبل بـعض الـوظـائـف الـتي ربـما سـتندثـر وتـُبدّل بـأخـرى لا 

تتطلب نفس المهارات.. 

ســـألـــت نـــفسي عـــن الـــطبيب الشـــرعـــي، ومـــا إذا كـــان وجـــوده ذا 
جـــدوى أم إن الـــقرارات الـــطبية الشـــرعـــية مـــن المـــمكن أن تـــبدل 
بــــخوارزمــــيات يــــغذى بــــها حــــاســــوب ذكــــي... فيخــــرج مــــنه اســــم 
الـــجانـــي، أو حـــتى احـــتمالـــية أن يـــكون هـــو مـــن أحـــدث الـــضرر 

بنفسه. 

إن المـــــهارة الـــــتي يتحـــــدث عـــــنها الـــــكتاب ويـــــصفها هـــــي مـــــهارة 
اكتســــــبها البشــــــر بــــــالــــــتعلم الــــــتراكــــــمي عــــــبر آلاف الــــــسنين مــــــن 
خــبرات ولــغات تــواصــل وحــواس تــم صــقلها؛ لــيضفرهــا الــطبيب 
الشــــــرعــــــي مــــــعًا، فــــــيصنع مــــــنها لــــــغة تــــــفك الــــــطلاســــــم وتــــــكشف 
المســـتور. يـــنوّه الـــكتاب فـــي مـــضمونـــه الـــقصصي والســـردي أن 
الــعلاقــة بــين الــطبيب الشــرعــي والمــجني عــليه ليســت عــلاقــة مــن 
طـــرف واحـــد.. إنـــما هـــي عـــلاقـــة تـــواصـــل يـــتبادل فـــيها الـــطرفـــان 

الحوار، وينتج عنها جلاء البصر لكلا الطرفين. 

كـما قـلت سـابـقًا فـإن المـيت لا يـكشف غـطاءه إلا لمـن يـريـد ومـن 
يســتطيع الــحوار مــعه... لا أتــخيل عــالمًــا تــقوم فــيه مــاكــينة ذكــية 

بهذا العمل. 

عـــــــلم الـــــــطب الشـــــــرعـــــــي عـــــــلم فـــــــريـــــــد فـــــــي ذائـــــــقته، مـــــــتميز فـــــــي 
ممارسته..  
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فـــلا يـــزهـــر إلا لمـــن عـــشق ثـــنايـــاه واحـــتضن مـــعانـــيه، وعـــرف أنـــه 
بــامــتلاكــه فــقد امــتلك لــغةً لا يــملكها غــيره.. وتــعرفّ عــلى وســيلة 

لا يمكن لأحد أن يستخدمها غيره. 

قــــــديــــــمًا كــــــان الــــــعراف يجــــــلس أمــــــام كــــــرة مــــــن الــــــزجــــــاج فــــــيتنبأ 
بــــالمســــتقبل.. وكــــذلــــك الــــطبيب الشــــرعــــي يجــــلس أمــــام الــــدلــــيل، 

فيروي الماضي ويرى المستقبل. 

الــذكــاء لــيس كــله مــن المــمكن اصــطناعــه.. وبــعض الــذكــاءات لا 
تتوارث ولا تدُرسّ ، ولكن تعاش، ولا تنمو إلا حين ترُوى. 

هـــناك الـــكثير فـــي هـــذا الـــعلم الـــذي وُلـِــدَ مـــن رحـــم الـــحاجـــة إلـــى 
تــقديــس المــوت وإعــزاز الإنــسان حــيا أو مــيتاً.. الــطب الشــرعــي 
يـتعامـل مـع أسـباب الـوفـاة وأنـواع الجـروح ومسـببات الاخـتناق 
والــظواهــر الــطبيعية والــتسمم، وكــثير مــن أدلــة مســرح الجــريــمة 
كـــــالـــــسوائـــــل والأنـــــسجة والـــــدمـــــاء، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الاســـــتعراف 
بــاســتهداف صــور الأســنان والــحامــض الــنووي وشــكل الــعظام 
وقـــضايـــا المـــسؤولـــية الـــطبية وقـــضايـــا هـــتك الـــعرض ... وغـــيرهـــا 
الـــكثير.. ومـــا يجـــمع كـــل ذلـــك فـــي بـــوتـــقة واحـــدة هـــو اســـتهداف 

الحقيقة. 

يــتبع ذلــك الــعلم عــلم تــابــع وهــو عــلم الجــريــمة وفــهم ســيكولــوجــية 
الـــجانـــي والمـــجني عـــليه.. ثـــم نـــما عـــلى أكـــتاف هـــذا الـــعلم عـــلم 
الـــتنميط الإجـــرامـــي.. ورســـم صـــورة لـــلجانـــي مـــن خـــلال شـــكل 

الجريمة. 
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فـــالـــطبيب الشـــرعـــي يـــجب أن يـــكون مُـــلمًِا بـــكل هـــذه الـــتفاصـــيل 
وكـل هـذه الـعلوم؛ فـقد اكتسـب صـفة الـقاضـي الـفني مـن إلمـامـه 
بـكل هـذه الـعلوم وتـطويـعها لـتكون فـي خـدمـة المـظلوم.حـين أعـلم 

طلابي في محاضرات الطب الشرعي 

أبــــــدأ دائــــــما بــــــسؤال: هــــــل تــــــعرفــــــون لـِـــــمَ عــــــليكم دراســــــة الــــــطب 
الشرعي بكلية الطب ؟ 

وفــي الــحقيقة هــذا ســؤال غــايــة فــي الأهــمية، فــليس كــل طــبيب 
متخـــرج فـــي كـــلية الـــطب هـــو طـــبيب شـــرعـــي، ولـــكن كـــل طـــبيب 
متخـرج فـي كـلية الـطب هـو حـلقة مـن الحـلقات فـي سـلسال درء 
الأذى، ولـــكي يســـتطيع الـــطبيب الـــتعاطـــي مـــع هـــذا الـــدور عـــليه 
أن يحــمي نــفسه مــن أن يــقع فــريــسة ضــياع حــق مــجني عــليه، 
فـــالـــطبيب هـــو أول مـــن يـــناظـــر المـــتوفـــى قـــبل اســـتدعـــاء الـــطبيب 
الشــــرعــــي، وعــــليه أن يــــسأل الأســــئلة المــــهمة حــــول الــــوفــــاة، وأن 
يســتدل عــلى الــحالات الــتي تــتطلب تــدخُــل الــطبيب الشــرعــي.. 
فــــهو أول مــــن يــــحفظ الأدلــــة ومســــرح الجــــريــــمة، وعــــدم وعــــيه قــــد 

يؤخر كثيراً، وينتقص بشدة من عمل الطبيب الشرعي. 

هـذا هـو الـطبيب، ولـكن دون شـك عـلى المـجتمع أيـضًا دور مـهم 
فـــي الـــشك، وفـــي حـــفظ حـــق المـــتوفـــى.. ومـــن هـــنا كـــان الـــتثقيف 

المجتمعي في غاية الأهمية. 

تـــصور مســـرح جـــريـــمة يـــأتـــيه خـــبير الأدلـــة الـــجنائـــية وقـــد دنـــسه 
قـبله الـناس دون وعـي هـو فـرصـة ضـائـعة لـجلاء الـحقيقة وأدَهـا 

جهل الناس. 
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تــصور أيــضًا قــتيلا اســتخرج مــن مــياه البحــر ودفــنه أهــله، وقــد 
تــغاضــوا عــن جُــرحــين نــافــذيــن فــي الــصدر.. هــذه فــرصــة أخــرى 
ضــائــعة لــلإمــساك بــقاتــل قــبل أن يـُـعيد جــرمــه مــن جــديــد فــرصــة 
أضاعها الأهل نتاج معتقدات ظالمة لها علاقة بحرمة الميت. 

تــــصوّر فــــتاة تــــم الاعــــتداء عــــلى شــــرفــــها، وجــــاءت تــــبلغ بــــعد أن 
غســـلت عـــنها كـــل الأدلـــة؛ نـــتاج عـــدم وعـــي يـــنتج عـــنه أن يهـــرب 

الجاني ويفلت من العقاب. 

«مـــــــــیت مـــــــــطلوب لـــــــــلشهادة» مـــــــــحاولـــــــــة لاســـــــــتخدام الـــــــــقصص؛ 
لمـساعـدة الـقارئ عـلى أن يـفتح أفـقه لـيسأل الـسؤال الـجيد، ولا 

يقبل إلا الإجابة الجيدة. 

فـي عهـد غـير بـعيد وفـي حُـلم أو عـلم أو ربـما كـان فـي أسـاطـير 
الأولــــــين وقــــــف أنــــــاس أمــــــام إحــــــدى دور الــــــعدل يـُـــــشككون فــــــي 
الـطب الشـرعـي ويـتهمونـه بـالـتحيز والـلامـسؤولـية .. حـين هـتفوا 

جهلوا عما يهتفون 

ـــــهَمُوا فــــــيما لا يــــــفهمون.. تــــــقول الــــــحكايــــــة إن  ـــــهموا اتَـّ وحــــــين اتَـّ
صـــــراخـــــهم وأصـــــواتـــــهم الـــــعالـــــية كـــــانـــــت بهـــــدف تـــــغيير قـــــناعـــــات 
الـــطبيب الشـــرعـــي والـــعبث بـــميزان الـــعدالـــة.. عـــلت أصـــواتـــهم.. 
أصــابــهم ســوء الــتوقــع وســوء الــفهم.. فــقد ظــنوا أن الــعدالــة لــها 
أذن تـــسمع وتـــتأثـــر بـــها، وأن الـــطبيب الشـــرعـــي قـــادر عـــلى أن 
يـُـغيرّ قــناعــاتــه.. مشهــد عــبثي مجــمله أن الــناس تــخشى مــا لا 

تفهم، وتشك فيما لا تعرف. 

 ١٤٥

 https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


ثم تعيد حكايتهم من جديد في عهد ما بعد التنوير.. 

وقـــفوا هـــم أنـــفسهم لا يـــرفـــعون أصـــواتـــهم خـــشية أن يـــعترضـــوا 
عـــمل الـــطبيب الشـــرعـــي، أو يـــؤثـــرون عـــلى حـــواره مـــع المـــتوفـــى، 
وقـــفوا وقـــد لاحـــظوا الـــظواهـــر حـــولـــهم وأيـــدوا تـــفاصـــيلها.. وقـــف 
الــــــــناس ولــــــــديــــــــهم أســــــــئلة تســــــــتحق الــــــــنقاش... يــــــــعرفــــــــون أنــــــــهم 
سيجـــــــدون لـــــــها الإجـــــــابـــــــة عـــــــند المـــــــتخصص.. فـــــــهم يـــــــكنون لـــــــه 
الاحــــترام والــــتقديــــر.. لا يــــرفــــعون أصــــواتــــهم؛ لأنــــهم يــــعلمون أن 

المسألة محسومة لن يُغيرّ فيها صوت. 

مــــا بــــين المشهــــد الأول والــــثانــــي تــــنويــــر عــــظيم يــــقع عــــلى عــــاتــــق 
المـــــتخصصين... عـــــليهم أن يجـــــدوا صـــــيغة تـــــفهم الـــــناس تـــــفرد 

عملهم، ووسيلة تزيد من احترامهم لدور الطبيب الشرعي. 

إن كـــنت قـــرأت «مـــيت مـــطلوب لـــلشهادة»، فـــأمـــنيتي أن تخـــرج 
وقـــــد قـــــررتَ ألا تـــــقف فـــــي وجـــــه الـــــعدالـــــة مـــــعترضـــــا، إنـــــما تـــــقف 
وتــــسأل أســــئلة تســــتحق الإجــــابــــة.. تســــتلهمها مــــن مــــشاهــــدات 

كتابي هذا. 
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شكر وتقدير  

  



جزيل الشكر والعرفان لكل من آمن بأن لي كلمة تستحق أن 
تقُرأ، ولكل من شجعني وقرأ لي حين كانت كلماتي أفكاراً 

على صفحات التواصل الاجتماعي 

وأخص بالذكر: 

- د. أسامة الشاذلي قارئي الأول. 

- الصديقة ميرفت حسين صاحبة الفضل في المراجعة 

والرأي. 

- أستاذ مصطفي عبيد صاحب النظرة الناقدة. 

 . - قراء صفحتي الأدبية ومتابعيّ

د. أحمد سلامة المبدع الذي قرأ لي كما أحب أن يقرأ -

تم بحمد الله  

١٤٧
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	للإجابة عن هذا السؤال تجب الإشارة إلى طبيعة عمل الطبيب الشرعي ودوره الذي يكلف به بمجرد نطقه للقسم نعم فكل طبيب شرعي يتعاطى مع الحالات الجنائية يجب أن يكون مُحلَّفًا، ويجب أن يعمل بوزارة العدل، ذلك يعني أنه خبير محلف بوزارة العدل، وهذا هو الهيكل المقام لتلك المهنة منذ أيام سير سيدني سميث؛ حيث أعاد ترتيب العمل في هذا المجال، ليكون لتلك الإدارة (إدارة الطب الشرعي) التبعية لوزارة العدل، وبالتالي فالطبيب الشرعي له ثقة القاضي وعليه مسؤولياته.
	ولكن الطبيب الشرعي في الأصل طبيب يتخرج في كلية طب ما، وبالتالي عليه كل ما على أي طبيب من مسؤوليات نحو المريض وأهليته من الحفاظ على سِرّية المريض، وكذلك إبداء مصلحته فوق أي مصلحة أخرى.
	لذلك كان للطبيب الشرعي أهمية كبرى للحفاظ على حق المجني عليه، ودورًا لا يمكن إغفاله.
	نقول: إن الطبيب الشرعي قاض فني له احترام القاضي ،وقدسيته، ولكنه كذلك رجل مشاهدات يجب عليه أن يكون واعيًا للتفاصيل، ويستطيع أن يستقرئها ويجد لها من التفسيرات ما يعجز غيره عن إيجاده.
	استقراء الموتى تمامًا كأنك تقف أمام لوحة سريالية معناها في وجدان صانعها، وترجمتها تُبنى على وجدان قارئها، فمن الناس من يقف أمام الموت فيرى فيه غموضًا وعظة، ومنهم من يرى عالما من الغرائبيات ومنهم من يقف فيرى في الموت صورة لن تكتمل إلا بترجمة الرسائل
	الطبيب الشرعي هو ذاك الشخص الذي يرى اللوحة ولديه من الأدوات أن يفهم ما في وجدان صانعها، فليس كافيًا أن يقرأها بما يدور في وجدانه الشخصي ولكن يجب معرفة ما كان في ضمير صانعها كيف يفعل الطبيب الشرعي ذلك ؟ كيف يدخل في وجدان صانع اللوحة؟ وكيف يجيب عن تساؤلات ذلك الشخص الواقف أمام اللوحة ويطلق لخياله العنان فيرى فيها أحلام طفولته ورغبات شبابه؟ عليه أن يستخرج من ألوانها ورتوشها حقائق يستطيع بها أن يعيد رسم الصورة بشكل لا يقبل سوى تأويل واحد.
	لذا على الطبيب الشرعي أن يقرأ كل المشاهدات الموجودة على الجثة، ولكل منها معنی منفرد ولاجتماعها معنى مجتمع يجب عليه أن يستنتجه، ولكن كما هو الحال فالموتى لا يبوحون بأسرارهم لأي شخص، فمن الممكن أن يقف أكثر من شخص في دار التشريح في مناظرة جثمان أحدهم، ولا يبوح الميت سوى لأحدهم ..
	يبوح لذلك الشخص الذي يرى الشاهد ويسأل السؤال الذي يستدل به بعد ذلك على سبب الوفاة الحقيقي.
	مناظرة الموتى هي مزيج من قراءة ما نراه بالعين المجردة والإجابة عن الأسئلة المهمة وهو ما يفعله الطبيب الشرعي الجيد فإن لم يجد الطبيب الشرعي في داخله الدافع ليسأل السؤال الصحيح، فلن يصل أبدًا لقرار.
	ولكي يسأل الطبيب الشرعي السؤال الصحيح يجب عليه أن يستمع جيدًا، ويُعمل جميع حواسه لاستقراء الظاهر والباطن.
	هكذا يكون الطبيب الشرعي مشحوذ الحواس ذا قدرة عالية على الاستقراء والتواصل والاستماع لما يبوح به الجسد المكلوم، ولذلك تسمع كثيرًا من الحكاوي يحكيها القائمون على عملية التشريح عن ظواهر عجيبة ومشاهدات وأصوات داخلية يسمعها الناس منها الحقيقي، ومنها غير ذلك، كما أنه يجزم أحدهم أن لكل ميت هالة، وأن الشعور يختلف في دار التشريح مع كل ميت حتى إنك تكاد تجزم أن الحائط يتلون بلون مغاير مع كل حالة.
	ومن ذلك ما هو حقيقي، ومنه ما هو مُقحم ، ولكن بالتأكيد فإن الحواس الملتهبة المنفتحة على إشارات الكون من المؤكد أنها تلتقط ما لا يلتقطه غيرها.
	في عالم اللاعِلم وعالم الخرافة في كثير من الأحيان يدور التحدي حول التواصل مع عالم الموتى لجلاء بعض هذه الأسرار
	وما أعد به القارئ أن هذا الكتاب وما يحويه من قصص بعيد كل البعد عن هذا..
	في منظوري ومنظور أي عالم يعي أن للكون أسرارًا لم يبح بها بعد، فإن الأدوات المتاحة لجلاء الأسرار ومعرفة الحقائق يجب أن تقوم إما على ثوابت علمية أو خبرات معملية أو ميدانية .. حكايات «ميت مطلوب للشهادة» كلها حكايات استنطاق الموتى باستخدام هذه الخبرات الميدانية التي يملكها الطبيب الشرعي.
	هذا الكتاب به قصص تُروى على لسان الموتى، وفي محاولة لتوصيل رسائلهم للعالم، فإنهم جميعًا يجدون في الطبيب الشرعي الأذن التي تسمع، والقلب الذي يعي، فتصبح كل حكاية هي رقصة بين المتوفى وقارئ جثمانه.
	حين شرعتُ في كتابة هذه المجموعة كان هدفي الأول هو بيان أن الجثث تبوح بأسرارها فقط لمن يستطيع قراءتها، وكان من الممكن أن أسلك أسلوبًا روائيا شيقًا يغزل الأحداث بداخله، ولكن كان الشعور المسيطر علي أنه إن كان للطبيب دور في دار التشريح فإنني أنا الأخرى لي دور في جلاء المستور، كثير من هذه الحكايات هي حكايات مستوحاة من قضايا سمع القارئ عنها في الصحف أو ربما في برامج حوارية حيث يجلس الجميع فينظر وكأنه حضر الجريمة شاهدًا عليها،
	كان هدفي أن يستمع القارئ لتجربة المتوفى على لسانه هو، ويقدّر التجربة غير العادية التي مر بها، علّ ذلك يُضفي على الموت الاحترام الذي يستحقه ويكسب تجربة المجني عليه التعاطف الذي يليق بمعاناته، فكل موت فاجعة حتى وإن كان الميت مجرما عتيدا.
	لأي جريمة أركان منها الجاني، والمجني عليه، ومسرح الجريمة، والطبيب الشرعي الذي يحكم فيًالشق الفني، وسلسلة «ميت مطلوب للشهادة» هي أولى المجموعات التي تنطق بواحد من هذه الأركان.
	«فأنا لم أكن يومًا ذا نفع لأحد، ولن يبكيني عند الرحيل حتى هزر السُّلَّم».
	هكذا جاءت رسالة انتحاري التي استقرت على سطح المكتب الخشبي في انتظار من يجدها ... وكأنها كانت تعرف أن في وسط مشهد بحر الدماء كان من الممكن ألا يلاحظها خبير الأدلة الجنائية، خاصة وأنها كانت قد تدثرت بكتيب مذكراتي الذي وضع فوقها ليجعل منها الصفحة الأخيرة في سلسال إحباطاتي منذ ولدت...
	لا أذكر كتابة هذه الرسالة، ولكنها بدت طبيعية جدًا كنهاية لكل ما عشته من رفض منذ جئت إلى هذا العالم مجهول النسب.. قالوا عني في الملجأ إني كنت متمسكا بالحياة في ليلة شتاء قارص، وأنا عار أمام مسجد الحسين في مشنة خبز فارغة.
	قبل وفاتي بيومين كنت قد تناطحت مع صاحب المنزل على إيجار متأخر.. هددته فهددني هو الآخر.. سمعنا الجيران نتلافظ كالثيران.. أذكر أني ربما لكزته، فمنذ زمن توقَّف مخي عن العمل، وأصبحت ذراعي تتحدث عني كثيرا...
	سمعت اسم جاري يتردد على لسان الطبيب الشرعي وهو يقرأ التحقيقات أقتَلَني حقًّا؟!
	عرفت أنه ربما اعترف في النيابة بعد ضغط شديد من المحقق....
	أحقا قتلني؟؟
	يا لبؤسي كيف استطاع أن يباغتني فيقطع عنقي ؟؟ أحقًا حدث هذا؟
	لا أذكر..
	وقف الخبير وسط بحيرة من الدماء، محاولا فك طلاسم الحدث الرهيب الذي أودى بحياتي تلك الحياة التي لا تفوق قيمتها قيمة محتويات منفضة السجائر ...
	كانت الدماء في كل مكان، لكن أكثرها كسا المرآة القابعة على الحائط الخشن في الحجرة الوحيدة التي كنت أحيا بها ... تلك الغرفة بحمامها المرفق التي استأجرتها منذ ما يقرب من ستة أشهر فوق منزل عتيق بالسيدة زينب.
	«لا أدري إن كان انتحارًا كما هو موضح بالرسالة.... فالحادث رهيب، ولم أر من قبل منتحرًا قُطعت رقبته».
	هذا آخر ما قاله خبير الأدلة الجنائية، وهو يخرج من مكان الحادث، وقد أخد الأحراز والصور.. صور للدماء على الحائط.. صور للسكين الغليظ الغارق في الدماء،
	والذي كنت أحكم الوثاق عليه في يدي اليمنى.
	لم تكن هذه المرة الأولى التي أمسك فيها سلاحًا أبيض ... فأنا اعتدتُ حمله ولم أكن أخشى استخدامه..
	وكيف لي أن أدافع عن نفسي في هذا العالم، وأنا فيه الوحيد الذي لا ظهر له؟ كانت حياتي سلسلة من الإخفاقات والاختيارات الخاطئة.. اخترت أن أترك المدرسة لأستقل سريعًا.. اخترتُ أن أفقأ عين ذلك البلطجي الذي غالطني في بضعة جنيهات.. اخترت أن أقطع رقبة الرجل الذي حاول التحرش بي في عنبر السجن، فاستحال حكمي من عشر سنوات لمؤبد.
	اخترت ولكني لم اختر أبدًا أن يُفرج عني ضمن عفو عام لأجد نفسي وسط هذا العالم الصاخب من جديد.
	حين غارت السكين برقبتي انقطعت شراييني وأوردتي، وانفجرت الدماء لتلطخ المرآة والحائط، ولتخضب ملابسي الرثة.. خرجت الدماء باندفاع وكأنها نافورة راقصة لتعود فتهبط من جديد.. فغرقت في دمائي.. حتى ملات حنجرتي المفتوحة وصدري ورئتي وانقطع ..الهواء كنتُ كالغريق دون بحر أعافر من أجل الهواء، فسقطت أنازع نقص الهواء وضمور مخي على إثره تذكرت حياتي التي لا طائل منها..
	ترى هل هناك حياة أخرى بعد الموت؟
	سيكون مشهدًا حزينا إن كان هذا هو كل ما في الأمر، وينقضي العمر على ..... لا شيء.. قضيت عمري كله مسجونا بين سجن عار لم أقترفه إلى سجن فضل لم أستحقه، إلى سجن نفس لم تتعلم يومًا أن تحيا حُرّة.
	«لا أريد إفراجا وأنا أناهز السبعين»، هكذا كتبت في
	مذكراتي الغثة.. ترى من سيقرأ تلك السيرة الفارغة؟ أم
	إنني كمثل كل ما انقضى من حياتي أضعتُ وقتي في
	نقش حروف نافقة ؟
	ماذا أفعل عند خروجي من السجن الذي اعتبرته بيتي..
	كنت أظنني سأموت فيه.. وكنت أسأل دوما عن مقابر الصدقة، وأعرف أنها ستكون مآلي الأخير...
	ولكن حتى العفو لم يكن اختياري كسائر عمري الذي لم اختر فيه شيئا .. كلباس العيد الذي كان يجود به علي أصحاب الفضل في الملجأ .. لم أختره يومًا
	على منضدة التشريح ،قبعت، وأنا أستمع لأمر النيابة «بيان انتحار المذكور من عدمه».. عرفت أني فقدت اسمي، وأصبح اسمي الآن: «المذكور.. الجثة... المتوفى»...
	عرفت أني .... مت... لم أشعر بأني ما زلت هنا؟ هلا تركتموني أرحل؟
	وقفت أمام المرآة أنظر إلى وجهي .... كم أكرهه .... كأنه قناع قناع مخيف ما عدتُ أدري إن كان وراءه ما يستحق العيش حقًا، كنت قد ألفتُ حياة السجن..
	نظرت حولي في الغرفة ذات الشباك الواحد الصغير ورائحة الملابس ...القذرة.. والفَرْشة المبعثرة على الأرض والتي كانت قد استضافتني لأشهر مضت...
	أشهر لم أنهض فيها مرة لأفتح للشمس وأسمح لها بالدخول.. كان الباب والشباك يسببان لي الهلع فوراءهما عالم كبير أناسه كثيرون.. عالم لا يريدني ولم أعد أريده.. وقفتُ هناك أستطلع ذقني النابتة وأسناني الصفراء ووجهي الهاربة منه الدماء.. أمسكت بالقلم الذي كان ونيسي في السجن منذ عقود.. قطعت ورقة من دفتر مذكراتي ، وكتبتُ لعالم لا يريد أن يقرأ .. سكين المطبخ في يدي وعدت لأذبح ذلك المسخ القابع في المرآة...
	«اسمعني».. صرخت تحت أضواء منضدة التشريح..
	همس الطبيب في أذني: «ارتاح.. أنا أرى بوضوح».
	صور رقبتي من كل الزوايا.. باغتتني صورة جاري وصوت بكاء أولاده عليه وهو يساق إلى عربة الشرطة، فاعتصر قلبي، لا أريد أن أترك العالم وقد آذيت شخصا إضافيًا سقط منهارًا تحت وطأة التحقيق فاعترف دون ذنب.. يكفي من ذبحت ومن قتلت .. و من آذيت....
	سمعته يهمهم ويسجل في جهازه الصغير: «الجرح يبدأ من خلف الأذن اليسرى، وينحدر قليلًا حتى ينتهي بعد منتصف الرقبة .. حوله عدة جروح غير نافذة».
	تذكرتني وأنا أقف أمام المرآة أحاول أن أنهي حياتي البائسة، فتخونني شجاعتي مرة واثنتين وثلاث، لكن ينتصر كرهي لنفسي في المرة الرابعة، فيغور الجرح وسط كل الجروح الفاشلة حتى تخور قواي إثر النزف ولا أقوى على الاستمرار فأسقط مرديًا ..
	ارتاحت قبضة يدي التي كانت قد توترت على مقبض السكين الذي ذبحني.. ارتاحت حين ارتخت كل عضلاتي وأنا أستمع للطبيب الشرعي يؤكد: «كان انتحارا؛ فالجرح لم يتعد منتصف الرقبة وليس أفقيًا
	كذلك الذي يُحدثه قاتل..»
	تسألون عن العنف وعن دمائي التي أغرقت الغرفة
	وأغرقتني.. تسألون لمَ اخترتُ أن أقطع عنقي؟
	ابتسمت لنفسي قليلا.. فأنا قطعت رأس الشيطان القابع في المرآة، ولن يملك مني بعد اليوم شيئًا، أما أنا فلست موجودًا وربما لم أوجد قط.. أنا جئت ورحلت ولم أترك لقدمي أثرًا.
	هامش الانتحار بقطع العنق
	من نوادر الطب الشرعي وتُعتبر من الحالات الغريبة، ولكن ليست النادرة في الانتحار وهي حالات قطع من العنق.
	تأتي هذه الحالات لتثير الكثير من التساؤلات حول إمكانية إقدام أي شخص على فعل بهذا القبح وهذه الوحشية في حالات الانتحار كل علامة لها مدلول وتسهم في رسم بروفايل للمجني عليه، فلا يسعنا أن نخطئ العلامات ولا أن نتغاضى عنها.
	عمل الطبيب الشرعي هو مزيج من الفن والفكر والتفكر حين يواجه حالة انتحار تبدأ رحلته في فهم الغوص في تفاصيلها، ونقطة البداية هي فهم سيكولوجية المنتحر؛ هل كان فاقدًا لإحساس الذات؟
	فكثير ممن يُقدِمون على الانتحار تساورهم أحاسيس فقد الذات والشعور بأن هناك خواء داخل الجسد وخلف الوجه الموجود في المرآة، ولكن بلا شك هناك عوامل كثيرة تسهم في الصورة الذهنية التي يرسمها الشخص المنتحر لنفسه فيما يسبق قرار الانتحار منها وفي مقدمتها سلامة العقل وما قد يصيبه من فصام قد يؤدي إلى هلاوس بصرية أو سمعية، ومنها كذلك الصور الذهنية التي يسترجعها عن حياته وما عاش عليه.
	ولكن السؤال الدائم الذي يراود المُشرح هو كيف يقوم المنتحر باختيار وسيلة الانتحار، وقد اعتدنا الميل إلى نظرية أن أداة الانتحار عادة هي أداة موجودة في حوزة الشخص المنتحر ، وهي قريبة من ذاكرة عضلاته، وله خبرة في استخدامها، ولكنها كذلك أداة قد تتأثر بدرجة الغَضبة التي يعيشها الشخص المنتحر قبل الإقدام على الانتحار ولذلك الشعور دور مهم جدًا في انتقاء الآلة المستخدمة.
	اختيار الآلة كما نرى واختيار الأسلوب هو مزيج من مؤثرات كثيرة جدًا ينتج عنها صورة يراها الطبيب الشرعي كمخرج وتنتهي إلى شكل لمسرح جريمة له خصائصه التي لا تراها إلا العين المتمرسة.
	فك شفرات مسرح الجريمة في حالات الانتحار هو تفنيد لكل العوامل السابقة ورسم بروفايل للمجني عليه لا يتنافى مع تصوير الجريمة.
	عملية معقدة تبدأ بفهم المجني عليه، والشعور به، وتفهم مشاعره قبل لحظات الانتحار تساعد على الإجابة عن بعض الأسئلة:
	- لم يقف المنتحر أمام المرآة؟
	- وهل كل من انتحر وُجِدَ أمام المرآة؟
	ما الذي يدفع شخصًا ما إلى الرغبة في رؤية انعكاس صورته وهو يموت؟
	الإجابة عن هذا السؤال موجودة في الحكاية الأولى.
	في الطب الشرعي اعلم أنه لا يوجد مستحيل، ولا يوجد
	تأكيد، ولا يوجد نفي مطلق.. يوجد فقط إعمال عقل وتفهم مشاعر الميت لتعرف ما جعل المُحال ممكنا.
	صوت صرير السقف الخشبي وقد أنَّت ألواحه من أثر ثقل جسدي المتدلي منه.. تراقص نور الثرية على إيقاع منتظم وجسدي يترنح يمينا ويسارًا كبندول الساعة.. سكون قاتل لم يقطعه سوى صرخة فزعة أطلقتها السيدة البدينة التي وقفت على باب غرفة المكتب في زيّها الرمادي المنمق، والذي يرتديه غالبًا كل الخدم بالمنزل الكبير الذي كنت أعيش فيه.. أقول «كنت»، ولا أدري لمَ لا أزال هنا وأنا في أغلب الظن.. میت
	نظرتُ لجسدي المعلق يبدو وجهي شاحبًا، بينما تكسو ملامحي علامات حزن عميق... أكاد لا أعرفني من فرط القهر المرتسم على كل تفاصيلي.. انتهت حياتي ولم أعد أبالي.. منذ متى وأنا أهتم بأي شيء.. تذكرتُ كيف كنت تقفين أمامي معاتبة: «ليس لي في يومك حق.. أليس من حقي قليل من الاهتمام؟».
	أعلم أني أتعبتك كثيرًا.. أعلم أني أصبتك بالإحباط مرارًا.. ما بين احتياجك لزوج لم أستطع أن أمنحك إياه،وبين أحلامك فيما كنت تتمنينه لنفسك في حياة مع من تحبين.. اختزلته أنا كله في حياة صارت أشبه بسباق في مضمار لا نهائي... نظرتُ لأصابع يدي التي تدلت إلى جانبي.. تورّمت أصابعي وصبغتها زُرْقَة من أثر تراكم الدم بها بفعل الجاذبية إلا تحت الدبلة في إصبعي الدبلة التي تحمل اسمك .
	تذكرتُ يوم ذهبنا معًا لنبتاعها وكانت أساريرك متهللة.. كانت عيناك تلمعان حتى ظننتُ أن بريق الماس بالمتجر انطفأ إلى جوار وهجها.. تذكرت كذلك كيف انطفأ بريقك يومها حين اعتذرت منك: «سأتركك الآن لأن لدي اجتماعًا مهمًا.. اختاري ما تحبين.. يعجبني ذوقك».
	أذكر الحيرة التي ارتسمت على ملامحك يومها.. رأيتها، ولكن ذلك لم يثنني عن الذهاب.. رأيت تلك الحيرة مرارًا منذ ذلك اليوم. حيرة أشبه بحيرتي الآن، وأنا أقف أمام جسد كنت أقطنه إلى وقت قريب.. تحت رجلي كرسي خشبي انكسرت إحدى أرجله الأربعة، فأرْدَتْه على جانبه مهشمًا.. تذكرتني وأنا أصعد الكرسي بوزني الثقيل...
	على مدار العامين السابقين لوفاتي كنت قد اكتسبت وزنا زائدًا من أثر التوتر الدائم، وأسلوب حياتي الذي لطالما وصفته بغير الآدمي... «أعطِ نفسك وقتًا للحياة».. كنت تقولين هذا كلما رأيت سهدي وتوتري، وتسألينني: «متى ستعيش لتتمتع بحياة اجتهدت لتبنيها؟».
	أذكر كم كنت أحنق عليك حين تتحدثين هكذا.. كنت أكره الحزن الدائم ونظرة عدم الرضا في عينيكِ. كنت أكرهه .. كان فشلًا أعيشه كل يوم، وأنا الذي لم أذق طعم الفشل يومًا .. كنت زوجًا فاشلًا لا أستطيع أن أسعدك …
	أعلم أني أحببتك كما لم أحب أحدًا من قبل.. لكن هل أحببتني ؟
	داعبت عقلي ذكرى أول عيد ميلاد لكِ وأنت حبيبتي، وجدتُك قبلها بشهر تُذَكَّرِينني به وكأنك تخشين على نفسك الانكسار إذا ما نسيته من كثرة انشغالي.. لم أشكرك يومًا على ذلك، ولكن أريد أن أشكرك الآن.. كنت تعرفينني أكثر من نفسي..
	«هو أول عيد ميلاد لنا معًا.. أرجوك حبيبي أحتاج أن أشعر بأنك معي».
	تداخل صوتك في مخيلتي مع صوت سارينة سيارة الشرطة، وقد أتوا على إثر بلاغ الخادمة.. بحثوا كثيرًا في موقع الحادث، فلم يجدوا رسالة انتحار.. وجدوا الخزنة وبابها فاغر على فراغ بداخلها.. وجدوا زجاج النافذة وقد تفتَّتَ فصار ترابًا.. وجدوني وقد تدليتُ من الثرية بحبل غليظ. أشعر بصقيع يجتاح جسدي.. أخوف هذا؟ أم تراه إحباطا ؟
	وأنا أسمع شبهة جنائية والتحويل للطب الشرعي.. إحباط ذكرني بذلك الاحباط الذي امتقع به وجهك وأنا أخبرك بأني سأسافر ، ولن أتمكن من الحضور يوم عيد ميلادك.. رأيتُك يومها تبتلعين فزعك سريعًا، وتلملمين قُوَاك التي خارت أمامي، وترسمين ابتسامةً ظلت على وجهك منذ ذلك اليوم وحتى اليوم الذي ودعتني فيه..
	كانت تلك الابتسامة المستسلمة . هي ردك الوحيد على كل شيء جمعنا منذ ذلك الوقت.. رأيتك وقد استنزفك الحلم والأمل والأمنيات حتى صرت لا تقوين عليهم...
	رأيتك تنغلقين على نفسك يوما بعد يوم، وكأنك تخفين بداخلك إحباطا شديدًا، ولم أستطع أن أمحوه بالهدايا أو بالوقت المسروق الذي كنت أجتهد في اقتطاعه لكي أرضيك.. بدا أنك لا تتقبلينه.. وكأنك تحمين نفسك طوال الوقت من التعلق بي.. قرأ الطبيب أمر النيابة: «وصف ظاهري وصفة تشريحية لبيان سبب وآلية الوفاة».
	استسلمت على طاولة التشريح والطبيب الشرعي يعاين رقبتي معاينة ظاهريةً.. استسلمت استسلامًا ذكرني بنظرة عينيكِ وأنت تقولين: «لا أريد إلا أن تكون سعيدًا.. لا أريد شيئًا لنفسي».
	مع استسلامكِ انغلقتِ، ولكن مع استسلامي للطبيب الشرعي انفتحت وفتحت جعبة أسراري كلها ...
	«وجهه أبيض غير محتقن، فقد تُؤفِّي غالبًا من انقطاع الدم، وبالتالي الأكسجين للمخ».
	تذكرتني وأنا أقف على الكرسي، وقد التف الحبل على رقبتي.. كنتُ أريد أن أودَّعَكِ، كنتُ أريد أن أعتذر منكِ.. أن أخبرك بأنني أحببتك أكثر من نفسي.
	«لا أريد شيئًا.. فقط كن سعيدًا..»
	لكني يا «منى» لست سعيدًا اليوم.. ولم أكن سعيدا الأسابيع الماضية.. منذ ذلك اليوم الذي أفقتُ فيه على صراخك: اتصل بالإسعاف.. سأذهب للمستشفى الآن».
	أفقتُ من غفوتي على ألمك الذي أخفيته عني كثيرًا، أم تراني لم أرَه كعادتي ؟
	هل ربما أخبرتني أنكِ زُرت الطبيب ولم أسألك عن السبب؟ لا أذكر.. لا أعلم.. هل تركت تحاليلك وأشعاتك أمامي لعلني أراها فلم أعرها اهتمامًا؟ ربما لا أدري..
	«أثر الحبل على رقبته متصل من الأمام، ويرتفع إلى أعلى وينحسر عن رقبته بالخلف.. كانت عقدة ثابتة»...
	راحة شعرت بها رغم أني ربما لم أستحقها حين سمعتُ الطبيب الشرعي يقول: «لقد تُؤفي سريعًا».
	أشعر بالحنق على نفسي.. حتى في موتي أتركك تتعذبين في أيامك الأخيرة، وأختار أن «أموت سريعًا».
	اعذريني يا «منى» كما كنتِ تعذرينني دائمًا.. لم أقوَ على مشاهدتك تتألمين، ولم أستطع أن أسكت صوت ضميري..
	كنت أظن أني أرضيك بما أملك رغم أنك أخبرتني مرارًا: «لا أريد شيئا سواك»، لكني منحتك كل شيء إلا ما احتجت إليه..
	فتحت باب الخزنة فأفرغتها.. سلّمتُ المال كله لمساعدي؛ ليدفعه تحت حساب المستشفى. أظنه سيكفي.. فمنذ سمعت الطبيب يبلغني بأنه «إن هي إلا أيام» وأنا أتساءل إذا كان كل ما عشته من جهد وضنى يستحق...
	أخشي أن تتذكريني أنانيًا فأنا لست كذلك.. أنا أحبك وعزائي أنك كنت تعرفين ذلك.. كنت أظن أنه حين وقفت والحبل حول رقبتي أنه سيتاح لي الوقت لأحادثك على الهاتف، ولكن باغتني الكرسي بالتسليم لوزني الثقيل، وبثقل جسدي تمددت رقبتي حتى انكسرت.
	حين فتحتُ الخزنة وقعت عيني فيها على آخر هدية أهديتني إياها في عيد ميلادي الأخير... كنتِ كلما دخلت علي مكتبي تتساءلين: «لِمَ لا تضعها على المكتب فترى رسالتي لك المنقوشة عليها؟»
	وكنت أبرر الأمر بأنني أحتفظ بها خوفا عليها.. تمنيت لو أني وضعتها على المكتب لكي تريها وتفرحي.. لكني كعادتي.. تأخرت. شعرتُ بغضب شديد يجتاحني، ولم أشعر إلا وقد صببت غضبي على زجاج النافذة الذي انهار حين قذفت هديتك عليه.
	صوت تهشم الزجاج أفزعني، فارتجف جسدي على طاولة التشريح .. انحنى الطبيب الشرعي وهو يحدق بوجهي: «استرح الآن».
	قالها فرقَّ قلبي.. نعم أحتاج إلى الراحة بعد عمر أضعته حين أضعتُ فيه أولوياتي.. أحتاج أن أرتاح الآن، وأنتظرك يا «منى» فأضحك كما كنت أضحك على كلامك.. ترتمين في حضني فيصلح الكون من جديد.
	هامش : الموت شنقا
	الشنق هو من أكثر أساليب القتل حيرة للطبيب الشرعي، ومعه تثار الأسئلة التي توجد الإجابات لفك طلاسم الوفاة.
	الحبل هو الأداة المستخدمة في الشنق، وهو نفس الأداة التي تستخدم في الخنق أحيانًا، ولكن الفرق بين الاستخدامين كبير، أول فرق هو اتجاه ذراع القوة المؤثرة على الرقبة في الوفاتين، ففي الشنق تعمل الجاذبية على ذراع قوة مساوٍ لها على الرقبة، فينتج عنها استطالة في الرقبة يحدث ذلك إذا كان المتوفى شنيق حبل ذي عقدة ثابتة لا يضيق معها الحبل كلما زاد ذراع القوة.. في مثل هذه الحالات لا تكون آثار الحبل ذات استدارة كاملة حول العنق، ولأن الوفاة نتاج استطالة الرقبة فإن أول ما يغلق مع الاستطالة ليس الأنبوب الهوائي، ولكن الشرايين المغذية للمخ، هذا هو الخنيق الوحيد الذي يبدو وجهه شاحبًا لانقطاع الدم، وليس أزرق لانقطاع الهواء.
	قد تسمعهم يتحدثون عن سوء عمل الشخص وازرقاق ،سحنته وما يعنيه ذلك من سوء عمله وصعوبة وفاته ولكن من الأسباب الأساسية للون وجه المتوفى هو آلية الاختناق،
	وإن كان اتجاه القوة على الرقبة دائريًا ضاغطا فينغلق معه الأنبوب الهوائي أو الاتجاه الرأسي الناتج عن ثقل الجسم واستطالة الرقبة، كنتيجة مباشرة لذلك، فتنغلق الأوعية الدموية أولاً.
	جميلة أنا.. أم تراني كنت كذلك؟ فأنا الآن ميتة.. أعلم ذلك لأني أذكر الدماء تغطي وجهي الجميل وجسدي المنمق الذي طالما فَتَن وغَوَى.. نعم أنا كنتُ كذلك، كنت أغوي كل من يراني، وكنت أعرف كيف أسعد بذلك، كنت أسعد حتى إنني امتهنت الغواية، فمن أجدر بها مني ؟
	ألمح جسدي الملقى على الأرض غارقًا في بحيرة من الدماء.. ما زلت جميلة حتى وأنا مقتولة، ولكني باهتة شاحبة تكسو جسدي آثار عراك شديد، لا أذكر ماحدث،
	ولكني أعرف أنه غُدِرَ بي، أنظر حولي والشرطة تطأ المكان من أقصاه إلى أقصاه، بيتي جميل واجهاته زجاجية يطل على مدينة شاهقة البناء، يبدو البيت أنيقا كل ما فيه ،ثمين وأنا في وسطه قطعة ثمينة أخرى.. يمتلكها من يدفع ثمن مظاهر ثرائها.. تذكرت...
	أنا لست فتاة رخيصة بل على العكس ثمني غالٍ جدًا.. لا أرافق أي شخص، وإنما أرافق فقط أصحاب الملايين... كيف لي أن أحافظ على معيشة رغدة كهذه إن لم أجد من يُغدِق عليَّ.
	يبدو أنني قد وجدت ذلك الشخص الميسور، فعيشتي تبدو منمقة مبهرة، ولكنها تبدو غير حقيقية مزيفة تماما مثل زيف عمليات التجميل التي أنجزتها أثناء قضائي لفصول الصيف في لبنان والبادية على جسدي كما يراها الطبيب الشرعي ويصفها في تقريره..
	نعم فأنا عشت في زيف، وأموت اليوم في زيف، ويبدو أن مقتلي هو الآخر قضية بها زيف كبير.
	أسمع الطبيب الشرعي يملي تقريره: «أنثى طولها ۱۷۰سم ووزنها ۸۲ كيلو»، أشعر بالصدمة! يبدو أنني احتاج إلى خسارة الوزن، ولكن لا أظنه يُجدي الآن، فقد قضيت حياتي كلها أنحت نفسي كتمثال جميل يصلح للعرض في انتظار من يلتقطه، ولا أذكر من التقطه مؤخرًا، ولكن يبدو أن له دخلًا كبيرًا في موتي.
	جروح طعنية وجروح قطعية منها النافذ ومنها السطحي».
	يتمتم الطبيب الشرعي... أتعجب.. ترى من كرهني إلى هذا الحد؟
	جروح رضّية على الرجلين وأخرى قطعية على ظهر اليدين»، يستمر الطبيب الشرعي.. يبدو أنني كنت أدافع عن نفسي بقوة.. نعم تذكرتُ، كنت أعدو وهو من خلفي ومعه سكين يلمع في الظلام.
	أتذكر ركله بقدمي بقوة مدافعة . عن نفسي، أتذكر كيف رفعت ساعدي أمام وجهي لأحمي وجهي المصطنع من نصله.. أتذكر صراخي دون أن ! يسمعني أحد..
	«الحالة الاجتماعية .. متزوجة» تطيح بي الجملة كالصاعقة..
	تومض وتنير وتأتي معها الذكريات؛ فرح كبير في بلدي الحبيبة حمل معه غُصَّة الاستعمار وإحساس الضياع.
	أذكر شكله الآن؛ شاب وسيم في مثل عمري، أذكر إعجابه بي وأنا به، ولكن أذكر الجوع وضياع الهدف أيضًا إلى أن جاء ذلك اليوم الذي هاجرنا فيه معًا.. أنا لأصبح ممثلةً وهو ليصبح مديرًا لأعمالي.. كل أعمالي!
	تغيرت علاقتنا منذ ذلك الحين فصرنا وكأننا شركاء عمل، هدفنا واحد والغنيمة مناصفة.
	لا أذكر أي مشاعر تجاهه.. وكأن صدري به خواء، لكن الآن يغمرني شعور غير عادي بالشفقة عليه، وأنا أراه مكبلًا في أصفاده، مدافعًا عن نفسه، وما نُسب إليه من جريمة «شرف»...
	أضحك في سري ضحكة مكتومة: «أي شرف هذا الذي يدينه بعد موتي، وهو الذي لم يكن يومًا جزءًا من أي معادلة تحكم حياتنا؟!!»
	أشفق عليه كثيرًا، ولكن ما أنا بفاعلة وأنا لا أذكر الكثير عن ميتتي.
	«تعدد الجروح وتنوعها يبدو وأن القاتل كان يكن الكثير من الغضب ،تجاهها كما أنه لا توجد علامات دخول عنوة» يميل الطبيب الشرعي على مساعده موضحًا...
	لِمَ يغضب عليّ وقد كنا شريكين؟ أذكر دفاعي المستميت عن نفسي، وكيف نجح أحيانًا وأخفق كثيرًا.. أذكر الألم الذي أحرق رأسي وهو يجذب شعري من الخلف ويقطع عنقي...
	كنتُ قادرة على الدفاع حتى تلك اللحظة، ولكن الجروح التي سبقت ذلك كلها على تعددها لم : تفتك بي..
	تسري ببدني قشعريرة قوية وأنا أتذكر صوت النصل يشقُ صدري دون أن ينفذ إليه.. تهبط درجة حرارة المشرحة فجأة، فينتبه الطبيب الشرعي فيسرع إلي من جديد: «ماذا تُخبئين؟ أنا أستمع».
	ينظر إلى صدري العاري والجروح الكامنة به.. يشقه بمشرطه من المنتصف لينظر إلى داخل الصدر.
	«انتظر! كل الجروح غير نافذة».
	يقول الطبيب وقد بدأ يفهم سبب توتر جثماني «ليس شرطا أن يكون الزوج القاتل، فكل الجروح محاولات للقتل، وليس منها جرح قاتل سوى ما أحدثه قطع العنق.. ولكن الأكيد هنا هو وجود نية مبيتة للقتل».
	«قاتل مأجور؟»..
	جاء سؤال المحقق من خلف الغرفة، فيرد الطبيب: «ربما».
	تصحو الذكريات كميت بُعِثَ من جديد.. تذكرته حين طرق الباب عرفته حارس أحد مُرِيدِي، دخل خلفي وهددني.. كان يريد عقود شركة وتنازل موقع لا أذكر لمن، لكنه لم يرحمني حتى بعدما سلمته إياه.. كان عاقد العزم على إتمام المهمة بأوامر كأوامر الجيش...
	وكنت أنا .الهدف.. تذكرتُ الأوراق في حوزتي تذكرتُ دورًا إضافيًا كنت أقوم به بهدف الربح.. تذكرتُ وأنا أقوم بدور وساطة بين أصحاب المال والنفوذ.. كان وجهي المكسو بالمساحيق واجهة لأكثر مما يبدو عليه، ووقعت في دائرة صراع النفوذ والمال، لكني الآن، وبعد أن تم التنكيل بي فيما يبدو وكأنه رسالة فرض نفوذ، فأنا لم أعد في تلك الدائرة، ولا أعلم إن كان من سيدفع ثمن موتي سيكون حقًا قاتلي لكني أعلم أنها حرب ليس لي فيها طائل، وأنني الآن في أمان من ظلم ظلمت به نفسي وقهر قهرني به الزمان وأعلم أني لم أنج وحدي، لكنني نجوت مع من خرج معي من بلدي طالبا النجاة.. الآن أستطيع أن أنام، وأن أعتق هذا الجسد الذي أنهكته، وأنهكته الحياة.
	هامش: الجروح الدفاعية
	هي مجموعة من الجروح المتفرقة التي يصاب بها المجني عليه؛ جراء دفاعه عن نفسه، قبل أن يتمكن الجاني من إحداث الإصابة التي أودت بحياته.
	هذه الجروح عادةً جروح متعددة تصيب في أغلب الأحيان الكفَّين والذراعين.
	وجود جروح متعددة متفرقة دليل على وجود جان، ودليل على أن المجني عليه كان واعيًا وقت إحداث الإصابة، الطب الشرعي علم ذكي يستخلص المعلومات ويبني التصور من أصغر الظواهر الموجودة في الجثة، ويصبح دور الطبيب الشرعي هنا إيجاد الاتصال السببي بين الإصابة والوفاة؛ لكي يُجزم بسبب الوفاة، ويلصق المسؤولية الجنائية بالجاني.
	هناك نوع آخر من الجروح المتعددة، وهي الجروح الترددية، والتي تحدث مع حالات الإصابة الذاتية ومنها الانتحار ، هذه الجروح تكون نتاج تردد القتيل في إيذاء ذاته، وما يمر به من توترات نفسية قبل الإقدام الفعلي على إيذاء نفسه، وبالتالي تكون هذه الجروح شبيهةً بالجرح الذي أودي بحياته، ولكن أقل إيذاء فلا تكون عميقة أو قاتلة أو نافذة.
	ذلك على عكس الجروح الدفاعية، والتي يتعدد شكلها ومكانها بحسب تصور الحادث.
	ثم كانت تلك الليلة التي رأيتُ فيها ظلك قبل أن تغفو عيوني..
	كانت تلك اللحظات وما تبعها كفيلة بأن تعصف باستقرار ادَّعَيْتُه وتدثرتُ بهيئته لأشهر مضت.
	لحظات من الأمل الميئوس أطاحت بسقف استظللت به منذ حادثتني على الهاتف تودِّعُني مطمئنا: «إن هي إلا أيام وأعود».
	وها هو الآن ظلك تفيق له كل الظنون ودون إنذار مسبق يفتح الباب على مصراعيه.. نعم هو ذاك الباب الذي اجتهدنا أن تغلقه معًا. .. حين تعاهدنا ألا نَدَع حياتنا تضيع فيما أسميته وهمًا.. يومها أغلقنا الباب، ورحلنا عنه على صوت المزلاج يعشق به، وكأنه لن يُفتح ثانيةً أبدًا.. أتذكر ذاك اليوم حين احتضنت يدك وأنت تقودني بعيدًا مخلفين إياه وراءنا ومن ورائه أسئلة كثيرة.. أصغرها يفسد ما يصنعه الحضن من أمان وسكن...
	- هل تحبني حقا؟
	- لماذا تحبني ؟
	- لِمَ أنا؟
	- هل ستفرقنا الأيام؟
	لا مزلاج اليوم ولا عهود تكفي لأن تبقيه موصدًا، وهاهو الآن يفتح من جديد على صوت خطواتك الحذرة وأنت تتلصص في غرفة نومي وأنا بين حياة الوجد وموت الشوق...
	ظننتني نائمة حين مددت يدك تفتح الخزنة في حذر، وصوت أنفاسك يغلب صوت الكروان الذي قرّر أن يشدو ولم يبزغ النور بعد .. أتى صوت غنائه من ذات النافذة المفتوحة التي دخلت منها أنت منذ دقائق ماضية.. في هدوء وكأنك حلم...
	هدوء شارك فيه حتى كلاب الحراسة بالحديقة الذين استقبلوا رائحتك التي ألفوها دون اكتراث ودون نباح نعم هو بيتك الذي طالما دخلته من الباب دخول الفاتح، تدخله اليوم ككابوس كابوس لا يضاهيه فزعًا إلا بريق عينيك في ظلام الغرفة الدامس، ولمعتهما التي استجابت لنور القمر المتسرب من النافذة المفتوحة.
	لكن اليوم عيناك ليستا حانيتين كما كنت أراهما في أحلامي ويقظتي..
	عيناك تلمعان في اشترار حذر وفزع زاد حين رأيت عيني فاغرتين تُحَدِّقان بك، وأنت تحكم قبضتك على رقبتي بكلتا يديك وإبهاماك يتجاوران تحت ذقني وأنت تستعد لتضغط وتفرغ من أحشائي الحياة.
	سيعرفونك صدقني وسيأتون بك مكبلاً رغم كل حذرك..
	أستلقي في هدوء على طاولة التشريح، فقد سلّمت منذ زمن بعيد، وألقيت عني كل دفاعاتي حين انخرطت كالبلهاء في حب أعمى بصيرتي،
	أستسلم الآن تحت مشرط الطبيب الشرعي كاستسلامي لكل كذبك وخياناتك، ولكنه أرحم بي منك: «سلام عليك سيدتي أنا بجانبك وسنأتي بالعدل معًا».. يهمس الطبيب الشاب بأذني وهو يفحص أظافري.
	«قتلتِ وأنتِ تدافعين عن نفسك كأسد وقع في الشباك»، يتمتم الطبيب وهو يحرز بقايا الجلد من تحت أظافري.
	«فلنأخذ العينة لنطابق الحمض النووي بالزوج، فقد
	وجدنا جرحًا على صدغه في المعاينة»
	أعلم أن ضميرك أماته الحب لغيري، وأعمتك الرغبة المجنونة في أن تكون حُرًا تعيش قصة حب، قلت لنفسك أن بها سيعاد شبابك. احتضنتها حين كنت أتعذب وأحتاج أن تضمني، قبلتها كثيرًا وشفتاي ظامئتان لك.. عفوًا.. ظننتني كما اعتدتَ أن تُسمّيني «توأم روحك».. الآن ما أنا إلا عقبة في طريق نزوتك.. تلك النزوة التي ستصحو منها بين جدران السجن؛ لتسأل نفسك إن كانت حقًا تستحق...
	ستذكر في تلك اللحظات أنك حين ادعيت السفر وتركتني أتحرّق شوقًا لك.. كنتَ بين أحضانها تُخطط كيف تتخلص من ذاك الطوق الموصد بإحكام حول رقبتك..
	تلك الزوجة التي رغم جمالها ومالها وعزوتها لم تعد تثير بك الحماسة عند اللقاء.. تلك الزوجة التي فترت رغبتك بها حين ضمنت حبها غير المشروط لك.. عفوًا لا أريد أن أموت مكبلة بإثم الكذب... فحبي لك مات لحظة جحظت عيناي احتقانًا تحت وطأة الاختناق.. حين تفجرت شعيرات الدم تحت جلدي
	وخلف جفوني وفي الحشايا .. لحظتها كرهت كل لحظة احتضنتك فيها، وكل اختلاج جمعنا في نشوة .
	أعتذر منك، لن أتسامح معك بعد اليوم.. لن أدعك تعيش حياة جديدة لأن جسدي الملقى في ذات المكان الذي كان يجمعنا كعاشقين سيتكلم وسيروي كل الحكايات.. ستتحدث الكدمات التي أحدثتها أناملك على رقبتي..
	يدوّن الطبيب الشرعي: «القاتل ذكر أيمن اليد؛ لأن عمق الكدمات أكبر على الناحية اليسرى من رقبة المجني عليها».
	ستتحدث عظام رقبتي وحنجرتي المكسورة إلى الداخل وعضلاتها المتهتكة لتؤكد أنك استخدمت يديك، ولم تستخدم حبلًا أو وثاقًا لتعتصر مني الروح.
	ستقف في المحكمة لتسمع الادعاء يؤكد أنك الفاعل؛ لأن القاتل كان يعرف الضحية.. يعرفني أنا..
	وأن الجريمة جريمة «شغف».. أي وصف مضحك هذا.. حين يوصف القتل بالشغف؛ لأن القاتل مارس عنفًا شديدًا مباشرًا وكأنه يكن من الكره ما يملأ خزائن... الكره لي أنا التي لم تقترف خطأ .
	سوى أن أحببتك حتى احترق البصر وماتت البصيرة.. أحببتك حتى لم أعد أرى سوي صورتك التي رسمتها في وجداني، فغابت عني حقيقتك.. لا بأس.. ستندم كثيرًا لا لأنك لم تقتلني بالسم كما حدثت نفسك بين جدران حبسك.. بل ستندم حين يلتف حول عنقك الحبل السميك، ويُطلب منك أن تتوب إلى الله.. وسأكون هناك أختصمك وأدعو ألا تهنأ في نوم ولا في يقظة .. الوداع.
	هامش : الخنق باستخدام اليد
	من أنواع الخنق الجنائي الخنق على مستوى الرقبة باستخدام اليد ودون وثاق حين يستخدم الجاني يده للخنق، ودائمًا ما تثار الأسئلة حول علاقته بالمجني عليه ذلك النوع من القتل يحدث عادةً بين أشخاص كانوا يوما قريبين تجمعهم علاقة، ولم يكن اللقاء يوم القتل لقاء عابرًا حين يستخدم القاتل يده مباشرة فإنه بذلك يُعبّر في أغلب الظن عن صراع نفسي كبير وشحنة عاطفية مكثفة قد تكون حبًا أو كرها.. لكن المؤكد أنه يُعبّر عن تاريخ معاناة يستحضره وقت القتل،
	ولذلك حين يرى الطبيب الشرعي آثار أصابع على الرقبة فإنه يعلم دون شك أن هذا قتل تابع لفورة عاطفية ما..
	وأنه ليجد الجاني فمن الأرجح البحث بين معارف المجني عليه.
	ولأن الجاني هنا غالبًا لم يُخطط لجرمه ونادرًا ما يسبقه إصرار أو ترصد.. فإن السلاح المستخدم في إحداث الجرم يكون سلاحًا متوفرًا بمسرح الجريمة ولا يحتاج لإعداد مسبق.
	دوي عنيف لا أدري إن كان برأسي أم خارجها...
	لا أذكر الكثير الآن.. لكن المؤكد أن الألم لم يكن كما كنت أتخيله وأنا أشاهد الأفلام الأمريكية التي كنت أعشقها...
	كنت أخبرها دائما بأن هذه هوايتي الوحيدة، أحب زيارة دور العرض ومطالعة الأفلام الجديدة، بينما كانت تغفو على كتفي فور أن تظلم قاعة العرض.
	«كيف تستطيعين النوم وسط كل هذا الضجيج ؟!».
	كنت أداعبها بعد أن تصحو وتضاء القاعة من جديد.
	فتضحك: تعلم أني أكره العنف في هذه الأفلام، ولا أطيق مشهد الدماء».
	ترى كيف قابلتِ مشهد دمائي المتطايرة لتصيب الجدار على يساري؟ كيف وجدت مشهد بقعة الدماء ومن حولها رذاذ متطاير وكأنه لوحة لفنان سريالي؟
	تلك اللوحة التي ستعاينها الأدلة الجنائية، وتستنتج منها المسافة التي كنت أقف عليها قبل أن أسقط مرديًا.
	هل وقفت تشاهدين خيط الدم وهو يسيل من وسط هذه اللوحة متجهًا إلى الأرض في بطء وكأنه ذاهب إلى العدم ؟ أم تراكِ خبَّاتِ وجهك كالطفل بين كفيك تستجدين الخلاص؟
	لا أظن الخلاص سيأتي اليوم من ظلام تختبئين به،
	فما عدتُ هنا لأقبل رأسك وأخبركِ أن كل شيء سيكون بخير.. وأني لن أدع أحدًا يمسك بسوء وأدللك كما اعتدتُ أن أفعل منذ تزوجنا قبل ثلاث سنوات.
	وقفت يومها أناطح نظرات ابني الحانقة علي واتهاماته الصامتة أني وأنا في السبعين من عمري قد جننتُ وأنا أتزوج من حسناء ثلاثينية لم يسبق لها الزواج..
	كنت جميلة نعم، ولكن أبهرني منك الحنان والنعومة أكثر من جدائلك الكستنائية التي تحتضن وجهك الأبيض المرصّع بالنَّمَش.. كنتِ تبدين خجولة كطفلة في الثانية عشرة من عمرها .. عشقتك عشقا عصف بالمنطق، وسدَّ أذني عما يقولون.. وماذا يعنيني إن كنت طامعة في مالي.. لم أكن أبالي، فلدي مشاعر كثيرة تريد أن تحتضنك فتجعل منك أميرة في منزلي
	اخترق رأسي مقذوف واحد خرج من فوهة مسدسي الثقيل الذي لم يكن يفارق درج مكتبي.. ضغطة واحدة واثقة خرج على إثرها ذلك المقذوف اللعين يشقُ الجو في حركة حلزونية وكأنه في مهمة قومية مسارعًا نحو صدغي الأيمن.. ومن ورائه لهب وغازات رأيتها جميعًا في صورة بدت وكأن الزمن لا يمر.. ولكن الزمن حقيقته يعدو ولا يُبقي شيئًا على حاله.. من يُصدق یا مُدَلَّلَتي أن العمر مر سريعًا، وانقضت السنون، وصار لي ابن في الأربعين من عمره حانق كالثور الهائج.. لا يهمه مني سوى ميراث استعجله وكأنه لا يطيق أن يراني ولا أزال تدب في الحياة..
	ماذا فعلتُ لأجني منه كل هذا الكره .
	بكته روحي كثيرًا وهو يقف مدافعا عن نفسه: «لم أقتل أبي! تعاركنا نعم، لكني لم أقتله»
	لِمَ لا أستطيع أن أبادلك الكره غضبًا؟ لم أقف الآن من عالم آخر، كل ما أريده هو احتضانك... ولكن الحضن الآن لا يقل استحالة عما كان عليه في حياتي..
	أنتَ بعيد وبعدك يرهقني الآن كما كان يرهقني طوال السنوات العشر السابقة لقتلي.. ماذا أفعل في قلب أب لا يستطيع أن يرى ابنه خلف القضبان؟
	سيقولون إنك قتلت أباك خشية الفقر.. وأن رسالة الانتحار الملقاة على مكتبي غير حقيقية.. سيطلبون مضاهاتها بواسطة خبير خطوط، ولن يستطيعوا الجزم، ولكني حين يعاينون جثماني سأصرخ ليسمعني المُشرّح، سأقوده لينظر إلى فتحة دخول المقذوف.. تلك الدائرة الصغيرة ذات الاستدارة المتساوية قليلة النزف.. أرأيت؟
	لا علامات دخول غازات ولا عدم اتساق ولا علامات قرب.. أرأيت... سيبتسم الطبيب الشرعي وهو يكتب حالتي «قتل»
	رغم أن القاتل حاول أن تبدو غير ذلك.. آسف حبيبي لم أكن أعرف أنني حين صحت: «أنا قتيل» تحت مشرط الطبيب الشرعي لم أكن أعلم أنك ستكون أول المتهمين...
	يغزو المقذوف أنسجة مخي ومن حوله موجة طاقة تباعد بين أنسجتي، وكأنها رقصة إيقاعية.. تحدث من حولها إشارات كثيرة، وكأنها صواريخ احتفال تضيء السماء فتباغتني الذكريات.. كل الذكريات
	أعرف أنك منذ ماتت أمك لم تعد قادرًا على رؤيتي... كنت شديد الارتباط بها، وأنا لم أكن يوما صديقًا لك أو قريبا منك.. لكني لم أكن أحب أحدًا أكثر منك...
	أراك في ذكرياتي غاضبًا.. فأنا ابني ليس طامعا كما يقول عنه الناس، لكن الغضب أعماه.. هل قادك غضبك إلى قتل أبيك ؟
	يخترق المقذوف الناحية اليمنى من أم رأسي فيحدث تهشما شديدًا وهو يسارع أن يخرج قبل أن يفقد طاقته.. ليستقر في سقف الغرفة إلى يساري...
	فأسقط في بحر من الدماء... ستبكي مدللتي في حرقة، وستحكي عن ابني الذي كان يكرهني كثيرًا.. وأنهم رأوك يا حبيبي تدخل البيت وسمعوا صوت احتدادنا على بعضنا.
	ستأتي مدللتي بتذكرة دار عرض فيلم جديد، وتقول
	إنها قضت أربع ساعات في الفيلم... مهلا.. منذ متي يا
	مدللتي تشاهدين الأفلام؟!
	«انتظر».. أصيح وقد احتبس صوتي بعد الممات.. أي خديعة تلك التي أودت بحياتي..
	تتصلب عضلاتي.. لا أدري أتصلب الموت هذا أم إنني أحاول النهوض... طاقة الغرفة كلها غاضبة .. يشعر بها الطبيب الشرعي.
	أسمع صوته مهدهدًا: «لا تخف لن يضيع حقك».
	ترتاح عضلاتي من جديد لا أدري إن كان اطمئنانا أم تغير ما بعد الوفاة، ولكن الآن رأسي يرتاح قليلا تحت أصابعه...
	«أنظر إلى جرح الخروج سيدي كم يرتفع عن فتحة الدخول.. ارسم خطا بينهما».
	أهدأ قليلًا، فأنا أب، ولن أترك ابني خلف القضبان قهرًا...
	أهدأ حين أسمع الطبيب يردد.. «القاتل امرأة قصيرة، واتجاه المقذوف من أسفل لأعلى»
	ترتاح روحي كثيرًا ويداك الصغيرة ترتجفان في أصفادها.. كم كنتُ غبيا حين خدعتني الضفائر الملساء.. انكشف الآن عني غطائي، ولا خداعًا بصريًا يستطيع أن يُخفي عني حقيقتك.. وعزائي أنني وإن عشت عنك غافلا، فلم آخذ غفلتي إلى القبر.
	هامش: دراسة بقع الدماء
	علم دراسة بقع الدماء الموجودة في مسرح الجريمة هو علم كبير ومتشعب ولخبراء هذا النوع من العلم المقدرة على تحديد المسافة التقريبية التي عبرتها نقطة الدماء قبل الارتطام بالجسم الذي وجدت عليه وذلك من حجم وشكل بقعة الدماء، البقعة كبيرة الحجم كما في القصة تدل على القرب بين المتوفى والحائط حيث وجدَت. يمكن للخبراء أيضًا تأكيد اتجاه الجرح المتسبب في النزف من قراءة شكل بقعة الدماء.
	الاتجاه والمسافة وكثير من المعلومات يمكن استنتاجها بدراسة هذا الدليل بالإضافة إلى نوع الآلة المستخدمة، وفي أحيان كثيرة ملابسات الوفاة.
	الطب الشرعي هو علم فك طلاسم وإشارات لا يقرأها إلا الطبيب الشرعي.. وبقراءتها يمكنه إيجاد لغة تواصل جديدة تُمكنه من زيادة أعداد الشهود على الواقعة.
	الدماء في مسرح الجريمة ما هي ! إلا شاهد صامت على وقعة عنيفة يحتاج فقط أن يجد من يستنطقه.
	«بالطبع لا لست خائفًا.. أنا لا أخاف».
	هذا آخر ما أتذكر قوله وأنا أجلس خلف المقود أحتضنه بافتقاد الحبيب الغائب.. كم أعشق تلك السيارة؛ أحبها لأنها كانت هدية أبي لي يوم بلغت الثامنة عشرة من عمري..
	أذكر ذلك اليوم جيدًا؛ كنت فرحًا منتشيا فالسيارة أجمل من سيارات كل أصدقائي، ويعود تاريخ صنعها لنفس العام الحالي بالإضافة إلى أنني لطالما حلمتُ بهذا النوع من السيارات وتمنيته عاشق للسيارات منذ كنت في المدرسة، حتى إني كنت دائما أمزح أني أريد أن أصبح سائقًا حين أكبر، لا أذكر اسمي، ولكني أذكر جيدًا شعور الزهو الذي عشته كل يوم وأنا أفتح السيارة بمجرد لمس ،الباب وبالشاشات المضيئة التي كنت أطالعها وأنا جالس خلف المقود، أذكر كلمات أبي لي: كفى قيادةً وتجوالًا لا طائل منه، فكلما زاد وقت بقائك على الطريق زادت احتمالية وجودك وسط الحوادث ومفارقات الطرق ، كنت أضحك على المنطق،
	وكنت أرد : «أنا قائد ..ماهر.. والحوادث للمغفلين»، لكنه رد لم يكن يشفي قلق أبي الدائم الذي لم أفهم له سببًا يوما.
	أرى جسدي المُهشم على طاولة التشريح وأتعجب... لا أشعر بأني ،ميت ولكن هذا الجسد يبدو بلا حياة... شاحبة عيناه مشبحة تكدرها سحابة، يبدو وكأني مت منذ ساعات. لا أتذكر في الحقيقة، وكأني أشاهد أجزاء من فيلم غير مكتمل.
	أراني وقد جلست إلى جوار من أحب.. مشروع زواج لن يكتمل.. كانت تجلس إلى جانبي في السيارة حين شاهدت ابتسامتها آخر مرة...
	جميلة هي.. شعرها بسواد الليل ونعومة وحنان القط الفارسي.
	تری أين هي الآن؟ وكيف هي؟ وماذا حدث لها؟
	تنتابني قشعريرة وتجتاح جسدي مع صورتها التي لا تفارق خيالي.. أخشي أن أنظر إلى طاولة التشريح الأخرى؛ خوفًا من أن أجد جثمانها ملقى عليها.. هل ماتت؟ كيف سأقابل ربي ويدي مخضبة بدمائها؟ آخر كلماتها ما زالت تصدو بعقلي: «تمهل!»، ولكني لم أتمهل، ربما أخذتني عزّة نفسي فانطلقت أسابق ذلك المستفز الذي طالما نافسني على محور اهتمام الجميع.
	أنا لم أكن أبدًا في حاجة لأن أثبت شيئا لأحد، ولكنه كان يستفز في روح النزال.. فكلما رأيته أثيرت حواسي وشحذت أسلحتي وأعلنت الحرب.. لا أدري لم كان له هذا التأثير علي، ولكن في كل مرة أراه وكأني أرتد إلى الرابعة عشرة، وتحكمني فورانات شارب ولحية لم يكتمل نموهما بعد.
	كان أسلوبه ساخرًا مستفزًا يسخر من كل شيء.. لكن لم كان ذلك يثيرني إلى هذا الحد؟ لا أعلم.
	أرفع عيني بحذر إلى طاولة التشريح البعيدة، وقلبي یکاد يكسر أضلعي.. جسدها ليس هناك.. ولكن يوجد جسد آخر لطفل لم يتجاوز الرابعة.. يسطع قلبي فزعا أشعر وكأني أسمع صوت ارتطامه بأرض دار التشريح الصلبة .. «من هذا ؟!!! هل قتلته؟؟».
	أتذكر صوت الارتطام وبقايا أخشاب متطايرة حولي على أثر تحطم كشك خشبي في الجزيرة في وسط الطريق. أذكر المقود تحت يدي وقد فقدت السيطرة عليه يدور في جنون يمينا ويسارا، والسيارة تعوم معه دون أدنى تحكم مني.. أذكر ذلك كله وكأنه شريط سينما لفيلم صامت ولا ألوان فيه سوى لون الدم الذي اجتاح المشهد، ورأسي يهشم الزجاج إلى يساري...
	وينتهي الفيلم بضباب كثيف وصمت، وجسدي يترنح ويتطاير داخل السيارة التي باتت لا تخضع لقانون الجاذبية ضباب وسكون لم يقطعه سوى صوت عظام ساقي اليمنى تتكسر وتبعتها عظام رقبتي، ثم سكون من جديد.
	لا أذكر طفلًا أبدًا، ولا أدري كيف أصبح جزءًا من هذا المشهد العبثي.
	«توفي جراء الدهس وتهتك أعضائه الداخلية».
	سمعت الطبيب الشرعي يتكلم عن الطفل.. إذن لقد صدمته!!!
	لا أدري أي دعوة أصابتني فآل بي الحال إلى هنا.. تذكرت دعوات أمي لي: «ربنا يسترك دنيا وآخرة».. ربي أسألك من دعاء أمي نصيبا من الستر.
	«يبدو أن السائق كان يسابق بالسيارة حين فقد السيطرة وحدث ما حدث».
	جاءت كلمات الطبيب الشرعي علي كالصاعقة، أذكر أن ذلك الشخص استفزّني إلى سباق حقا.. ولكني لا أذكر أني انخرطت في سباق.. ربما لا أدري.. «سباق أرعن أفقد الطفل حياته».
	يا لرعبي وفزعي!
	تذكرتُ يد حبيبتي الحانية وهي تربط حزام القيادة ضحكت وسألتها هل ستدخلين سباقا؟؟؟!! لم تربطين الحزام؟» ابتسمت وقالت: «وليتك تربطه أنت الآخر»، ولكني كعادتي كانت ثقتي في نفسي وقيادتي أكبر من أي نصيحة.. ربما لهذا انتهى بي داخل السيارة وكأني عملة فضية منسية.
	الحال أحلق
	صوت دموع صامتة وسكون مؤلم يجتاح المشرحة كموجة كسول تغسل الشاطئ في هدوء حين دخلت حبيبتي ودموعها ترطب خذيها الشاحبين، وكأنها تغسل قلبي من قلق شديد صبغه.
	أحمد ربي على سلامتك حبيبتي. وأنك وإن كان الحزن يعتصرك، ولكنك بخير، وهذا يكفيني
	«لا أدري ماذا حدث، ولكن كل شيء حدث في سرعة غير عادية، ألم يجدوا بعد سائق النقل ؟».
	تحدثت بصوت مكلوم مع الطبيب الشرعي.. تذكرت... كانت هناك سيارة أخرى، وكان السائق شاردا مغيبا...
	ويجنح على الطريق بشكل كبير.. أذكر جيدًا الآن أنا لم أكن أتسابق إطلاقًا، لم أكن أرعنا ولا مخطئا.. أتذكر محاولاتي لكبح فرامل السيارة بأقصى قوتي حتى شعرت بساقي يتهشم.. لقد كنتُ واعيًا شديد التركيز.
	أخبروا أبي أني لم أكن مستهترا، ولم أسئ استخدام هديته.. كنت سيء الحظ أحاول الصراخ فلا صوت لي وأنا جثة هامدة، ولكن تسري موجة من التوتر بقاعة التشريح يشعر بها الطبيب الشرعي.. يربت على كتفي: «أسمعك».. يتمتم ثم يبدأ الفحص الظاهري «ساقي.. انظر إلى ساقي».
	أسمعه يملي على المساعد: «كسر مضاعف بالساق اليمنى غالبًا جراء الاستخدام المفرط للمكابح».
	أرتاح قليلا رغم الثقل على ضميري أسمع الطبيب يقرأ المحضر المرفق بأمر النيابة:
	«انقلبت السيارة ثلاث مرات بعد اصطدامها بعمود إنارة!!».
	إذن متى جاء الطفل تحت عجلاتي؟ تذكرتُ حين فقدت التحكم بالسيارة وشعور الفزع حين كسرت علي سيارة النقل الضخمة، وساقتني إلى جانب الطريق، مرغمًا في بقعة زيت كانت قد انسكبت بالطريق.. أشعر كمن يعيش كابوسا ولا يستطيع الصراخ
	«اسمعني!!»
	أطمئن قليلا حين أسمع الطبيب الشرعي يقرأ محضر المعاينة: آثار المكابح على الأرض لأكثر من اثني عشر مترًا وبقعة الزيت بالطريق كانت نتاج حظي العثر وطفل ملقى على الأرض في أقصي يسار الطريق وقد دھس دهسًا کاملًا أسمع الطبيب يملي ملاحظاته حول جثة الطفل: «آثار عجلات ثقيلة على ظهره، وخلف فخذه اليمنى » لم يصدم الطفل... لو كنث صدمته لكان هناك جروح رضية بمكان الاصطدام بالسيارة وجروح أخرى مكان ارتطامه بالأرض. لا يوجد رضوض سوی رضوض ضغطية واضحة تأخذ شكل الإطارات.
	«يبدو الطفل كأحد أطفال الشوارع.. ويبدو أنه كان نائما على الأرض حين دهس».
	موت آخر غيلة تبكي له السماء وأبكيه، ولكن دماءه لم ثلوث يدي ابتسمت وهدأت أنفاسي: «أخبروا أبي أني شهيد.. أنا لم أقتل أحدا».
	ابتسمت لنفسي في فخر.. ما زلت أحسن القيادة، ومازالت الحوادث للمغفلين.. ورغم أن سيارتي الحبيبة قد صارت حطاما إلا أنني أرمقها في فخر، فأنا لم تقتلني القيادة كما كانوا يقولون... وإنما قتلتني بقعة زيت.
	هامش : آثار المكابح في حوادث السير
	حين يعاين خبير الأدلة الجنائية مسرح حادث سيارة فإن أول ما يبحث عنه هو آثار المكابح على الأسفلت. وجود هذه الآثار يعني أن السائق كان متيقظا، وأنه تيقن من وجود خطر موشك ، وأنه اتخذ ما لزم لمحاولة إيقاف السيارة قبل الارتطام وجود آثار للفرامل لمسافة اثني عشر مترًا يعني أن السائق لم يكن غافلا أو نائمًا أو ذاهب العقل.
	لحوادث السير أسباب عدة؛ وفي كل منها يجب مراقبة مسؤولية السائق أولًا، وبيان العلاقة السببية فعله وما نتج عنه من إصابات وبيان مدى يقظته وانتباهه عامل هام في بيان هذه المسؤولية.
	أهذا أنا؟
	لا أستطيع تمييز ملامحي !!! هذا الجسد المتضخم مطموس الملامح كان يوما يربطني به وثاق.. أصبح الآن لا يمكن تمييزه.. وكيف يمكن ذلك وقد كان حبيس مياه البحر لأيام؟ همت فيها على وجهي لا أعرف لي مَرْسَى.. الآن فقط أدركتُ أن أيامي في هذا العالم قد انتهت وأني.. مت...
	لا أذكر الكثير عن وفاتي، لكني الآن وأنا تحت مشرط الطبيب الشرعي أشعر برغبة شديدة في التذكر.. يملأ صدري هواء عطن إثر تآكل أحشائي بالحيوات الكامنة فيها.. لا أستطيع حبس كل هذا الهواء.. أزفر دونًا عني فيخرج الهواء من صدري مختلطا بماء البحر والمخاط
	«لا تفزعوا إنها فقط غازات التحلل»، أسمع الطبيب الشرعي يطمئن المرأة الواقفة إلى جوار الثلاجة.. من هذه ؟ كأني أعرفها، لكن يصعب علي التذكر.
	وقفت ترتجف وقد احتبست الدموع في عينيها، ويدها على فمها وأنفها تمنع نفسها من استنشاق الهواء المعبأ برائحة الموت.. تخونها مقاومتها فتفرغ عصارة معدتها على الأرض، وقطرات العرق البارد تبلل رأسها وترفع رأسها لتقول:
	«لا أعرف إن كان هذا أخي.. فقد اختفت ملامح وجهه.. وملابسه الممزقة لا تذكرني بأي من ملابس أخي".
	أدقق النظر فيها... فعلا هي أختي الوحيدة التي تصغرني بعامين... كنت لها أبًا بعد أن رحل عنا عائلنا، وكانت كل شيء لي بعد أمي.. أمي المسكينة ذات السبعين ربيعًا، والتي أراها بعين عقلي الآن مكلومة وقد لطمتها الحياة من جديد في الابن الوحيد.. السند...رجلها ورجل البيت.. ذلك اللقب الذي حرثه كميراث أليم منذ كنت في الحادية عشرة من عمري.. لقب لا يُذكرني سوى بطفولة مبتورة، ولباس عيد لم يأتِ وعيدية لم أمسها يومًا.. كنت رجلًا متقزما يحمل فوق كتفيه حرمان امرأة ترملت في عز شبابها.. ومستقبل مظلم لطفلة وُلِدَت في فقر، والتحفت قدرًا استكثر عليها أي شكل من أشكال الأمان.
	تذكرت وجهيهما وصور أعينهما الحزينة تغسل عقلي، وماء البحر يتسرب إلى رئتي ويملأ جوفي.. استسلمت لحزنهما وتركته يثقل عقلي، والماء يثقل جسدي فسقطت وقد تركت حافة المركب في استسلام.. كنت قد تشبثت به ثلاثة أيام وثلاث ليال.. أسمع صوت صراخ الغرقى من حولي وصوت الماء المختلج بالنفس وأصوات استغاثات تخبو تحت صفحة المتوسط حتى أتى الليل الأول، فاستحالت الاستغاثات لدعاء لا ينقطع، وأرواح تتشبث بخالقها وتوسلات وبكاء.. لا أدري إن كان البكاء خوفا من الموت أم بكاء قهر من حياة عاشوها في فقر انتهى بهم على سطح مركب في وسط البحر.. ووعود بتغير الحال إن وصل إلى المرسى في أوروبا.. لكنه لن يصل أبدًا..
	انقضى الليل وأتى الصباح.. ورأيتُ الأجساد الطافية وقد انتفخت بطونها، وغطت الرؤوس فبدت وكأنها بلا رأس.. تملكني ..الفزع.. إن هي إلا ساعات وتخور قواي ولا أقوى على التمسك بالحافة.. ناطحني الموج وكأنه يستعجل النهاية.. هيا كفى تمسكًا بالسراب!! ألم يكفك تمسكًا بسراب عشت من أجله العمر كله ؟!!!»
	حقا كنتُ قد أفنيت عمري من أجل هجرة ظننت أنها ستنتشلني أنا وحملي الثقيل من تحت وطأة المجهول.. ها أنا الآن في وسط المجهول.
	يفزع سمعي صوت صراخ لم ينقطع طوال الليلتين الماضيتين، صراخ شخص يأسف على عمره الذي انقضى ولم يبلغ العشرين.. تذكرت صراخ أمي يوم جاءوا بأبي محمولا على الأعناق من الغيط.. لم تستو حياتنا منذ تلك الصرخة أبدًا.. فبعد هذا اليوم لم يعد هناك مدرسة ولا مستقبل ولا أمل.. الذكرى تنهش في قلبي ويذوب جلد كفي وقدمي من أثر الماء فلا أشعر بنهش الأسماك لهما.
	لا بأس.. فلأكن جزءًا من كل ما حولي، فليس لي اليوم سوى الفناء...
	يخبو الصراخ في استسلام.. لا أدري أأبكيه أم أبارك رحيله... ما قيمة التمسك بحياة لا قيمة لها؟
	لم يكن لأي منا قيمة في الحياة.. فلم يكون لنا وزن عند الممات؟؟
	أمثالنا «يَنْفَق» فلا يبكيه إلا من لم يقتت على جثمانه. أشعر بإرهاق شديد.. سأستسلم الآن، فلم يعد هناك بكاء ولا دعاء ولا صراخ يؤنسني... وتملك مني العطش وأشعر بجفاف شديد.. البحر حولي مالح يسحب الماء من أنسجتي، فأصاب بالجفاف، وتتصاعد الأملاح وتزيد الهلاوس.
	أراني وقد وصلت أوروبا.. وأستقبل استقبال الفاتح بالورود والعملات الذهبية .. أرى أختي في زفاف كبير وفستان أبيض بلون الأمل والحياة.. أرى أمي وقد التحفت بشال حريري بلون البحر وعيناها تضحكان فتتلألأ كنجم الشمال.. أم إن هذا هو حقا نجم الشمال يتلألأ في سماء مرصعة بالنجوم.. كل هذه النجوم أتت لتودعني؟
	تذكرت اللحظات الأخيرة وارتميت على طاولة التشريح أترجى الطبيب كفاني ذبحًا طوال حياتي.. لا أريد أن أذبح من جديد لا شبهة جنائية في موتي إلا ما جناه علي الفقر.. الجروح في يدي وقدمي جروح ما بعد الوفاة، وستعرف ذلك ما أن نظرت بإمعان... فلا نزف ولا تورّم فقط كائنات البحر وجدت لي منفعة بعد أن عشت عمري كله دون نفع.
	أسمع صوت الطبيب الشرعي يسأل عما أمسك به في يدي.. أتذكرني وقد استسلمت للموج.. أتذكر الماء يتدفق ليملأ كل فراغات جسدي سريعًا فيثقلني وأهوي إلى القاع بثقلي.. أتذكر شعور الندم.. «لا أريد أن أموت.. فأنا لم أحيا بعد»، أسارع لأتمسك بأي شيء حولي أفتح يدي وأطبقها في هلع فتطبق على خواء... وماء.. وعوالق ..البحر.. أرأيت سيدي يدي فارغة اليوم رغم ما علق بها.. فارغة كما عشت بها .. فارغة.
	أليس هذا مشهدًا مضحكا؟! حتى في موتي لا أملك بيدي سوى حفنة تراب أبتسم في عجز وأنا أودع دربا سرت فيه معصوب العينين، ونفقت في آخره كالدواب.
	هامش : جثة الغريق
	يتميز جثمان الغريق بوجود رغاوي حول فتحات الفم والأنف، سببها الأساسي وجود الجسد تحت الماء في لحظات الموت الأخيرة والغريق يصارع لأخذ أنفاسه الأخيرة. نظرًا لوجود مخاط في مجرى التنفس مخلوط بالماء، وما ينتج عن تحلل الجسم من غازات تكون محتبسة داخل جسد المتوفى، وحين تنفذ من فتحة الأنف فإنها تكون تحت ضغط فينتج عن هذا الاختلاط رغوة لها رائحة نفاذة وتلون مغاير حول هذه الفتحات.
	وجود هذه الرغاوي هو أحد أدلة الغرق الحقيقية المؤكدة، والتي تؤكد أن الغريق كان حيا لحظة نزوله إلى الماء.. ولأن ملابسات الغرق تختلف عن الإغراق.
	فوجود دليل أن الشخص كان حيا هو دليل مهم أنه لم يسبق إلقاءه في الماء قتل بأي أسلوب آخر.
	لأن هذا الغاز يكون تحت ضغط كبير، فإن جثمان الغريق يبدو وكأنه يتنفس من أثر هذا الضغط المحتبس داخل تجويفه.
	«حرية .. حرية»..
	تعالت أصواتهم غاضبةً وقد تشنجت كفوفهم وهي تلوح في الهواء.. تنافرت عروقهم، وامتزجت روائح العرق والدخان والدم فعبّقت المكان حتى صار خانقا انعدم فيه الهواء.
	أفواه تنادي بالحرية وعيون تشع كذبًا.. يبدو من انكسارها أن أصحابها يصيحون ولا يصدقون.. وكلما كذبوا ارتفع الصياح، وكلما ارتفع سقطت الجثث...
	سقطت حيث سقطتُ.. جثة هامدة تطأها أقدام متحمسة..
	أراني وقد فاضت روحي وسكن جسدي، ولا أعرف بأي ذنب قُتِلْتُ، و لا أعرف بأي حق رفعوني على الأكتاف وارتفعت فوق رأسي نداءات بالقصاص...
	تذكرتُ آخر يوم لي في كلية الطب، كانت هناك أبناء دفعتي.. لكنها كانت هتافات هتافات مشابهة بين فرح.. لا مذاكرة بعد اليوم
	كان ذلك اليوم هو آخر يوم في امتحانات البكالوريوس وأولى خطوات تدريبي بالامتياز.. سأكون طبيبًا.. سأشع نضارةً في البالطو الأبيض، وحين أخلعه سأطويه على ذراعي؛ ليبقى إعلانا عن هويتي الجديدة، ودعوة ليناديني الجميع بـ«الدكتور».
	ما زلت لا أضيف لعائلتي دخلًا، وما زلت أمد يدي لأبي كل شهر، ولكني أقرب الآن من حلمي وحلمه.. أنا الآن أقر عين والدي وأبعث فيهما الأمل... أرى الفخر في أعينهما كل صباح وأنا أحمل البالطو وأسمع نبرة الأمل في صوت أمي وهي تجهر بالدعاء لي وكأني جراح مُقْدِم على عملية جراحية معقدة.. آه لو كانت تعلم أني سأقضي عامي هذا أقوم بتوصيل العينات إلى المعامل... فهذا دور طبيب الامتياز في جامعتنا.. كنت أكره هذا ، وأغضب كثيرًا وأعترض كل يوم على ضياع وقتي الثمين.. ألم يكن أجدر بي أن أقضي هذا الوقت التدرب لأصبح طبيبًا أفضل.. لكن لا أحد يسمع شكواي ولا شكوى أصدقائي.. ربما لهذا أجبت دعوة أصدقائي حين قادوني لشارع في وسط البلد؛ لأقف وسط أول مظاهرة لي في حياتي.. امتلأ رأسي بدوافع وأسباب.. وكلما ازدحم رأسي شعرت بقلبي فارغا لا شعور فيه ولا خوف.. ومع فراغ القلب لا يرى الإنسان توابع أفعاله.. فانجرفت وسط الجموع أنادي على حرية لا أفهم معناها ولا أدري إن كانت تستحقُ الثمن الذي دفعته فيها..
	حياتي..
	أسمع صوت الطبيب الشرعي. حالة طلق ناري ثانية !!!
	نعم تذكرتُ المقذوف يخترق تجويف جسدي، مُحْدِثًا من حوله موجة عنيفة فئئت أحشائي قبل أن يمتلئ جسدي بنزف هائل خارت معه قواي..
	أذكر قلبي وهو يصارع ليضخّ ما بقي من دمائي ومعها الحياة إلى مراکز مخي المهمة في استماتة، قبل أن تخور قواه ويعلن الفشل .
	فشل كما فشلت أن أفهم المغزى من وقوفي وسط الغاضبين نتحدى عساكر الحراسة المصطفين كالدرع فوق سطح مبنى حكومي.. أذكر الخوف في عيونهم والضياع وعدم الفهم، وأذكر أيضًا السؤال الذي اجتاحني قبل المقذوف: من قال إن هؤلاء أعداء؟
	«بيان الصفة التشريحية وبيان مسافة واتجاه الإطلاق ونوع المقذوف»، جاء ذلك في أمر النيابة، وأنا أستعد لأناجي الطبيب الشرعي.. يبدو أنه يستمع جيدًا، ولكني لا أعلم ماذا أقول له.. لا أذكر الكثير، لا أذكر سوى أني كنت أعزل... لم أهدد أحدًا.. لم أبدأ بالعنف...
	كنت فقط أطالب بحريتي.. ممن لا يملك أن يعطيها... لكني لم أكن جائرًا.. كما أني لم أكن بطلًا أيضًا.. فلِم أرى صورتي تملأ الصحف والجدران؟
	لم أكن القتيل الوحيد في ذلك اليوم.. فلم لا أرى غير صورتي واسمي وكأني رمز وطني مهم.. أنا لم أفعل سوى أني قُتِلْتُ... فصرت دليلا على البلطجة والجور والظلم...
	نعم كيف استطاعوا قتلي وأنا في مقتبل العمر أعزل...
	«هناك فتحة دخول وخروج لقد اخترقه المقذوف»
	قال الطبيب وهو يعاين فوارغ الإطلاق المُحرّزة من موقع الجريمة.. ما هذا؟!!!
	أخذ الطبيب الشرعي خطوتين إلى الوراء، وقد ابتل جبينه بعرق بارد:
	«ماذا بك؟» صحت فيه دون صوت...
	نظر إليّ الطبيب مواسيًا، ربت على كتفي، واستمر يملي ملاحظاته ثلاث فوارغ محرزة من محيط الجثة من سلاح ناري محلي الصنع.
	همس الطبيب في أذني: «تراك خُدِعْت.. الفارغ دائما يسقط إلى جانب السلاح.. هل كان السلاح بين الحشود؟ لو كان القاتل من عساكر الأمن الواقفين فوق سطح المبنى.. لماذا حُرِّزَت الفوارغ من محيط الجثة ؟!!»
	تذكرت!! كانت عيني معلقة بسطح المبنى أتطلع إلى العساكر، وأتعجب من الفزع الذي يشعرون به.. . أذكر أني شعرت بالشفقة عليهم، فهم خائفون تماما مثلنا جميعًا...
	كدت أستدير وأترك الحشد حين شعرتُ بشيء ملتهب يخترق ظهري جاءت الطلقة من الخلف..
	توتر جسدي تحت وطأة الخديعة..
	«اهدأ يا صديقي... أعلم أنك تريد البوح، لكننا نحتاج لدليل قوي.. استكن حتى أرى فتحة الدخول»
	بدأ الطبيب الشرعي في فحص ذلك الجرح في أعلى صدري.. لا يبدو عليه أي علامات قرب إطلاق..
	«مهلًا..مهلًا»
	صحت بأعلى صوتي.. ولكن دون جدوى.. أذكر جيدا المقذوف وقد اخترقني من الخلف، وليس من أعلى الصدر... انظر جيدًا.
	أشعر بعينيه تخترقان ظهري وهو يفحص الجرح الآخر.. وأشعر بأنفاسه تحتبس.. «أيعقل هذا؟ ما هذا التلون الصبغي الموجود حول الجرح؟ هو إحدى علامات قرب الإطلاق.. فجُرح الدخول هو ذاك الجرح الغائر في أسفل ظهره».
	تذكرت إحساس المقذوف وهو ينخر في جسدي في حركات دائرية قبل أن يخترق أعلى صدري مغادرًا جسدًا ميتًا.. شخصت عيوني وأنا أرى الكون يختفي خلف ستار من الدموع... دموع أذرفها اليوم على حياة لم أعشها بعد.. وعلى ممات جاءني غيلة وعلى قاتل حملني بعدها على الأعناق وتاجر بموتي...
	أريد حقي! سقطت دموعي على طاولة التشريح..
	«لا تبكِ يا صديقي، وأفصح عما يخفيه جسدك»،
	همس الطبيب الشرعي في رفق وهو يرسم خطا وهميًا بين فتحتي الدخول والخروج، ويمد الخط في اتجاه فتحة الدخول.. «هنا وقف قاتلك.. كم كان قريبا منك...»
	تذكرتُ في لحظات، وكأنني أرى شريط أحداث يمر أمام عيني.. من أول يوم قابلني أحد المعارف.. كيف أقنعني بأني مظلوم؟ كيف أقنعني بأن أكون وسط الحشود؟ كيف وقف إلى خلفي وأخرج من جيبه سلاحًا محلي الصنع وأطلق النار دون أن يراه أحد؟ سقطت وفي الزحام تضيع التفاصيل.. وحين بدأوا في الصياح ضد القتلة البلطجية.. أطلق الجميع الحكم ونصبوا المقصلة وضاع حقي. سأختصمكم جميعًا أمام ربي.. من قتل ومن تاجر ومَن بخسني حق الابتسام وأنا على مطلع الطريق.
	هامش : علامات قرب الطلق الناري
	يتعرف الطبيب الشرعي على الطلق الناري عن قرب من خلال مجموعة من علامات القرب التي تميز جرح دخول المقذوف؛ من ضمن هذه العلامات ما يحدثه البارود من ترسبات حول مدخل المقذوف إذا كان الإطلاق عن قرب هذه الترسبات تصيب الملابس والجسم إذا كان عاريًا، ويمكن التخلص منها بغسل الثياب أو الجلد، ولكن هناك علامة أخرى يصعب التخلص منها بالماء، وهي أثر الجزيئات كبيرة الحجم من البارود،
	والتي تخترق الطبقات الأولى من الجلد وتحدث تلونا ثابتًا تمامًا كالوشم يحدث هذا الوشم كعلامة ودليل على قُرْب الإطلاق. إن وُجدت هذه العلامات فإنها تعني أن الإطلاق كان من مسافة لا تزيد على المتر في أقصى الأحوال.
	في حالات التجمهر فإن وجود علامات قرب إطلاق تعني أن السلاح المستخدم كان على مسافة قريبة في وسط التجمهر، مما يثير بعض التساؤلات عن الجاني ووجوده وقت الإطلاق.
	«سأنتقم لنفسي ولسمعتي ولاسمي الذي اجتهدت لأبنيه».
	هذا هو ما أخبرت به نفسي مرارًا، وهو أيضًا آخر ما تذكرتُ قوله قبل أن أجد نفسي حبيسة هذا اللحد الضيق أكاد أختنق أو ربما أكون قد اختنقت منذ أمد..
	فأنا هنا منذ سبعة أيام... لا أستطيع الحراك وأشعر بالتراب الذي أهالوه علي حتى أطبق على صدري تماما كما كان يحدث من قبل بفعل جدران منزلنا، فأثناء دراستي في الكلية كنت أكره
	ذلك المكان بجدرانه العفنة بفعل الرطوبة التي أذهبت لونها وجعلت ملمسها ،خشنًا كان منزلنا مكونا من حجرة واحدة كبيرة وحمام ملحق بها يفصله عنها ستار بلاستيكي مُصنّع من مفرش منضدة قديم متهالك..
	كنت أختنق في ذلك المكان وكأنه قبر، كتب عليّ أن أولد فيه وأترعرع وسط ثمان أخوات، لم أشعر يوما بأني أنتمي لهذا المكان الشعث، ولا إلى من يقطنونه..
	فأنا كنت دومًا أكثر الفتيات جمالاً وأكثر ذكاءً من الجميع.
	شعرت حقا بأنني بمثابة خسارة كبيرة وخطأ من أخطاء الكون، ولذلك تمحورت حياتي حول سبل الخلاص  ، كان هدفي الأوحد هو النجاة من هذا الفقر، وذلك المصير المحتوم.
	عاهدتُ نفسي لسنوات ألا أكون صورة من أمي، وألا تكون لحياتي أي صلة بها أو أيًا من أخواتي ما إن استطعت الخلاص... كم كرهتهم لأن النظر إليهم كان يذكرني بما ضنّ به علي الزمان وما اضطررت لانتزاعه انتزاعًا.
	كبرت واكتشفت أن الطريق المختصرة كانت تحت قدمي، ولا أحتاج إلا للقليل من الرتوش، وإلى استعارة المحسنات لأصبح كعرائس المولد، وألفت نظر الرجال أصحاب الأعين الفارغة الذين يمرون بأزمات منتصف العمر.
	لا أذكر الكثير عنه ، ولكن أذكر تلك النظرة الدنيئة في عينيه، معلنةً أنه في انتظار الاختطاف، تلك النظرة التي يضمرها هو وأمثاله من أصحاب المراكز والنفوذ، والتي تفضح نقصًا يُسِرُّونه أو الرغبات التي يعبرون عنها فقط خلف الأبواب المغلقة .. كان هدفا سهلًا، وقد اخترته فأوقعته في فخ زواج سري دون جهد يُذكر، زواج لم يمر عليه الكثير قبل أن أبدأ في الضغط على ضرورة الإعلان عنه، فأنا لم يكن يهمني كثيرًا توسلاته بألا أكون سببًا في هدم بيته وحياة أولاده.
	إن يدي تتألمان، أتذكر الألم وعدم القدرة على الحركة، والاختناق وقد جعلاني أشعر بأني حبيسة داخل جسد شلت حركته . أتذكر خيال شخصين قابعين حولي في الظلام.. بينما تجتاح جسدي موجة صقيع فأرتجف... لا أعلم هل أرتجف من الخوف أم من أثر برد الثلاجة التي حفظت رفاتي في المشرحة.
	ها هو الطبيب الشرعي يقترب مني، وهو يتمتم : «لا تخافي.. أنا هنا»، ثم يعاين شفتي وأظافري وهو يقول : «تبدو عليها زرقة الاختناق».
	بعدها يملي على أحدهم وهو يشقُ بمقص ذلك الوثاق الحريري المربوط بإحكام حول عنقي: «أثر ضغط واضح متواصل حول العنق، وآثار انسكابات دموية داخل العنق، ونزف حبري أعلى منطقة الوثاق».
	نعم، فأنا مت مختنقة كما أذكر بعد ألم شديد في رأسي، سقطتُ قبل أن يقبع فوقي ويوثق المنديل الحريري الملون حول عنقي في عقدة ثابتة دون هوادة حتى جحظت عيناي... تذكرتُ شعور العجز تحت وطأة نقص الأكسجين... لا أذكر أني دافعت عن نفسي.. وإنما أذكر شعور الفزع وأنا أخطو إلى يقين مفجع، وهو أن حياتي تنتهي، وأنه في تلك اللحظات كان مجردًا من إنسانيته إلى درجة انعدام الحواس.. لم أر انعكاسا لصورتي في عينيه، ولم يبد لصرخاتي أي صدى على مسامعه.
	رأيته وكأنه تمثال منحوت من كبر سُلِبت منه الروح..
	كم بدا مختلفا عن ليالينا معًا، تلك الليالي التي بدا فيها كطفل سرق صندوق الحلوى كانت له عينان تلمعان ولعاب يكاد أن يسيل كلما اختلى بي، كان ككل من سبقه سهل الانقياد وسهل الإرضاء، وكنت أنا المسيطرة عليه والمتحكمة في كل شيء.. وها أنا الآن أختبر موقفًا مختلفًا عن موقفي، وهو قابع فوقي يُفرغ جسدي من الحياة تمامًا.
	أعلم أني لربما جلبت على نفسي تلك النقمة، ولكن هل يستحق أي إنسان أن يختبر بشاعة مقتلي؟
	تفارق عيني دمعة تغسل وجهي المنتفخ من أثر الخنق والتعفن، وأنا أسمع نص الاتهام الذي يقرأه الطبيب الشرعي: «قتل خطأ»، ثم تهرب من صدري صرخة مكتومة، فلا تجد منفذا من حنجرتي المهشمة ولكن يسري صداها في جنبات المشرحة، فتصيب الحضور بصمت غير مفهوم.. لقد اعترف قائلًا إنه كان عراكا تبادلنا فيه السباب فضربني وخنقني وهو في فورة غضبه، ولم يكن ينتوي سوى تهديدي.. لم أتذكر بالتحديد، لكنني تذكرتُ تدريجيًا شكل وثاقي والسلسلة الحديدية التي التفَّت حول عنقي وحول خصري، وذلك القفل المغلق المتدلي منها .. تذكرت الوثاق المحكم حول رسغي وكاحلي، وقد شلت حركتي تمامًا، وتذكرتُ أيضًا أنه كان هناك شخص آخر يقوم بإحكام ربطي.
	اختلطت الذكريات في صور تندمج دون تآلف… صور عنيفة تارة ومضحكة تارة أخرى صور تندمج كقوس قزح مغادرًا السماء، فتبهت الألوان كألوان السماء التي علقت بها عيناي وأنا أستسلم للموت.. تذكرتُ استسلامي رغم أنه لم يكن من شيمي أبدًا أن أستسلم، ولكني كنت موثقةً ومسلسلة.. ظللت أتوتر ويتوتر جسدي بينما يطمئنني الطبيب الشرعي وهو يقطع الوثاق من حول رسغي وكاحلي ويُحرزهم وهو يقول:
	«آثار انضغاط تحت الوثاق وانسكاب دموي حوله.. آثار حيوية».
	نعم فقد وثقت حيةً وبقيت موثقة حتى ردم عليّ اللحد.. نعم كان القاتل ورفيقه عاقدي العزم على قتلي منذ استدرجاني وهوت فوق رأسي العصا الغليظة التي أردتني فاقدة الوعي، فأقوم لأجدني مكبلة غير قادرة على الحراك.
	«لقد وُثقَت لساعات قبل القتل... لهذا لا أظنه قتلا خطأ، بل وأظن أن صفة سبق الإصرار قد تحققت»، قال الطبيب مؤكدًا.
	أشعر بهدوء يسري في أوصالي، لا أعلم إن كنتُ ضحية أم إني من الجناة، ولكن حياتي لم تكن الحياة الأنفع للناس؛ فقد خرجت من بيت أهلي الرث امتلكت المنزل والسيارة وفقدت معهما احترام نفسي.. لكني كما كنت أقول دومًا: «للفقر رائحة عفنة لا يستوي معها أي احترام».
	أغادر الآن عالمًا لم أنجح أبدًا في ترويضه، وحين اقتربت من ذلك متُ.. لكني سأذهب ضاحكةً، فلأول مرة في حياتي لا أشعر بدونية الفقر، وإنما صارت لي قيمة أكبر من قيمتي وأنا حية، فالآن يدفع ثمن قتلي اثنان ظنًا لوهلة أنهما فوق القانون، وأني قد أنفق کكلاب السكك دون أن يسدد فاتورتي أحد، ولكني وأنا أراه الآن في بدلة حمراء يجرُّ قدميه ندما أتساءل : من منا تفوح منه رائحة الفقر الآن ؟
	هامش : علامات حيوية الإصابة
	على الطبيب الشرعي تحديد ما إذا كانت الإصابة إصابة حيوية إم إنها إصابة أحدثها الجاني أو أحدثتها عوامل طبيعية بعد الوفاة.. ويستطيع الطبيب الشرعي معرفة ذلك من خلال فحص الجرح أيا كان نوعه وفحص حوافه إن وُجِدَ به تورم ونزف وإن كان للجرح مواربة فإن ذلك من ضمن علامات حيوية الجرح.. وهكذا لا يمكن خداع الطبيب الشرعي إذا كان الجرح قد حدث بفعل الجاني، بينما كان المجني عليه لا يزال على قيد الحياة.. ولكل نوع من الجروح علامات حيوية مختلفة، ولكن أيا كان النوع فإن حيوية الجرح شاهد آخر يستحضره الطبيب الشرعي لرسم تصور الجريمة وكشف المستور.
	إن وجود أي جرح مفيد للطبيب الشرعي، حتى وإن كان جرحًا غير حيوي؛ فوجود جرح غير حيوي له معانٍ كثيرة؛ منها ما يمكن أن نسميه بمحاولة تزييف مسرح الجريمة، والإيحاء للمحقق بأشياء غير حقيقية وصرف انتباهه عن السبب والظروف الحقيقية للوفاة كما أن وجود مثل هذه الجروح قد يوحي للطبيب الشرعي بمحاولة تشويه الجثة بعد الوفاة إما لطمس ملامحها وإما للانتقام.
	في كثير من الأحوال فإن إصابات ما بعد الوفاة أيضًا من الممكن أن تشير إلى البيئة التي توجد فيها الجثة بعد الوفاة، وما بها من حيوانات ضارية وحشرات.
	لا توجد إصابة غير مفيدة للطبيب الشرعي، ولكل علامة على الجثمان رسالة.
	ضجيج شديد وصوت صراخ يُدمي الآذان.. أراهم يهرولون بين السيارات التي وقفت وترجل منها سائقوها؛ ليلتفوا مع من التف من المارة حول جسدي الملقى على الرصيف، وسط بحر دماء ساخنة لا يزال ينساب كالحمم من جروحي.
	لا أدري لم التفَّ الناس حولي الآن، وقد كنتُ منذ دقائق أستجير، فلم يُجزني منهم أحد.
	صراخ وعويل تعالى فوق صوت أفكاري، حتى أبدل بصوت سارينة عربة الإسعاف..
	«بأي ذنب قُتِلْتُ؟» حاولت أن أصرخ، فانحبس الصوت في صدري، وأبى أن يخرج من حنجرة منحورة مهتّكة.. فأنا ذبيحة، ولا أدري أي شيطان نحرني، وكأني طير صار طعامًا لكائن أكثر تقدما في سلسلة الغذاء.
	أعلنت وفاتي في استقبال المستشفى، حيث رست سيارة الإسعاف بي وتوتر جسدي على طاولة الطبيب الشرعي أنتظر أمرًا.. ألا يكفي ما عانيته؟ أما آن لهذا اليوم الصعب أن ينتهي ؟ أريد الرحيل إلى حيث لا ظلم ولا عدوان ولا قهر.. ولكني ما زلت هنا.. أحوم حول جسد أسكته الغدر فخرس تذكرتُ حياتي وكأنها فيلم بالسينما كذلك الذي قابلته فيه أول مرة.
	كنت مع صديقاتي وكان هو يجلس وحيدًا في أحد أركان صالة العرض .
	وقد ضم ركبتيه في توثر واضح شُبّه لي، ولكن لوهلة لم أتذكر أين رأيته من قبل.. كانت ستطول حيرتي لولا أن رأيت اسم جامعتي مطبوعًا على حقيبة ظهره الملقاة على الأرض إلى جانبه.. نعم
	تذكرته، ليس طالبًا في نفس جامعتي فحسب، بل إنه يشاركني العام الدراسي نفسه. كنت أراه دائمًا وحيدًا يتحرك وحده ويدرس وحده ويأكل وحده.. كان غريب الأطوار قليلًا، ليس فقط لأنه ليس له أصدقاء.. لكن كان هناك شيء حوله يثير الحيرة.. لا أظنني سمعت له صوتًا يومًا، ولا أظنني عرفت له اسمًا. كان لباسه منمقًا دون ذوق وكأنه ابتاعه في الألفية الماضية، فظهر وكأنه لا ينتمي لهذا الجيل.
	تذكرتُ اللحظة التي كانت ستغير حياتي بعدها دون رجوع .. تلك اللحظة التي حدثني فيها قلبي وامتلكتني الشفقة به ... وألقيت عليه السلام وأنا وسط صديقاتي..
	لو عادت بي الأيام كنت وأدْتُ ذلك القلب اللين قبل أن يكتب شهادة وفاتي.
	«اثنا عشر طعنة؛ منها عشرة طعنات نافذة، وجرح قطعي بالرقبة».
	جاء تقرير الكشف الظاهري بعد المعاينة المبدئية للطبيب الشرعي..
	عجبا ؟ هل احتاج جسدي الهزيل كل هذه الطعنات لتزهق روحي؟
	ترى كم منها تحملتُ قبل أن أسلم لربي؟ لا أذكر.. كل ما أذكره هو دقات قلبي المتسارعة  وأنا أصرخ محاولة الهرب، وأنينه بين أضلعي وهو ينازع ليضخّ ما بقي من دمي بعد نزف شديد...
	ثم معاناة عضلته وهي تسلم الراية أمام نقص الدماء ثم تستكين.
	«سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية». جملة ذيلت تقرير الطبيب الشرعي، كما تذيل الكثير من التقارير .. لكن ما لا تراه في كل التقارير هو ما آل إلى وفاتي.. فأنا لم أمُتْ جرّاء كل الطعنات النافذة، وإنما من نزفا حين قطع وتيني بنصل حاد.
	وكأن الزمن توقف وأنا أحييه تحية كانت من شأنها أن تجر علي وبالا.. ويومها بدأ يترصدني.. ويومها بدأت نهاية حياتي التي سوف أنتظرها بين خوف وجزع وفزع امتقعت به ،أيامي، وظل يتزايد إلى أن التهم عمري بالكامل... لا أدري ماذا كان خطئي.. ولكنني عجزت طوال عامين على التكفير عنه ، أمام شاب نسج في مخيلته قصصًا لا وجود لها ولا طائل.. ومارس عليّ كل أنواع الضغط، وكأنه أراد لي أن أجسد أوهامه، وفي كل مرة لا أشبع هلاوسه كان يتصاعد غضبه،
	حتى كانت تلك اللحظة التي صعدت فيها روحي،لتعلن تبرؤها من هذا العالم الذي خُضْتُه في خوف لم يحمني منه أحد.
	وقف قاتلي أمام وكيل النيابة في هدوء شديد.. تراه فلا تظن من فرط هدوئه أن الدماء التي تلطخ يديه وملابسه دماء إنسانة.. ولو لم يكن لكدمات وتورمات وجهه على أثر ما أنزله به المارة من عقاب تأخر بعد أن كان قد لحق بي ما لحق لولا تلك الكدمات لظننتُ أنه في أبهى صورة.
	تحدث في فتور كمن يجري في عروقه ثلج ولم يُبدِ ندما، وإنما استخدم نفس الهدوء الذي خدع به كل من حوله لأعوام ثلاثة كان يبدو فيهم وكأن كل شيء تحت السيطرة .. لكن الشيء الوحيد الذي كان تحت السيطرة كان هو، وقد سيطرت عليه أفكاره الجامحة التي لم يعلم عنها أحد.. تحكمت به الهواجس والأفكار إلى أن صار كالدمية تعلقت بالأحبال تنتظر حركة من يد سيدها.. فتقتل...تذكرتُ كم مرة لجأت لأصدقاء ولأهل ومعلمين أشكو خوفي وفزعي.. فقط لأجد من يضحك في تهكم.. كيف تخافينه وهو وديع هادئ؟ لم يُصدقني أحد.. لم يقتنع أحد بأني مهددة حقا، وأن خوفي صار سيدًا يرسم حياة عبده، فأمتثل.. وأصمت.
	«كان القاتل في فورة عاطفية .. لم يكن سبق إصرار وترصد.. عشر طعنات نافذة وجُزم بشع في وضح النهار.. أظن القاتل يحتاج لأن تختبر قواه العقلية».
	هذا ما سمعتُ من الطبيب الشرعي، وانقبض له جوفي.. عادت إليّ ذكرى فزعة وهو يلاحقني وفي يده سلاح.. بل سلاحان!!! تذكرتُ وميض النصل تحت أشعة الشمس، كان جاهزًا لي، كان في انتظاري، كان مسلحًا وكان ينوي القتل.. صدقوني!
	«جرح قطعي بالرقبة أحدثه الجاني، قطع الأوردة والحنجرة بسكين عريض ذي نصل واحد وُجِدَ في مكان الجريمة، وتم تحريزه».
	استمر الطبيب يُملي التقرير.. ماذا حدث للسلاح الآخر؟؟؟ لِمَ لَمْ يُحرِّز؟
	توترت على طاولة التشريح فانقبضت عضلات ذراعي، فرآني الطبيب وأمسك بذراعي: «ماذا تريدين أن تُريني؟».
	مهلا مهلًا.. سكنت أوصالي.. أنا في أيد أمينة، فأمنت وأنا أسمعه يعدل مساره: «كان هناك سلاحان.. الطعنات أحدثها سلاح أبيض ذو نصلين.. أرأيت الزاويتين المتقابلتين في كل طعنة».
	لا أظن أن لوجودي الآن أهمية.. سأرحل الآن..
	ولكن بعد أن أشاهده يتوسل يوم القصاص.. سأرحل وأضحك على عالم عجز عن حمايتي؛ لأنه لم يُصدقني في حياتي، وقرر أن ينعيني بعد مماتي.
	هامش: جرائم الفورة العاطفية (جرائم الشغف)
	هي جرائم لها خاصية معينة تكون مصحوبة بفورة مشاعر معقدة، قد تكون حبًا أو كرها أو غيرها من المشاعر التي يصعب التحكم فيها حين تسيطر على الجاني.. يستطيع الطبيب الشرعي استنتاج مثل هذه الحالات من شكل الإصابات وتعددها ومكانها.
	لا يعرف القانون هذا النوع من الجرم، ولكنه موضّف علميًا في عالم الطب الشرعي، وهو نوع من الجرائم يمكن استقراؤها من نوع وتعدد الإصابات وشكلها المتفرد أحيانًا، فمثلا سلاح واحد يمكن استخدامه بطريقة عادية، ويُمكن استخدامه بحيث يثير تساؤل الطبيب الشرعي حول ما إذا كان الجاني في فورة عاطفية أثناء ارتكاب الجرم؛ فمثلا الجرح الطعني النافذ إذا تعدد بحيث يفوق عدد الطعنات ما يتطلبه القتل وإذا ما كان الطعن غائرًا حتى نهاية النصل بحيث تترك يد السلاح الأبيض أثرًا رضًيًا على الجسم من هول العنف المستخدم كلها علامات تثير شك الطبيب الشرعي.
	لكل طريقة قتل معنى مبطن في نفس القاتل حتى وإن لم يَعِهِ.. ولذلك فإن ترجمة بعض الدلالات الموجودة في مسرح الجريمة قد ترسم صورة للحالة النفسية للجاني..
	فالقاتل إن تعامل مع الضحية بفوقية بأن وقف على قدميه، وقام بقطع العنق كمن يقف على أضحية صح الظن في أنه ربما نازعته رغبة الثأر، فهذا قاتل حانق ربما كان حانقًا لدرجة منعته من التخطيط.
	القاتل الغاضب لا يبذل الكثير من الجهد ليستر جريمته؛ فهو في غالب الأمر لا يرى سوى ضحيته يصب حولها حنقه.
	طلبت منك - ربي- الستر عمرًا كاملًا، طلبته في دعائي وأورادي، وها أنا ذا تتلقف جسدي المتخشب أيادٍ غريبةً عني، أشعر بأصابعهم وهي ترفع جثماني وسط غبار كثيف وأصوات استغاثات ونفير سيارات لا ينتهي.
	أتساءل من هؤلاء؟ ولِمَ يُحَوْقِلون في شفقة وهم يتجاذبون جسدي المأسور تحت الركام؟
	تذكرت الآن ذلك الانفجار المدوي الذي انبعث كغضبة سماء في لحظات، قبل أن ألقى هذا المصير.. أما عني فربما أكون قد غادرت هذا الجسد تمامًا، ولهذا فأنا أراه كأني أشاهد مشهدًا حزينًا بطله ساحة حرب لم ينج منها أحد، لكن الحقيقة أنها لم تكن ساحة حرب، وإنما دمار توابع الهزة الأرضية الشديدة التي حدثت منذ يومين
	«لا إله إلا الله»
	جاءت صيحات الناس الطيبين الذين وقفوا على الأنقاض يستخرجون في جزع ما بقي من آدمية لقاطني العقار رقم اثني عشر بحارتنا في هذا المكان الشعبي الذي عشت فيه الأعوام مضت..... أتذكر الآن أياما هانئة عشتها مع زوجي الرجل الذي فاض كرمه على كل من عاشره حتى ولو ضاق به الحال.. كان كريما كرم الصالحين يجود بما يملك حتى ينفد ولا يبالي يوما، ولا يحمل حمل مستقبل يجهله، كان يقول لي:
	«المستقبل وديعة الله يا سَحَر لم أخشى عليه وهو بين يديه؟»
	هذا بالابتسامة بعد أن فرغت جعبته من كل ما يملك، وصارت الابتسامة هي كل ما تبقى لديه.
	لكنه كان محقا، وكان كل يوم يأتينا برزق جديد.. لم نحتج يومًا لأي شيء أو أي أحد، إلا وقد مُنحْناه دون طلب منا .. كانت أيامنا سترًا لا يبلى وكرمًا لا يزول.
	أتذكر عينيه وهي تلمع خلف الباب الزجاجي، بينما يجرُّ حقيبته من خلفه في صالة المغادرة، ويُلوح بيديه لي ولطفلَينا الاثنين وهو على أعتاب رزق جديد هاجر إليه في إحدى الدول العربية.. قبل أن يوصيني قائلًا:
	«سأعود بعد عام.. في غيابي أنتِ الوتد والبيت والسكن أعلم أنك ستحفظين لي «علي» و«عمر» ولن أغيب حبيبتي».
	«لا حول ولا قوة إلا بالله».
	صاح أحد رجال حارتنا وهو يقول:
	«هذه أم عمر».
	غطى وجهي بورقة من جريدة بالية وأشاح بناظريه عن وجهي وعينيي اللتين جحظتا كمن يشاهد مشهد رعب لا يريد أن ينتهي.
	يلاحظ أحد رجال الدفاع المدني جثماني وهم يهمون بالانصراف بعد أن انتهى البحث عن أجساد هالكة تحت الأنقاض، ثم يقول: «شكل الجثمان ،غريب، وفي حالة تيبس كامل كأنها لم تمت للتو!! يبدو وكأن هناك شبهة جنائية»، يُشعرني حديثه بتوتر شديد، بينما يغادر جسدي حارتنا في عربة الإسعاف إلى دار التشريح.. وحين أنظر خلفي أرى الشرطة يحوطونرالأنقاض بعلامات مسرح جريمة، وتنصرف العربات التي كانت قد شرعت في رفع الركام.. يخفق قلبي!
	أشعر كأني أقتلع من جذوري، كأني تركت خلفي طنابًا مقطوعًا، فصار قلبي كخيمة ضائعة في مهب الريح.
	لا أدري لم أشعر بالضياع وأنا أترك حارتنا، وأنا التي كنت على مشارف تركها والانتقال إلى بيت أفضل على الشارع العمومي.. كان الجيران يشهدون أعمال النقل، وكنت أرى في أعين بعضهم نظرات الغبطة، وفي أعين القليل منهم نظرات الحسد ومن بينهم جارتي الأقرب إلى بابي أم أحمد، والتي كنت أتلافى نظراتها في الجيئة والروحة ، وأحدث زوجي عنها كثيرًا:
	«إنني أخاف الشرر في عينيها».
	بينما كان يردُّ في هدوء:
	«أشفقي عليها يا أم عمر، فالمرأة عاقر لم يبتل لها ريق بمال ولا ولد، وحتى اسم أحمد الذي يُزين اسمها لم ولن يولد».
	لطالما كان رجلًا متسامحا وكأنه منحة السماء لي، ولهذا كنت أثق به ثقة لم أشاركها أحدًا من قبل.
	لا يرتاح جسدي على طاولة التشريح، وإنما كان متخشبًا كساق شجرة أصابها الخريف جفافًا.
	يربت الطبيب الشرعي على كتفي وهو يقول: «ارتاحي لن أدعك للغيلة فأنا هنا».
	أسمعه وهو يملي على مساعده ما يراه: «الجثمان في حالة تيبس رمّي كامل يبدو كأنما مر على وفاتها أكثر من يوم كامل».
	أتعجب لما يقول إذ لا أذكر أني متُّ قبل أن ينهار العقار!
	لا أرتاح ، وأشعر بطاولة التشريح ترتج من تحتي.. لا أدري إن كان هذا توابع للزلزال الذي أودى بحياتي، أم إنه قلبي اليائس الذي أطاح به الفراق.. يشعر بي الطبيب الشرعي فأسمعه يهمس في بطء، وكأنه يفكر من جديد :
	«في بعض الأحوال يحدث التيبس الكامل سريعًا، ولكن يتطلب ذلك..»
	ترتعد أوصالي وأنا أتذكر زيارة آخر الليل، بينما كنت أضع ابني في السرير.. تذكرت ابني انخلع قلبي،
	فأنا لم أر لهما جثامين وسط الركام ولوهلة عرفتُ سِرّ فزعي وجثماني يرحل عن الحارة، يا للمرارة التي أشعر بها، فقد تركت نطفتين من حشاياي تحت الأنقاض.
	أشعر بأنفاسي تتلاحق، وأنا أتذكر تلك الحية أم أحمد وهي تغادر بيتي الذي لم يسبق له أن عرف الحقد ولا الغل.. كانت قد قضت المساء معي ونحن نشرب الشاي، بينما أستمع حكايات عن كل الجيران فُرِضَت عليّ فرضًا. أعرف ما تضمره نحوي، ولم أكن يوما من محبي الثرثرة التي لا تجدي نفعًا، لكني كما أمرني حبيبي ظللت أتلمس لها العذر برحابة صدر تفوق ما ألفته.
	دعت لي بالنوم الهانئ وهي تغادر المنزل، بينما كنت أرى خلف أسنانها المنفرجة لسانا يموج بكلمات حقد لم تنطق، وفي عينيها نظرة حيرة تشبه حيرة طفل على أعتاب دخول المدرسة لا يدري ما يُفعل به وقد نسي أداء واجبه.
	لمحت تلك النظرة، وشعرت بخوف على إثرها في أقل من الثانية، قبل أن أتناساه سريعًا وأنا أوصد الباب خلفها.
	«نحتاج لعينات دم للمعمل الجنائي».
	قالها الطبيب الشرعي وهو يكتب رقمًا على العينة.. نعم كتب رقمًا ما .. فأنا صرت رقمًا، ولقضيتي ملف كتب عليه اشتباه تسمم.
	تذكرتُ الألم القارس وهو يعض في أمعائي قبل أن أفرغ ما في جوفي.. ثم انقباض عضلاتي كلها في ألم رهيب تخشبت معه ساقاي قبل أن أدخل في نوبة متواصلة من التشنجات.. كنت أرمق باب المطبخ بطرف عيني وتحديدًا تلك الضلفة المواربة، والتي كانت تحوي المبيد الحشري، أما كوب الشاي فكان نصفه لا يزال ممتلئا بالشاي الذي صببته في لطف وقتلني في خذلان.
	يسأل عامل دار التشريح في فضول: «وأي سم نشتبه فيه».
	«فلنبحث عن «الستركنين» هو مادة فعالة في سم الفئران».
	أبكي في صمت حين أدرك أنه قد تم اغتيالي دون ذنب مني، وضاع ولداي ولربما طيبت ذكرى الأفعى التي قتلتني كشهيدة زلزال غاشم.
	أتذكر ابني والستر الذي كان يحيط بنا ويبدو أننا فقدناه، ففي يوم واحد يتم اغتيالي ويموتون ونفقد كل شيء.. يتألم قلبي ويصرخ في صمت، وأنا أتخيل جثماني ابني يحملهما الونش وسط الحطام، فلا عاشا حياة ولا كرما في ممات أتخيلهما حتى يبتل شعري بالدموع، فيراها الطبيب الشرعي، بينما يسري الارتخاء الرمي في أوصالي، فيرتاح ذراعي على الطاولة.
	«اهدئي سيدتي لم تنته الحكاية بعد».. يطمئنني الطبيب الشرعي وهو يهمس في أذني كلمات كنت أحبها كثيرًا حين كانت تخرج من فم زوجي : «لن ينسانا الله».
	يُفتح باب المشرحة في عجالة، وجثمان جديد يوضع على الطاولة المجاورة لي فتعتم الأجواء في المشرحة وكان غيومًا هبطت عليها من اللامكان، خفتت الإضاءة وتحوّل الصوت إلى فراغ عميق.. نظرت على وجهها لأراه قد احتقن بزرقة لا أدري إن كانت زرقة الاختناق أم زرقة سواد قلبها، القلب الذي وَأدَه الحقد.
	يقرأ الطبيب أمر الإحالة بيان سبب الوفاة وتحليل الحرز المرفق».. ثم أرى زجاجة أعرفها جيدًا.. كانت خضراء اللون وتحتوي على مسحوق أبيض كتب عليها «سم فئران».
	«حُرِّزت في يد المتوفاة، وكانت قابضة عليها».
	يقرأ الطبيب هذه الجملة من مشاهدات الأدلة الجنائية في الملف ويستطرد: «وجدتها الشرطة، وقد استدلت عليها من أصوات بكاء طفليها اللذين استخرجا حيَّين من تحت الأنقاض».. ينتفض جسدي «ابناي!!!!»
	أستمع للطبيب الشرعي وهو يملي تقريره: «اختناق رضي إثر ضغط كبير على منطقة الصدر، فهناك زرقة في الوجه والذراعين وبهتان دون ذلك».
	أرتاح ويرتاح جسدي المتخشب.. راحة لم أشعر بها يوما حين كانت روحي في هذا الجسد، كان موتي ثمنًا لنجاة ابنيّ، ولولا جسدي المتخشب لما طوق المكان كمسرح جريمة، ولكان البلدوزر دك ما بقي عليهم من رکام.
	أنظر إلى تلك المرأة التي عاشت وماتت في حقد، فيرقُ قلبي لها من جديد، لا أعلم إن كان عليّ أن أكرهها أم أن أقبل رأسها .. ثم تذكرتُ زوجي وما كان سيقول في مثل هذه الأوقات: «طهري قلبك».
	تركت قلبي يسامحها وكل ذرة فيه تحمد ربنا على الستر الموصول، وعلى زهرتين سيزينان هذه الحياة بعدي، وسيقران قلب أبيهما.
	في قدرك يا رب رحمة لا تنقطع تحالف الكون لينجد ابنيّ، فحمدت ربي على لطفه.. الأن سأنام وتقر عيني وأنا أردد بسم ا الله الرحمن الرحيم «وكان أبوهما صالحًا».
	هامش : التيبس الرمي
	التيبس الرمي هو التخشب الذي يصيب جسد المتوفى بعد ساعات من الوفاة، ويبدأ تدريجيا حتى يصيب الجسد بالكامل بعد مرور ما يقرب من ثمان عشرة ساعة تقريبًا.
	يبدأ في العضلات الصغرى وينتشر إلى العضلات الأكبر، والسبب يكون كيميائيًا؛
	فحين يموت الجسد وتنتهي وظائفه يبلى ما به من مواد وظيفتها الأساسية هي الحفاظ على ليونة المفاصل.
	هناك قيمة دفينة لمثل هذه الظواهر لدى الطبيب الشرعي؛ فمن خلالها يستطيع تبين وقت الوفاة بشيء من التقريب، وكذلك فإنه يستطيع أن يستمع لما في صدره من شكوك حول بعض أسباب الوفاة.. وحين يقرأ الطبيب الشرعي ظواهر كهذه تثير في نفسه بعض التساؤلات أحيانًا ، فبعض أنواع السموم ينتج عنها تشنجات تصيب المجني عليه وتلازمه حتى تنتشر بكل عضلاته ويموت مختنقًا؛ إذ يفشل صدره في الانبساط أمام نسمات الهواء.
	من هذه السموم هو «الستركنين» الذي يوجد في بذور مقيئة تُستخدم كذلك في بعض أنواع سُمّ الفئران.
	في أحوال كهذه يساور الطبيب الشرعي الشك، فلا يهدأ قبل أن يتبين السبب وراء التغير في توقيت التيبس...هكذا يقرأ العلامات ويستمع لجسد المتوفى.
	الاختناق الرضي
	يُحكى في تاريخ الطب الشرعي أنه كان هناك قاتلان تعاهدا على القتل، وعلى استدراج ضحاياهما إلى مكان ناءٍ وكانا يقتلانهم بأسلوب عجيب.. بحيث لا توجد أداة، وإنما كانت أداتهما هي . جسداهما الضخمان فكانا يثقلان بجسديهما على صدر المجني عليها حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة
	موت بطريقة عجيبة، ولكنهما احترفاها.. ولكن فيما يبدو أن جميع الضحايا كن فتيات نحيلات لكي يستطيعا السيطرة عليهن... عرفت هذه الطريقة فيما بعد باسمي القاتلين «هايد» و «بيرك»، فأصبحت تسمى (Burking Asphyxia).
	وفي عالم الزلازل والحوادث أصبح هذا النوع من الاختناق يحدث دون الحاجة لأجساد «هاید» و «بيرك»،
	فيكفي انهيار العقار ليحتبس تحت ركامه شخص أو آخر بين صاج سيارة مهترئة؛ لكي يظهر عليه علامات الخنق الرضَي.. إذ في غياب «هاید» و«بيرك» غالبا ما يكون هذا النوع من الاختناق عرضيًا.
	ارتطام شديد وصوت عظام تتفتت، ثم طار جسدي من جديد ليعاود الارتطام بالأرض في جزء من الثانية... ثم حلّ السكون.
	أقف على مقربة من منزلي الذي أسسته في حب شدید منذ ما يقل عن العام.. أذكر كم كنت سعيدة وأنا أختار كل قطعة أثاث وأصمم كل ركن فيه.. فأنا عادةً ما تستهويني أعمال التصميم، وكانت لي دائمًا نزعة فنية لا أدري إن كان هذا حبًا أم هروبا إلى العزلة التي كانت دائمًا مصدر تجديد طاقتي.. حياتي كانت كلها عزلة وسكون.. عزفت عما يفعله زملائي بكلية الطب وعنهم جميعًا...
	لم يكن لي أصدقاء بالمعنى المفهوم؛ فقد كنتُ أتحدث فقط إن لم يكن للحديث بديل.. لن أخفيكم الحقيقة؛ فأنا بداخلي شخصية عميقة، وخيالي خصب، لكن لا أظنُّ أحدًا يلقي لي بالا، وأظن أن معظم زملائي لا يعرفون حتى اسمي.
	ربما لاحظوا بين الفينة والأخرى تلك الفتاة ذات الشعر الأسود اللامع والبشرة البيضاء الشمعية والملامح الهادئة.. لكن لا أظن أحدًا منهم انجذب يوما إليَّ بما يستدعي أن نتبادل أطراف حديث ولو كان حديثا سطحيًا.. أما أنا فلم أبال يوما.. كانت حياتي وسلامي وبقائي مرتبطين بعزلتي وكنت أثمنها كثيرًا... لطالما كانت ردود فعلي هادئة.. قد يكون أقصى انفعال عشته في حياتي المبتورة هو ذلك التوتر الذي عشته على حافة سطح المنزل وأنا اتشبث بالسور وجسدي يتدلى قبل السقوط...
	أنا التي لم يعل لي صوت يومًا في تلك اللحظة صرختُ أستغيث: «الحقوني!»
	تشبثتُ بالحائط الخشن في جزع، وقدماي تعافران لتجدا لهما سندًا يُخفف الحمل عن ذراعي اللذين بدأت تخور قواهما شعرتُ بالفردة اليمني من الشبشب تتقطع فتهوي من قدمي، فأغرس أظافر قدمي اليمنى في الحائط علها تنجدني.
	كنتُ قد فقدت الفردة اليسرى قبل السقوط.. فقدتها على السطح قبل أن يتدلى جسدي في هذا الوضع المرعب.. لا أريد السقوط والألم في كتفي شديد.. وآلام خلع أظافر يدي وقدمي بفعل الحائط آلام مضنية.. لكن عمري كله يضيع .. سأتمسك به حتى آخر لحظة...
	فأنا لم أحْيَ بعد.
	تذكرتُ أفكارًا داهمتني قبل سقوطي بأيام.. تذكرتُ شعور اليأس والقهر وأنا أطالع هاتف زوجي الجديد، والذي لم يمرّ على حياتنا معًا سوى شهور قليلة.. وقفتُ صامتة كعادتي أطالع رسائل غرامية بدا فيها دافئا جياش الشعور.. مَنْ هذا؟! وما كل هذا العشق وكل هذه الرغبة التي يتحدث عنها؟؟! وكأنه شخص آخر غير ذلك الشخص الرصين الذي قابلته في الكلية، وهو يحاضر لي ولزملائي في آخر سنة دراسية لنا...
	كانت عيناه مُتَّقدتين بذكاء وخبرة، وكان طويل القامة حسن الوجه كممثلي السينما.. والأهم من كل ذلك.. أنه كان الوحيد في هذا العالم الذي شعر بوجودي، وسأل عن اسمي ، وكأنه وجد ضالته .. !
	لا أدري لم تزوجته في أقل من شهرين، وحتى قبل أن أتخرج؟
	لم كانت العجلة؟ لا أدري.
	ربما وجد في شيئًا كان يبحث عنه.. ظننت أنه رأى ما لم يره غيره.. ربما .. وربما رأى ما رآه كل الناس، ولم أعبأ أنا به يومًا.. عائلة عريقة غنية وفتاة لا تملك أحلاما .
	تذكرتني وأنا أرفع عيني عن الهاتف بهدوء وأسأل: ما هذا ؟ فقط ليأتيني الرد: «امرأة مثيرة.. أتحسبين أنك امرأة؟!».
	لم أرد، لكني فكرتُ كثيرًا في الموت بعدها.. فكرتُ في العودة لبيت أهلي لكني لا أملك طاقة للحديث عما جرى أو حتى للاعتراض.. أريد السلام.. أريد العودة لعزلتي سريعًا.. لا أريد النزاع.. خانتني دموعي فسقطت في هدوء شديد.. دموع تعلن فزعي من كل ما حولي.. صخب لا أملك أن أسكته، ولا أن أسدَّ أذني عنه.. أريد عزلتي.
	حين خارت قواي ولم أعد أستطيع التشبث بالسور وأعلنت استسلامي تلقفني الهواء في رحلة سقوط أكثر من عشرة طوابق..
	تذكرت جلساتي الطويلة على ذات السطح أتلمس العزلة كلما ضاق بي الحال في منزلي الجديد كان المنزل من ثماني غرف لم أحتَج أبدًا أكثر من مترين فيها لأتقوقع على نفسي، وأقرأ أو أشاهد التلفاز.. لكنه كان يضيق كلما دخل هو المكان.. كان يطبق على صدري، وكأن السقف لا عماد له ليرفعه .. كنت أشعر بالهواء يهرب من الغرفة حين يطأها ونظراته القاسية تُشعل الغرفة كرها، وكأن نارًا اتَّقَدَت بها ...
	من أول يوم دخلنا هذا المنزل معا وأنا لا أعلم لم تزوجني، كان يُشبعني نقدًا كل لحظة؛ فلا شكلي يعجبه، ولا جسمي، ولا سكوني، ولا كلامي ولا ملابسي، ولا أي شيء. كان وكأنه وجد مادة حية للعبث.. وكانت لغته فاترة باردة قاسية ..
	كنت أهرب إلى السطح، وأجد فيه متعة البعد عن صوته الناقد.. عن نظراته الساخرة.. عن وجوده نفسه..
	في طريق سقوطي رأيت السماء فوقي زرقاء صافية تودعني.. شعرتُ بحنين لها .. لم أكن أعلم أنك تشعرين بوجودي كنت سأفتقد جلساتي تحتك.. مرت سحابة بيضاء فوقي فتوقفت وكأنها تظلني.. أشعر كم أنا هامة لأول مرة في حياتي الفانية.. تساءلت من أين أتيت بالطاقة لألقي بنفسي من فوق السور.. هل فعلتُ ذلك حقا؟ لا أتذكر...
	مُسَجاة في استسلام أمام الطبيب الشرعي.. يقف إلى جواري، ويقرأ أمر النيابة: «بيان ما إذا كانت الحالة انتحارًا من عدمه».
	انتحار؟ كلمة صعبة جدا تتطلب جرأة ويأسًا لا أظن أني سبق وامتلكت الطاقة لأي منهما.. تذكرت عدد المرات التي قالها لي زوجي منذ انتقلت للعيش معه.. كان يسأل: متى تنتحرين؟
	كان يتحدث في الهاتف وأسمعه يقول لأمي: إني مكتئبة ويخاف عليّ من الانتحار.. لم أكن أبدًا مكتئبة.. كنت أعيش في عزلتي وأعشقها، ولا أريد من الدنيا غيرها.. كانت حصنًا وأمانًا منه ومن شخصيته المريضة..
	تذكرتُ كمّ القهر النفسي والتنمر الذي مارسه معي، وكيف أني كنت أتحصن بداخل نفسي ولا أشعر بشيء.
	أنا لم أشعر يوما بالاكتئاب أو الضعف.. أظنه علم ذلك.. بل أتذكره حين سبني: «جلدك سميك».. نعم كانت لي صدفة كالسلحفاة أحتمي بها فلا يصل إليَّ. ولا أدري إن كان هذا هو سبب كرهه الشديد لي أم لا، ولكن دون شك كان هذا سبب غضبه اللانهائي تجاهي...
	أظن أن برودي وضآلة ردود فعلي الدائم أيقظ الوحش السيكوباثي داخله
	أصيح: «أنا لست منتحرة»، بينما ينهمك الطبيب الشرعي في إحصاء عظامي المهشمة والرضوض الموجودة على جسمي على مقعدتي وظهري، ويقرر أن مقعدتي كانت أول نقطة ارتطام بالأرض.. هو لا يسمع صراخي الآن ولا أستطيع أن أخبره.. أنظر حول الغرفة
	فأجدها.. مَن هذه الطبيبة الشابة.. أكاد أجزم أني أعرفها.. من الفزع المرسوم على وجهها أظنها هي الأخرى تعرفني.. ربما كانت معي في الكلية حين كنت طالبة .. تذكرتها !! اسمعيني !!!
	أحاول النهوض، فلا أستطيع، ولكنها تبدو وكأنها تستمع ..
	بدت حزينة وخائفة.. تذكرتُ إحساسي وهو يقترب مني فوق السطح ويدفعني للخلف.. سقطت على الأرض ونهضت سريعًا دون أن أنطق، ودون أن أنظر حتى لفردة الشبشب اليسرى التي انخلعت من قدمي...
	نظرتُ إليه نظرة فارغة كعلاقتي به.. بدا أنه قد عزم على الأمر.. استفزّه سكوتي، وأمسك بخصلات شعري في وحشية مفرطة.. ثم رفعني وهو يمسك بساقي ليقذف بي من فوق السور.. حينها تمسكت بالسور ولا أدري إن كان رآني أم لا.. ولكنه.. رحل وتركني.
	أنظر إلى الطبيبة الشابة وأستجدي منها الإنصات... في وسط كل هذا العبث.. انظري إلى خصلات شعري الممزقة..
	أجد باب عزلتي قد انفتح من جديد.. أسارع لأدخل إليه وأنا اسمع صوتها تقول: «د. حاتم انظر إلى خصلات الشعر الممزقة.. انظر إلى أظافرها المخلوعة... ما تفسيرها؟».
	أدخل إلى عزلتي وأنا هادئة مبتسمة.. سأذهب الآن ضاحكة.. فلن يدنس أحد عزلتي بعد اليوم.
	هامش : السقوط من عُلو
	السقوط من علوّ هو أحد أصعب الحالات التي يتعامل معها الطبيب الشرعي بغرض معرفة كيفية الوفاة؛ وذلك أن هذا النمط من القتل موجود في حالات الموت العرضي والانتحار والقتل.. ما لم يتمكن الطبيب الشرعي من التوصل إلى السبب الرئيسي وراء السقوط، فإن العلامات الموجودة على جسد المتوفى لها دور كبير جدًا في الاستدلال .
	على الطبيب الشرعي معرفة السبب وراء جميع هذه العلامات؛ ليجزم بسبب الوفاة، فمن هذه العلامات ما حدث أثناء الهبوط، ومنها ما يشهد على أحداث تزامنت مع اللحظات الأخيرة قبل السقوط.. وجود علامات صراع على الجثمان قد يكون الدليل الوحيد على وجود جان تسبب في السقوط..
	كل هذه العلامات يقرأها الطبيب الشرعي حينما يعجز غيره عن ذلك.
	دراسة السقوط من عُلوّ دراسة معقدة يختلف فيها شكل المتوفى ومكان ارتطامه الأول بحسب الارتفاع الذي سقط منه.
	كلما ارتفعت نقطة الصفر قبل السقوط بعدت المسافة بين مكان الارتطام الأول والثاني، فكل جسم يرتطم بالأرض يكون يرتفع عنها ثانية بفعل رد فعل الأرض المساوي لقوة الارتطام؛ فالمكان الذي يوجد فيه الجثمان نادرًا ما يكون هو مكان الارتطام الأول، والطبيب الشرعي يعي ذلك جيدًا حين يناظر الجثمان.
	هدوء قاتل.. أخيرًا.. أم تراه هدوء مقتول ؟
	أشعر كمن وصل لاهيًا إلى بيته، وأوصد خلفه الباب، واحتمى من ضجيج العاصمة.. فسكن الكون... غير أنني لم أكن قد برحت بيتي منذ سبعة أيام.. لا أذكر منها الكثير.. لكني أذكر فقط الضجيج.. ضجيج لا ينقطع... ضجيج في رأسي وحدي، وآلام في رأسي وأذني لا أعلم لها سببًا...
	أقف الآن تائها وسط ما يشبه ساحة الحرب.. قتلى ودماء في مسرح جريمة شديد الارتباك...
	يبدو كأن العالم قد فني وأنا آخر الناجين.. غير أني في الحقيقة.. ميت... أرى جسدي مسجىً على ظهره وقد فقد الثلث الخلفي من الرأس، وسط بحر من الدماء، ويدي اليمنى التي اعتدتُ الكتابة بها مطبقةً في توتر على سلاح ناري قصير لا يزال الدخان يتصاعد من فوهته على إثر الإطلاق.. هذا أنا!!! ربما نجحت أخيرًا في إخماد كل الأصوات.. ولكن لم لا أزال هنا؟
	«انتحار».. نطقها خبير مسرح الجريمة وهو يقف على مقربة من جثماني باهت اللون من أثر النزف.. «هناك توتر رمي في عضلات يديه، ولا يزال سلاح الجريمة في يده».
	تذكرتُ ذلك الصخب في رأسي، والذي لا يريد السكون أبدًا.. نعم أنا من أخمد الصراخ حين أطلقت المقذوف بضغطة على الزناد
	فسقطت على مقربة من زوجتي وأبنائي ..الثلاثة لحقت بهم بعد أن حررتهم من الضجيج..
	«مَنْ أنت؟» همس الطبيب الشرعي في هدوء لنفسه، وهو يناظر ملف القضية في يده.. وماذا فعلت؟»
	حقا من أنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ ماذا حدث؟ لا أذكر الآن سوى حفل تكريم أقف فيه وأتسلم جائزة تبدو مهمةً من أناس يبدون مهمين.. كان شكلي مختلفا عن ذلك الجسد الملقى على طاولة التشريح يبدو أنني فقدت الكثير من الوزن، وفقدت شغف الاهتمام بمظهري فبدا جسدي أشعث.. متى حدث ذلك؟ لا أذكر...
	«مدير بنك؟! صاح الطبيب الشرعي في تعجب : «ماذا حدث إذَا؟».
	ينتاب الطبيب الشرعي شعور غريب ربما بسبب دموعي التي تساقطت من زوايا عيني لتبلل الطاولة من تحتي.. «اهدأ يا صديقي.. سأستمع إليك»، نطقها الطبيب فاستسلمت له وللارتخاء الأولي العضلاتي..
	سأبوح لك.. استمع.
	دخلت منزلي الكبير، وأنا أكاد أختنق؛ فلا هواء ولا هدوء.. أشعر كمن يقف وسط ساحة مصارعة ثيران... زوجتي لم تكن تحادثني، وكذلك أولادي.. لهم كل الحق.. فمنذ ذلك الحادث المؤسف على جانب الطريق وهم موضع سخرية وتنمر من الجيران والأصدقاء.
	أعلم أنني لمت نفسي كثيرًا ، بل وكرهتها على ما آلت إليه.. لكن الحق أنني حتى لم أكن أذكر بجدية ماذا فعلت لأستحق تلك النقمة من الكل.. ولو لم يكن لذلك الفيديو الذي انتشر على صفحات الإنترنت والذي تظهر به ملامحي واضحة جلية ولا تقبل التأويل وأنا أتعرى في الطريق العام وأتحرش بالمارات.. لولا ذلك الفيديو لظننتُ أني مظلوم.
	لولا ذلك المقطع المصور، لكنت ما زلت في موقعي وعملي، ولم يكن سيطلب مني الاستقالة.
	أشعر بالخزي، لكن الضجيج يفوق كل شعور آخر.. ضجيج لا يريد أن يكمن ولو للحظات...
	رأيتها أمامي حين دخلت المطبخ تصرخ في وجهي في غضب.. رأيتها دون أن أسمع ما تقول، فقد علا صوت الضجيج على صوتها .. ربما كانت توبخني.. ربما تطردني.. لا أعلم.. لا أذكر سوى فزعي حين اقتربت مني بوجهها ،الغاضب وقد ضمت أصابعها في قبضة استعدت لتكيل بها الضربات على مقدمة صدري..
	رأيت وجه الثور الغاضب.. ربما هو مصدر الضجيج ؟
	لا أذكر سوى أني أردتُ إخماد الضجيج.. لا أذكر جيدا إن كان السكين على الطاولة من البداية أم إنني مددتُ يدي إلى حامل السكاكين لأغرسه في رقبة ذلك الثور الهائج.. فزفر من داخله آخر نفس..
	ليستقر جسد زوجتي على الأرض ساكنا سكونا لم أشعر به؛ لأنه لم يسكت الضجيج.. لم يعد لها وجه الثور.. بل عاد إليها وجهها الجميل الذي طالما تغزلت فيه.
	ماتت نزفًا كتب الطبيب الشرعي.. «إثر طعنة واحدة في الرقبة، وسلاح الجريمة محرز منطبق على حجم الطعنة».
	رأيتها على طاولة التشريح الأخرى إلى جانبي.. نعم أراها وقد شحب لونها ، وكأنها شبح لكن دون أن يؤثر ذلك في جمالها ولا طيبة ملامحها.. أي وحش أنا لأقتل ذلك الجمال؟!!! ولكني لم أقتل إلا الثور الهائج.. لا أذكر.. لم أعد أذكر شيئا. وقفت وسط دمائها أخضّب كفي في البحر الأحمر الساخن كمن ذبح أضحية.. رفعت عيني لأرى انعكاس صورتي على وجه الموقد فصرخت.. ما هذا الشيطان القابع في الموقد ما هذه الشياطين الصارخة الصغيرة التي تصرخ من خلفي دون هوادة...
	فزعت وصراخهم لا ينتهي الواحد تلو الآخر.. تراهم هم مصدر الضجيج القاتل.. أسكتهم بيدي... خنقت الواحد تلو الآخر لأسكت الصراخ، فيخبو صوت المعركة التي لا تنتهي. خنقتهم حتى لم يعد هناك صراخ ...
	«توجد علامات خنق بأصابع اليد، والقاتل يستخدم يده اليمني على كل من الأطفال الثلاثة.. سبب الوفاة أسفيكسيا الخنق».
	«ربما قتلهم الأب فعلًا، فالفرق كان كبيرا بين حجمهم وحجم القاتل.. التدمير شديد بالرقاب الثلاث.. رضوض شديدة وانسكابات دموية بالرقبة وكسر داخلي للعظم اللامي».
	تنهد الطبيب الشرعي كمن يستحضر الخيال.. «ماذا حدث؟ أخبرني يبدون كضحايا حرب.. ماذا فعلت يا صديقي؟»
	شعرتُ بالارتياح تحت يد الطبيب الشرعي.. يريد حقًا أن يستمع ... أحتاج لمن يسمعني.. لطالما احتجت لمن يسمعني، فلم يعرني أحد أي اهتمام.. لم يُصَدِّقني أحد حين صرخت أنني لا أذكر ذلك الحادث في الطريق.. لم يعذرني أحد حين بدأ مظهري يتغير، وانطلقت ذقني الشعثة، وصارت لي رائحة كرائحة الموت.. احتجت لمن يسمعني قبل إصدار الحكم علي.. فأنا كنت وما زلت أحارب الضجيج
	وضعت يدي الاثنتين على أذني لأخمد الصوت فلم أفلح.. لم يفلح شيء، رأيت أجساد زوجتي وأبنائي وقد استكانت.. ربما قتلهم الضجيج وربما قتلهم الشيطان القابع في رأسي، لكنهم يبدون في سكون أطمح إليه...
	صوت حوافر خيل وطبول حرب وصراخ وعويل ملأ رأسي.. أسكتها كلها حين أطلقت عليها النار من فمي لتحدث فتحة خروج مهولة من أم رأسي آخذة معها الضجيج والعذاب والألم والسكرة.. تلك الضبابية في عقلي التي قادت الجميع لاتهامي بتعاطي المخدرات.
	«عيب عليك في سنك ده ومركزك تبرشم».
	جملة سمعتها كثيرًا مؤخرًا من أخواتي وزوجتي وأصدقائي.. كانوا يرونني أترنّح، فيعتبون علي، وأرى القهر في أعينهم.. لكنه لم يكن يماثل القهر الذي كنت أشعر به... فأنا لم أتناول مخدرًا في حياتي.. بل ولم أكذب أبدًا.. فكيف صرت سكيرًا كاذبًا في أعين الجميع.. ثم جاء ذلك اليوم الذي لا أذكره ليحطّم ما بقي من سمعتي.
	انتفض جسدي على الطاولة تحت المشرط فالضجيج قد ولي.. لكن ما بقي من سيرة سوء خاتمتي لن يموت.. ولن يعلم أحد أبدًا عن ذلك الوحش القابع بين أنسجة مخي يصرخ وكأنه الغول في حکایات العامة.. قبع هناك بين النسيج المتهتك الآن.. هل بقي شيء منه في رأسي؟
	ناديت على الطبيب الشرعي وتشبثت به «عد إلى هنا أرجوك».. وقف الطبيب على باب غرفة التشريح التفت إلي من جديد.. نظر إلى البرطمان ذي الغطاء الأحمر وإلى أنسجة المخ السابحة فيه.. وكتب على الورقة التي وقف عليها: معمل باثولوجي لبيان وجود أورام من عدمه».
	سكت الوحش الصارخ الآن وقد أحس بوشك كشف ستره.. سيعلم العالم عما قريب أن ورما في فص مخي الأمامي هو من قتل وهو من فتك بسري وسيرتي.. تنفست وقد شعرتُ بالانتصار بعد سنة كاملة من الانهزام.. أنا لم أقتل.. بل قتل هو.
	هامش : تغير السلوك الإجرامي
	كثيرًا ما يروي الجاني وأهله عن تغير سلوكي واضح حدث للجاني قبل أن يُقدم على جرمه.. كثيرًا ما يكون التغير السلوكي بسبب عوامل نفسية، ولكن لا بد من التأكد من خلو الشخص من الأسباب العضوية.. وجود بعض الأورام في الفص الأمامي للمخ ينتج عنه تغير واضح في السلوك والمظهر، وفي أحيان كثيرة نزعات للعنف لم تكن موجودة من قبل لا بد من التأكد لإثبات مسؤولية ،الجاني وتحقق النية فيما سعى إليه من جرم
	جلس على مهل وفي يده ملف يدرسه باهتمام ملف كتب عليه اسمي، أو ربما كان أحد أسمائي. «ملف مفزع لمجرم عتيد الإجرام، تتعلم معنى الخوف بمجرد تناوله.. أتعجب كيف تمكنت الشرطة في هذا التوقيت من انتزاع كل هذه الاعترافات منه».
	يتمتم الطبيب الشرعي وهو يعيد فتح ملف أغلق منذ اثنين وعشرين عامًا.
	أنا قاتل قتلتُ الغانية المتسلطة التي كانت تتخذني ولدًا.. قتلتها حقًا في صراع معها نتج عنه ثلاث طعنات في حشاياها ومن فرط غضبي.. انغرس كفي خلف كل واحدة منهم وتلطخت يداي بدمائها.. كانت الدماء دافئة دفئًا أشبعني حين سرى في أوصالي، دفئًا لم أعهده يومًا منها وهي حية.
	قضيتُ طفولتي والجزء الأول من شبابي شخصا مهملًا لم يُعلِّمه أحد كيف يعتني بجسده ولا لباسه، فأصبحت هيئتي رثة كقاطني ظلّ الكباري.. لا أذكر يومًا تناولت فيه وجبة ساخنة لم تكن مسروقة، ولا حمامًا أخرج منه شاعرًا بآدميتي.. كنت كما الكلب الضال، فروتي نهشها الجرب، وعظامي عراها الجوع.
	بأي حق إذا تتنمر علي وتنعتني بأسماء الحيوانات؟؟
	بأي حق تُغلق بابها في وجهي، لتذكرني أني لم يكن لي يومًا أب؟
	بأي حق تُلقي بي إلى الشارع وعيناها تحملان لي كل الكره الذي أضمرته للعالم الذي مضغها ثم بصقها هي الأخرى إلى جانب الطريق طريدة منهكة.. ومعها ولد لا تعرف له أبا ولا قيمة له، سوى أنه يُذكرها كل يوم بانحراف حياتها عن القضيب وبانتظارها اللحظة التي تصل عربتها لحافة الجبل فتهوي ولا يسمع لها حتى صوت ارتطام .
	استحقت الموت لأبدأ أنا فصلًا جديدًا لحياة مصيرها اللحاق بذات الحطام القابع عند السفح.
	«طفولته وحياته تنطبق عليها في علم التنميط الإجرامي الصورة التي تصنع مجرما» يقول الطبيب الشرعي، وهو يبحث بين الأوراق: «ماذا كان معدل ذكائه؟».
	يستخرج من الملف نتائج فحص نسبة الذكاء، فيضحك ملء فمه كان لا يزيد على الثمانين!!!! حقا عجیب!»
	يفكر الطبيب طويلًا، فهو من الصعب أن يكون قاتلًا . متسلسلًا، وذكاؤه محدود هكذا، ولكن لكل قاعدة شواذ.
	تداعب عقلي كلمة «قاتل متسلسل»، وأتذكر أنني هكذا عشتُ وعلى هذا متُ حتى إنني اعترفت بما يزيد على ستة وستين قتلة، وما خفي كان أعظم...
	كنت صورة الجاني عديم الرحمة والشفقة، وتناولني الإعلام في زمني على أني ظاهرة فريدة لم ولن تحدث في التاريخ.
	أتعجب كثيرًا من شكل الجرائم المنسوبة إلى هذا المجرم».. يقول الطبيب الشرعي وعيناه تبحثان عن إجابة للاختلاف البادي في هذه الحالة بالذات عن كل ما تعلَّمَه: «لا يبدو أن له أسلوبًا واضحًا في القتل وهو ما نسميه modus operandum فتارة يقتل من الأمام وتارة من الخلف الآلة المستخدمة وطرق استخدامها متنوعة نوع الجرح وعدده وكأنه دائم التغير !!!».
	أتذكر يوم القبض علي حين اتهمت في اختفاء سيدة عجوز، وأخرى كانت هي رفيقتي في ذلك الوقت.. ورغم عدم وجود جثمان ولا دليل واحد على أنهما ماتتا إلا أنني اعترفتُ اعترفت اعترافًا كاملًا وعن طواعية.. أذكر نظرة الرضا في عين المحقق في ذلك الوقت، نظرة لم أرها في عين أحد من قبل..
	تنهد الصعداء، واحتفل في كلمات موجزة بإغلاق القضية في وقت قياسي.. أما أنا فقد وعدت بطعام وفراش واهتمام لم أعهده في حياتي قط.. عينت . لي الشرطة مرشدة روحانية تساعدني على التوبة.. كانت جميلة جمال وجه اللبن الحليب لا تشوبه شائبة قلبها لا أصباغ فيه، فكان له وهج تراه خلف عينيها... رأيت فيها على رغم صغر سنها، أما لم تكتب لي يوما.. عشقت أوقاتنا معًا وفرحة عينيها وأنا أعترف بالخطايا الواحدة تلو الأخرى، فأغتسل وأتطهر منها.
	كانت تجالسني حتى أفرغ من الاعتراف، فكنت لا أفرغ من الاعتراف لتبقى قريبة مني..
	كانت تهتم بي وباحتياجاتي فأنا كنت في نظرها رجلًا ميتًا ينتظر الاعدام.
	«يوجد في الملف قصاصات جرائد كثيرة تروي كيف تناول الإعلام الأمريكي في منتصف السبعينيات القاتل الأشهر في ذلك الوقت كما توجد تسجيلات مرئية لاعترافاته أو البعض منها على الأقل».. قرر الطبيب الشرعي دراسة الاعترافات ومقارنتها ببروتوكولات الاعترافات المعترف بها الآن في الزمن الحديث.
	تذكرت اعترافاتي وما كان يتبعها كل مرة من كوب كبير من اللبن بالفراولة التي أصبحت أعشقها.. بدا لي أنه كلما اعترفتُ بجريمة جديدة يقابل اعترافي باحتفاء كبير، حتى إنه تطورت بيني وبين المحقق علاقة من نوع جديد كنت أفهمه بنظرة عين..
	هكذا أصبحت أعرف جيدًا ما يريد أن يسمع، فأسمعه إياه وآخذ نصيبي رضا ومشروبا مفرحًا.
	زادت الثقة المتبادلة بيني وبين الشريف الذي أصبح له ثقة عالية في المحافل على مستوى الولايات المختلفة.. وذاع صيته من أثر القضايا التي تمكن من غلقها والوصول إلى الجاني فيها..
	فأصبحت وكأني رفيق هذا النجاح بالنسبة له.. وبالنسبة لي هذا أقرب ما أمكنني الوصول إليه من شكل العائلة، فزادت رغبتي في الحفاظ عليها.
	«لا أرى أية أسس للاتهامات الموجهة لهذا القاتل إلا في قضية واحدة وهي قضية قديمة كان قد سُجِنَ على إثرها قبل موجة الاعترافات هذه، وهي قضية قتل أمه.. أما باقي القضايا فلا يوجد دليل طبي شرعي واحد يمكنه إيجاد العلاقة بينه وبين المجني عليهم أو الجرم الذي أودى بحياتهم»،
	يتعجب الطبيب الشرعي مما يراه في ملفات كل القضايا التي أغلقت على اعترافي.. ففي أيام خَوَالٍ كان الاعتراف هو سيد الأدلة، والدليل الطبي الشرعي والذي يمكنه مضاهاة الحمض النووي لم يكن بعد قد ذاع استخدامه.
	أهالي أحد الضحايا لم يشعروا يوما أن القتيلة ارتاحت في لحدها باعترافي.. وأن روحها لم تزل تائهةً مثل روحي لسبب غير معلوم، قلوبهم لم تهدأ يومًا وما زالوا يريدون الخلاص.
	تقدمت أم الضحية بطلب إعادة فتح القضية من جديد، فصورة ابنتها وهي ملقاة على بطنها إلى جوار سيارتها في الجراج لم تفارق مخيلتها من عشرين سنة.. هكذا أعيد استخراج الملف، ومعه قرار نيابة بإعادة دراسة العينات المحرزة من تحت أظافر المتوفاة
	ومضاهاتها بالعينات الحيوية التي تخصني في صندوق الأدلة الجنائية الخاص بي.
	«لا تطابقَ يُذكَر هذا ما جاء في تقرير المعمل الجنائي».. قال الطبيب الشرعي وقد فغر فاه.. «هذا يعني أن هناك قاتلًا لا يزال يجوب الأرض حُرا طليقا منذ عشرين سنة !!!».
	نظر بإمعان إلى صور الحادث وكيف وضع الجسد وقد تعرى نصفه الأسفل، وتباعدت بين ساقيها، وكأن من قتلها أراد بها الإهانة ..والخذلان.. لا يبدو وكأن القاتل كان عابر سبيل .. يبدو أنه أراد بها انتقاما وخذلانا ربما أذاقته إياه. كيف لم يتتبع أحد هذا الخيط ويبحث بين أقارب الفتاة.. أو ربما حبيب مقهور.. وإن كان هذا الاعتراف كذبًا، فماذا تحوي سائر الاعترافات؟
	أنا مت منذ زمن ومتُ كاذبًا، ولكنكم من صدقتموني.. ترى لم صدَّقتموني بهذا اليُسر؟ ربما رغبتم في التصديق، وربما كان كذبي طوق نجاة لكم، ولكن الحق أنكم مقصرون وسأختصمكم عند ربي.
	تأكل جثماني منذ زمن، واستحال ترابًا، ولكن اسمي لا يزال في ملف يتناوله طبيب شرعي، فيحدثني وكأن ذكراي لن تنقطع أبدًا.. فأنا الآن عبرة ودرس، وحياتي على هوانها كساها موتي ثوبًا قيمته أكبر مما تخيلت.
	يُخلد الناس بأعمالهم، أما أنا فخلّدني ما لم أعمل.
	هامش : متى يكون الاعتراف سيدا الأدلة ؟
	في عالم ما قبل الاستعراف باستخدام الحامض النووي كان الاعتراف هو سيد الأدلة، وعاشت هذه المقولة حتى يومنا هذا مأخوذة مأخذ المبدأ القضائي.
	حين ظهر الحامض النووي كوسيلة لتوكيد ما سبق وأن أخذ وكأنه مُسَلَّم به انكشف الغطاء عن قضايا كثيرة أغلقها الاعتراف وأعاد فتحها الدليل المعملي من جديد
	يظهر مع هذه الظاهرة سؤال وجبت الإجابة عنه دون مواربة.. فمع كل خطأ في العقوبة تضيع حياة إنسان وحيوات أخرى كثيرة تصير مهددة بجان لا يزال يطوف خرًا دون رادع.. فوجب معرفة السبب الحقيقي وراء الاعتراف غير الحقيقي وما يدفع شخصا للإدلاء باعترافات غير سوية وغير حقيقية.
	أول أسباب الاعتراف الطوعي غير الحقيقي هو طول فترة الاستجواب.. يعترف وقد قهره الوقت والإرهاق فيصل الحال بالمعترف إلى أنه قد يقول أي شيء حتى ينتهي الاستجواب.. هناك خط فاصل بين الضغط على المتهم حتى يعترف، وبين الضغط عليه حتى يقول أي شيء.. أصبح هناك حد أقصى لمدة الاستجواب وذكرها العلماء باثنتي عشرة ساعة، وما زاد على ذلك فهو ضغط لن ينتج عنه صدق.
	في بعض الأحيان بعض المشتبه بهم وبخاصة هؤلاء الذين لا يتمتعون بذكاء متقد، وبعض هؤلاء أصحاب صعوبات التعلم يصيبهم الإيحاء بكثير من التوتر، فلا يستطيعون التفرقة بين الأفكار الحقيقية المستخرجة من الذاكرة، وتلك التي دخلت بفعل الإيحاء.. في بعض الأحيان يضيع من المشتبه فيه الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم، فلذا استخدام بعض وسائل الإيحاء كذكر أن المحقق معه دليل قاطع على تورط المشتبه به، أو أن يقوم المحقق بذكر تصور الجرم وكيف حدث أمام المشتبه به ٠٠٠ كل هذه الأساليب بالرغم من أنها قد تنجح في انتزاع بعض الاعترافات المهمة من مجرمين حقيقيين، إلا أنها لو استخدمت مع بعض الفئات عالية الإيحاء، فلن ينتج عنها استخراج أي معلومات حقيقية. في بعض الأحيان، وكما هو الحال في القصة السابقة، فإن التشجيع الزائد والمدح الزائد والوعود الزائفة حتى ولو كانت وعودًا غير منطوقة، فإن من شأنها أن تفرز اعترافًا مبالغا فيه خاصة مع الشخصيات التي تهدف إلى إرضاء المجتمع المحيط، وتفتقر إلى شعور القبول.
	حين تفشل ذاكرة المشتبه به عن وصف الجرم كمن يتعرض لصدمة ما بعد الحدث، فإن أي محاولة لملء فراغ الذاكرة ينتج حقائق مشوشة، وإن تبعها اعتراف فإن معرفة الحقيقة من المُقحَم سيكون صعبا حد بطلان أي اعتراف يحدث بعد ذلك.
	رغم أن الاعتراف مهم جدًّا، وإعادة تصوير الحادث أكثر أهميةً، إلا أن الاعتراف إن لم يتَّبع الأسس والأصول، فإنه في كثير من الأحوال سيصبح عديم الفائدة، وإن بني عليه حكم، فالعدل سيكون منقوصا.
	إننا تعلمنا في البحث العلمي ما يسمى بـ«التثليث»،
	وهو أن كل معلومة وجب التأكد من صحتها من مصدرين آخرين.. وعليه فلكي تدين جانيا فالاعتراف وحده يجب أن يُثلث بأدلة جنائية، وفي أحيان كثيرة تحقق الدافع أو معلومات أخرى.
	فلا يوجد سيد للأدلة الآن، فكل الأدلة تحتاج لـ«تثليث».
	أنا ميت فيما يبدو منذ أمد .. لا أعرف لم تجوب روحي الظهير الصحراوي لمحافظتنا بالصعيد؟ وكأني لا أريد أن أفارق أرضًا كبرت عليها وكانت فيها عزوتي وعتادي، فأنا لم أحب القاهرة أبدًا، ولم اعتد زياراتي لها مع أمي مهما كثرت، رغم أن أمي كانت قاهرية وأهلها كلهم عاشوا هناك.. لكن وبالرغم من أنها ظلت تربطها بهم روابط كثيرة، وبالرغم من محاولاتها المُضنية أن تربط قلبي بأبناء خالاتي القاطنين هناك..
	إلا أنني كان قلبي صعيديا حتى الوتر، يجري نیل الصعيد في أوردتي مجرى الدم.. كنت أشعر بالبعد يقطع في عظامي إذا ما بتُ بعيدًا عن أرضنا وبيت العائلة والسلاملك وأشجار الجميز.
	كنت أشعر في بلدنا بالعزة والكرامة فأنا ابن الكبير.. والكبير في الصعيد هو الكل في الكل.. كنت أول حفيد . وكانت «ستي» تُشبعني حبًا، ولكنه حب مُغَلّف بصلف الصعيد وجبروت العائلة.
	كانت أمي تضحك وتلاعبني وأنا صغير «ألم تأخذ مني أي شيء؟ كلك لأبيك ؟!! ما رأيك أن أباك يعشقني أنا؟».
	كانت على حق فأمي كانت نقطة الندى الوحيدة التي كانت لا تستحي أن تبلل جبين أبي.. وكان هو الآخر لينا معها وحدها.. وكأنه كان لها «شريف بيه» آخر غير الذي كان يراه سائر الخلق..
	كانت عيناه تنبضان حبا واشتياقًا لها وتُذكّره كلما رآها بأيام دراسته في القاهرة والحب المشتعل الذي ساقه أن يخرج عن طوع أهله ويتزوج من خارج العائلة.
	أذكر بكاءها الصامت على قبري وأنا أدفن بأمر من جدتي دون انتظار تصريح ..الدفن.. وصياح جدتي في أبي أنه لن يأخذ عزائي قبل أن يأخذ بثأري... لم تبكِ جدتي حين جئتها محمولاً على الأكتاف بوجه مُدمم وقد فارقتني روحي وقفت في جبروت على سلم السلاملك وقد اخشن صوتها كرجل غاضب.. ودون أن تُقبَّلَني حتى قُبلة وداع أمرت أن أدفن، وأن تُشَنَ الحرب على عائلة وهدان لم يهدأ بال جدتي يومًا منذ جاء كبير عائلة وهدان قديماً إلى سلاملك قريتنا حاملًا كفنه على يديه صاغرًا؛ ليحقن دماء كبيره «صالح» الذي كان مُحَمَّلًا بثأر في سلسلة طويلة من الدماء سالت على جانبي الرشاح الفاصل بين أرض العائلتين على مدى سنوات..
	لم ترضَ يومًا بهذا الصلح الذي فرضه عليها الواقع الصعيدي.. وظلت تُضمِر لهم الشر على مدار العشر سنوات الماضية.. فكان متوقعًا ألا تبارك الصداقة التي نشأت بيني وبين صالح.. وكان بديهيا أن تنفث النار خلافنا معا حين شاءت الأقدار أن نقع نحن الاثنين في حب نفس الفتاة ... وأن نتنافس على الزواج منها.
	سنوات من الجفاء بيننا سبقت ذلك الحادث الرهيب الذي أرداني قتيلا - فيما يبدو - إثر طلق ناري.
	منذ تلك الليلة تغير كل شيء في حياة البلدة.. اختفى صالح وسط زحام القاهرة؛ فرارًا من ثأر أصبح يلاحقه من جديد
	خيم الحزن على بلدتنا وصارت الأفواه تتنفس نارا، في انتظار لحظات يستطيعون فيها أخذ العزاء عني..
	انعزلت أمي حدادًا على فراقي، وعدم قدرة على التعامل مع الحقد والكره الذي صار يبطن جنبات البيت.
	أرى التراب ينهال على جسماني، ويُزاح الحجر في حرص شديد، فيتسلل شعاع ضوء إلى حجرة دفن الرجال، والتي كان جثماني ملقى فيها إلى جانب جثامين كثيرة لرجال عائلتنا ممن قتلهم قبلي الثأر إن أخطأهم الموت الطبيعي.
	أرى وجه الطبيب الشرعي من بين الأحجار واقفًا يُشرف على عملية استخراج جثماني بعد عام كامل من الدفن.
	«اكتب يا بني تم التعرف على الجثمان بواسطة الدفان، ووُجِدَ في حالة متماسكة في كفن أبيض متصل»، يملي الطبيب الشرعي الملاحظات ومن خلفه أسمع تكبيرات الدفان واثنين من رجال البلد: «الله أكبر الجثمان سليم لم يتحلل .. هكذا تكون جثامين الصالحين أبشر يا شريف بيه ابنك شهيد!»،
	ينادي الدفان وجسمه كله يرتجف من هول المنظر.. كان جسدي كاملا مكتملا محنطا وكأنه جثمان أحد ملوك الفراعين.. لم يمس جسمي عطب ولا تحلل... كنت كما أنا، ولكن كان جسمي مجففا كما المومياوات
	«وُجد الجسد في حالة تحنيط «تصحر» كاملة إثر حرارة وجفاف منطقة المدفن»، يستمر الطبيب الشرعي في الإملاء...
	«عذرًا يا دكتور، هل لحالة الجثمان هذه أي تأثير على مجريات التحقيقات؟»، يسأل مساعد الطبيب في صوت منخفض.
	لا أدري أية تحقيقات يشير إليها، فقد رحلت منذ ما يزيد عن العام، ولم يحقق في مقتلي أحد.. ومنذ دخلتُ قبري أسمعهم يحكون حكاية نزاع بيني وبين صديق الطفولة صالح نتج عنه أن أطلق علي النار من بندقيته في وجهي على مسافة قريبة.
	لم يناظر جثتي طبيب شرعي، إذ دُفنت بأمر صعيدي، ثم كتب تصريح الدفن لي لاحقا.. لا أدري ما الذي فتح التحقيق الآن.
	يرتاح جثماني المُحنَّط على طاولة التشريح بعد أن نُقل إلى المشرحة.
	«الجثمان لن يصيبه أي نوع من التحلل، فلقد فقد كل سوائله، وبذلك ترك لنا جسدًا كاملًا؛ ليشهد بما حدث له، ويشير على قاتله».. يؤكد الطبيب الشرعي وهو يقرأ أوراق القضية ومعها أمر النيابة بالتشريح.
	أرى بعين قلبي صالحًا راكعا أمام باب منزل أمي بالقاهرة.. كانت في زيارة لأهلها.. تأخرت كثيرًا.
	كانت حبيسة حزنها طوال العام، وما أن استطاعت أن تقوم مناهضة اكتئابها حتى قررت أن تنزل القاهرة؛ لتلقي بنفسها في حضن أمها وتبكي حرقة الفراق.
	تفتح الباب وإذا به منبطح طالبًا السماح له بالحديث... بكت أمي كثيرًا ولم تنطق.. نظرت إليه وإلى العمر الذي ضاع بين الأكفان، وبكت كل شيء ورأسه متدل لا يرفع عينه فيها، حتى هدأت تشنجات صوتها، وأذنت له بالكلام.
	«أريد أن أبلغ عن حادث قتل».. جاء صوت أمي على الهاتف، ومن الناحية الأخرى يرد الصوت: «تكلمي يا أفندم.. متى وأين حدث ذلك؟».
	ما دار بين أمي وصالح في ذلك اليوم سيظل سرًا... فهي لن تحكي لأحد، ولكنها كانت على يقين بأن لي حقًا لم أستدل عليه بعد.
	«كيف تجزئين وتتحدين عاداتنا وتقاليدنا؟ كيف هان عليك أن يذهب جثمان ابن الكبير للمشرحة ؟؟! . ماذا سيقول عنا الناس ؟!!» صاح أبي بأمي ما أن عرف أن سيارة مصلحة الطب الشرعي وصلت إلى مدفن العائلة.
	ترد أمي في هدوء:
	«جرؤت يا شريف بيه.. جرؤت حين رأيتُ ببصيرتي سلسال الدم القادم، وخشيت أن أخسرك.. كفاني أن فقدت الولد لن أنجو من فقدان الحبيب».
	«أتريدينني أن أترك ثأر ابننا؟؟» صاح في يأس.
	«بل يقضي الله أمرًا كان مفعولا» ترد أمي وقلبها ينزف.
	ينحني الطبيب الشرعي على أذن مساعده في المشرحة ويقول في كلمات مقتضبة ردا على سؤالك، إن وجود الجثمان في هذه الحالة هو هدية من المولى، فقد حفظ التصحر كل الإصابات والعلامات بالجسم وكأنه دُفِنَ بالأمس».
	يربت الطبيب الشرعي على كتفي: «كما انتظرتنا كل هذا الوقت تحدّث إليَّ الآن أنا هنا لأسمعك، احكِ لي ما دار».
	علامات قرب إطلاق النار موجودة على الوجه منها الاصطباغ الذي يُحدثه البارود وحروق على الجلد.. إذن كان السلاح قريبا.
	«هناك شيء غريب» يوضح الطبيب الشرعي وهو يبحث في عقله عن التفسير.. «هناك علامات دخول مقذوفات صغيرة مربعة الشكل متفرقة، إذا فالسلاح سلاح غير مششخن محلي الصنع على أغلب الأحوال... مثل هذه المقذوفات توجد داخل الخرطوش للسلاح محلي الصنع والمسمى ببندقية الغفير»
	يستمر الطبيب في الشرح في تقريره: «من المعتاد أن تكون علامات القرب مصحوبة بثقب كبير في منتصف منطقة الإطلاق يدخل منها المقذوفات مجمعة ومن حولها بعض المقذوفات الفرادي التي تأخذ الشكل المربع، ولكن هذا ليس هو الحال». يسأل المساعد في اهتمام : « یا دکتور، تقول مقذوفات، هل يعني هذا أنه إطلاق متعدد؟».
	«لا لا .. ليس هذا هو القصد، فأنت تعلم أن المقذوف في هذه البنادق يكون في خرطوش يحمل عددًا من المقذوفات الصغيرة، فإطلاق واحد من شأنه أن ينتج عنه إطلاق العشرات، وفي بعض الأحوال المئات من المقذوفات».
	وما معنى عدم وجد ثقب مجمع لدخول المقذوفات؟».
	تعني أحد احتمالين؛ الأول هو أن هذا لم يكن إطلاقًا عن قرب، وهذا ينافي ما وجدناه من علامات قرب والثاني…..»
	يرتفع صوت القرآن من صوان نصب أمام السلاملك وقف على بابه أبي «شريف بيه» وكبير عائلة وهدان وحسن صديق طفولتي يتلقون العزاء في والسيدات تجمعن في الحرملك يُعزُّون أمي.. جلست أمي وجهها هادئ كمن خرجت للتو من عاصفة تتلقى العزاء والمباركات في نفس الوقت على انتهاء مسلسل الدماء الدائر بين العائلتين.. الآن تستطيع أن تهدأ، وأن تستقر؛
	فموتي وإن كان فاجعة فاستخراج جثماني أجاب عن تساؤلات لم تُسأل في وقتها، ولكن وصلت إجاباتها في الوقت المناسب.. فأنا عشت عمرًا بأكمله أهرب من الثأر، وحين مت مت بسبب خرطوش فاسد انفجر في وجهي بدلا من أن يخرج من فوهة بندقيتي وأنا أصطاد وإلى جانبي صالح.. كان لقاؤنا للصيد هو أول لقاءاتنا بعد الصلح بعد أن قررنا ألا تفرقنا أبدًا امرأة، فالتقينا فقط ليفرقنا الموت.
	هامش : ما هو السلاح المششخن؟
	في صناعة السلاح أصبح الإنسان يسعى دائما للدقة والكمال.. فكلما كان السلاح يُعَدُّ بدرجة عالية من الدقة في إصابة الهدف كلما غلا ثمنه.. تفتق ذهن الإنسان؛ لكونه أكثر الكائنات ضررًا وإضرارًا بهذا الكون..
	تفتق ذهنه عن تعديل يُحدثه بماسورة السلاح تضمن أن المقذوف حين يخرج من فوهته لن يحيد عن مساره وأنه كذلك يسافر مسافات أطول؛ ليصيب الهدف على مسافات أبعد.
	كانت الخطة أن يحدد مسار المقذوف داخل الماسورة ليتحرك المقذوف بشكل دائري منذ لحظة الإطلاق حتى يغادر فوهة السلاح فيزيد ذلك من تركيز المقذوف، ويستمر في هذه الحركة الدائرية بعد أن يخرج من السلاح وحتي يصيب الهدف.. ليحدث ذلك أعاد الصانع صنع الماسورة بحيث تحوي مسارات مرتبة للمقذوف عبارة عن ارتفاعات حديدية تحدد مسار المقذوف بالشكل الدائري المطلوب.. هذا هو ما نسميه بالسلاح المششخن وحين كان إبداع الإنسان معقدًا جدًا في الأذى، فإن هذه الصناعة تحتاج لآلات ومعدات، وبالتالي لا نجد هذا إلا في الأسلحة المصنوعة في المصانع، والتي لها اسم ورقم مسلسل واضح. سبعون في المائة من السلاح المستخدم في المناطق النائية ليس سلاحًا مصنعًا تصنيعًا كهذا.. إنما السلاح يُصنع تصنيعًا محليًا في ورش الخراطة، وبالتالي لا نتوقع أن تكون فيها هذه الششخنة، ونسميها سلاحًا غير مششخن محلي الصنع.
	الفرق بين السلاحين كذلك هو شكل المقذوف فالأول يُستخدم فيه الطلقات التي تعبأ واحدة مع كل حافظة طلقات.. فبالتالي مع كل إطلاق نتوقع أن يكون هناك جرح دخول واحد.. أما السلاح الثاني فذخيرته عبارة عن خرطوش كخراطيش الصيد..
	المقذوفات الصغيرة معبأة داخلها، فإذا ما تم الإطلاق تنطلق المقذوفات الصغيرة؛ لتصيب مساحة واسعة غير محددة؛ وذلك لتسهيل عملية الصيد.. كلما قربت مسافة الإطلاق قل انتشار المقذوفات على الجسم. فإن أردت أن تقتل باستخدام سلاح كهذا فعليك أن تكون قريبًا لدرجة لا تسمح للمقذوفات بالانتشار، وأن . تصيب الجسد في مساحة محدودة، فيكون جرح الدخول جرحًا كبيرًا مجمعًا في المنتصف يُحدث ضررًا.
	هامش : لماذا لا تبلى كل الجثامين؟
	غير أن للبعض كرامات، وغير أن لله في كل شيء إرادة.. فإن هناك تفسيرات علمية محتملة لعدم تحلل بعض الجثامين.. ففي قبر واحد يحدث أن يتحلل جسد ولا يتحلل آخر، وفي جسد واحد قد يتحلل جزء ولا يتحلل آخر.
	لفهم ذلك علينا أولا أن نعي أن الجسد مآله إلى حيث أتى كجزء من حفظ التوازن الأرضي.. فإن الجثامين في أصلها من عناصر الأرض، وتعود حين لا تعود مأهولة إلى الاتساق مع الطبيعة وعناصرها.. عملية التحلل هي نتاج عناصر كثيرة منها ما يخص الجثمان كسبب الوفاة والحجم العضلي للجسد ونسبة الدهون الموجودة بالجسد وأخرى تخص المناخ وظروف الدفن كدرجة الحرارة ودرجة الرطوبة ودرجة القلوية أو الحمضية.. ولأن المؤثرات كثيرة، فإن عملية التحلل لا يمكن التنبؤ بها بسهولة،
	دون توقع درجة من درجات التفاوت. على خلاف ذلك، فبعض الأجساد لا تبلى بالمرة، بل تحفظها الطبيعة حفظًا يفوق عمليات الحفظ المعملية... فهناك جثامين تُحنَّط بفعل الحرارة والجفاف، فتصبح كالمومياوات، ذلك أنها تعرضت لدرجات حرارة عالية تفوق الخمسين درجة، وفي ظروف شديدة الجفاف.. يحدث ذلك لأن البكتريا اللازمة لعمليات التحلل لا تستطيع الحياة في مثل هذه الظروف.. ولأن الجثمان يفقد كل سوائله للبيئة المحيطة فلن يتحلل لاحقا حتى وإن تعرّض فيما بعد لحرارة أقل، فيصبح هذا الجثمان محفوظا لأعوام وأعوام، هناك أهمية طبية شرعية لهذا الحدث الجلل إن حدث، وذلك أن الطبيب الشرعي يجد نفسه أمام كنز من المعلومات التي احتفظ بها الجثمان ليدلي بها ولو بعد أعوام من الدفن.
	سألتني قارئتي المفضلة إن كان هذا يحدث لكل من يُدفن في نفس الظروف؟ وسمعت من وراء سؤالها رغبة في أن يطمئن قلبها بأنه لا يزال هناك كرامات برغم التفسير العلمي أجبتها بأن هذا لا يحدث للجميع ، ولا يمكن التنبؤ به، وأنه يعتمد على الجثمان ذاته وما يحويه من نسبة سوائل.. وبرغم أن إجابتي لم تكن شافية لها، إلا أنني تمكنت أن أهمس في أذنها:«هو اختيار الله أولا وأخيرًا».
	هناك ظروف أخرى يمكن أن تحفظ الجثامين أيضًا، ولكن لن نتطرق إليها هنا.
	ماذا أتى بي إلى هنا؟؟
	أصحو من غفوة فأجد نفسي في مكان غريب، لا أدري كيف جئت إليه، ولا متى، ولا أدري ماذا أفعل فيه.
	لا أتوتر البتة فأنا اعتدتُ الشعور بالضياع بين الفينة والأخرى.. أصحو فأجد نفسي في مكان غير المكان.. اعتدتُ كذلك أن يُحكي لي عما فعلته بالأمس فلا أذكر منه شيئًا.. لا أظن ذاكرتي مجهدة، ولكني أنا المجهد.
	ها أنا ذا ينتابني شعور الضياع من جديد وأنا في غرفة التحقيق.. لا أعلم لما يُحدق بي هكذا اثنان من المحققين ذوي الأجساد الفارعة والوجوه التي أعياها القلق.. وأسئلتهم تجتاحني وسط نظرات اتهام تسبح في دخان سجائرهم الكثيف.
	«لماذا قتلتها؟»
	يأتيني السؤال كالصاعقة فأنا لم أوذ في حياتي نملة، فكيف لي أن أقتل إنسانًا؟! ثم من هذه التي قتلتها؟ أنا لم أبرح منزلي منذ ما يقارب الأسبوع.. أو هكذا أظن.. عذرًا فإحساسي بالوقت منعدم انعدام رغبتي في الحياة.
	لم أشعر يوما أن هذا العالم يريدني منذ كنت في الخامسة من عمري.
	لا يستطيع معظم الأطفال تذكر الكثير عن سنواتهم الأولى.. لكني لست كأي منهم...
	أنا لا أستطيع النسيان... وكيف أنسى مغامراتي في بدروم منزلنا مع زوج أم تلذذ بكرهي منذ لمح ابتسامتي الأولى؟
	كرهني بالفعل حتى استكثر عليّ أعوام طفولتي، واستبدلها بسنوات عذاب.. كان ساديًا كريها رائحته روث وأسنانه سوداء كقلبه.
	جعل من تعذيبي أسلوب حياة خففت عنه ضجر العيش في قريتنا في الصعيد.
	جو الصعيد حار من أثر شمس تسطع عليه من مكان قريب، وتختزن الأرض حرارتها بالنهار فقط لتشعها من جدید طوال الليل .. وكأنها تضنُّ علينا أن نتنفس هواء لا يشبعه بخار ساخن... في هذا الجو اللعين كنت أتصبب عرقا في بدروم منزلنا، وقد أهال علي التراب وهو يضحك ضحكة ينكسف لها وجه الشيطان.
	كان يفتقر للآدمية حتى ظننت أنه مسخ كالذين كنت أراهم في أفلام الرعب.. كان صيادًا وكنت أنا فريسته.. والعجيب أنني كنت الوحيد من بين إخوتي الذي يلقى تلك المعاملة، وكأن مجرد وجودي في هذه الحياة يوقظ فيه حيوانا ضاريًا.. حتى إنني كرهت وجودي وجسدي النحيل وصورتي في المرآة.. تلك الصورة التي كانت تطالعني من عالم آخر بعينين زائغتين وقلب مكلوم..
	كنت أشفق على ذاك الوجه في المرآة، وأخاف على صاحبه، لكني كنت أكره ضعفه وهوانه وجسده المهان.. شعور عجيب بالمسؤولية تجاهه، والرغبة في إخفائه في ذات الوقت.
	يصيح الشرطي الأول بي: «بصماتك على زجاج السيارة حيث قتلتَ قِتْلَتَك البشعة، لماذا قتلتها؟!». كيف أخبره أني لم أقتل أحدًا.. وأني حين خرجت الآن من سباتي وجدتني في هذا المأزق؟!! لم أجد وسيلة للشرح فكان ردّي السكوت
	لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أجد نفسي وسط جريمة شنعاء دون علم أو ذنب مني. فأنا ليس مسموحًا لي باليقظة كثيرًا.. كلما استيقظتُ قليلا يصار عني ذلك الشخص الذي له نفس وجهي، فيقهرني ويجذبني إلى الخلف لأنام من جديد.. لا أدري لماذا يريدني نائمًا، وماذا يدور في تلك الأوقات التي أكون فيها في سباتي، ولكن يبدو أن الكثير يحدث ولا أعلم عنه شيئًا.
	وحين أفيق أجدني كاليوم، وسط فعل مخيف يبدو أنني تسببت فيه، فتاة مذبوحة ودماؤها هي الشاهد الوحيد على حياة عاشتها قبل أن يعترض طريقها قاتل لا روح له يقولون إنه أنا!!!!
	لا أدري كيف يمكن لأحد أن يتهمني أنا بوحشية كهذه؟!! فأنا منذ نعومة أظافري رقيق النفس والحال مغلوب على أمري.. ضحية الفقر والعوز.. لكني لم أكن أبدًا مؤذيًا..
	حتى في تلك اللحظات التي زاد فيها أذى زوج أمي الجسدي، حتى حين كان يستحل جسدي الصغير اللدن لشهواته وانحراف أفكاره وساديتها...
	حتى حين كنتُ في وسط كل ذلك لم أفكر يوما في رد الأذى.. كانت الفكرة الوحيدة التي تُخيم على تلافيف عقلي الصغير هي الاختفاء.. «يا ليتني كنت خفيًا ولي قدرة أو طاقية، كلما تذرعت بها أو لبستها صرت مخفيا عن العيون، فلا تطالني يد».
	في يوم حار وأنا في قبو منزلنا مع الوحش القابع به حدثني عقلي أني إن أردت أن أختفي فسأستطيع، أغمضت عيني عن الحزام الجلدي العريض الذي كان يستعد لينزل به على ظهري الصغير.. ورحتُ أطمئن نفسي بأنه لا يراني مثلما لا أراه، خفق قلبي فربتُّ عليه «اهدأ سنكون بخير» قلت ذلك في ثقة ليست من شيمي، قلته بصوت كدتُ لا أعرفه، كان فمي ولساني، ولكن لم يكن صوتي ردد الصوت ذلك كثيرًا حتى صفعني الحزام في قوة استثنائية انقطع معها نَفْسِي وغبتُ عن الوعي رحتُ في رحلة لا أذكر منها سوى أني لم أكن موجودًا.. كانت هذه بداية علاقتي به ذلك الصوت الذي وُلِدَ من رحم انهزامي ولد ومعه ثقة لم يدنسها يومًا قهر ولا فشل .. وُلِدَ ومعه شخصية تسير في الحياة وكأنها معركة.. وكل ما فيها غنائم حرب..
	كبر معي الصوت واستحال أصوانًا ونَمَت شخصيته . ونمت معه شخصيات أخرى.. كلها تجتاح عقلي وتسيطر عليه.
	في هذه الحياة هناك أناس يقدرون ويفعلون ويحققون ويؤثرون هؤلاء جميعًا وُلِدوا في داخل رأسي كلما كبرت.. أما أنا فكنت ولا زلت ذلك الطفل المقهور الذي لم يرغب فيه أحد يوما، كنت وما زلت الطفل الذي لم ينم ولم يجتز يومًا طفولته الملونة بلون الشقاء، فأصبح لكل هذه الأصوات ذلك الطفل الذي يأمرونه فينام ولا يُسمح له بمغادرة حجرته إلا بعد استئذان.
	لسبب ما أنا سُمح لي اليوم بالاستيقاظ بل وبمغادرة عزلتي لأجد العالم في فوضى عارمة وقتل ودماء وأنا .... متهم!!!
	لا أدري من هذه المرأة المنحورة، ولم كل هذا الغضب الذي رسمه قاتلها على جسدها؟ لكني لا أملك هذا الغضب ولا القدرة على أن أصنع به أذى.. لستُ أنا.. فأنا كنت في سبات عميق، كنت حبيس تلك الغرفة في عقلي التي يرسلني إليها ذلك الذي يملك وجها كوجهي.. كنت محبوسًا بها، ولم يسمح لي أبدًا بالخروج.
	اعتدتُ أن أغرق في سباتي في محبسي.. واعتدت الاستسلام له؛ فهو أكثر جرأة مني، وصوته أكثر رجولة وغضبًا.. هو أيضًا يملك الدنيا وكأنه أُعْطي مفتاح الكون... هو قوي لا يمكن أن يتملكه أحد، ولا أن يؤذيه أحد.. هو أيضًا لا يقبل القهر ويستطيع الوقوف أمامه كالأسد؛ مثل ذلك اليوم الذي أرسلني لمحبسي الصغير وأنا أنتظر وطأة الحزام الجلدي على ظهري، فتولّى هو الموقف وكأنه حارسي الخاص..
	وبكل جبروت وقوة وقف فتصدى للظلم... أما أنا فقد صحوتُ بعد ثلاثة أيام لأجد نفسي في غرفة معزولة بمستشفى العباسية، وعلى عاتقي حكايات أسمعها عني، وكأني أسمع حكايات أبوزيد الهلالي وتهمة ستصبح الأولى في سجلي الإجرامي.. تهمة قتل دفاعًا عن النفس.. والقتيل
	زوج أمي، والآلة المستخدمة جسم صلب راضٌّ محدد المساحة وُجِدَ في يدي، وهم يناظرون مسرح الجريمة مطرقة ملطخة بدم من فصيلة  «O» سالب تماثل فصيلة زوج أمي، وفصيلة الدماء على ملابسي ويدي.
	أشعر بأني في كابوس مثل حياتي التي عشتها كلها، أحاول أن أصحو منه ولكن على خلاف ما سبق لا أستطيع الهروب.. أنا الآن يقظ، ولكني تائه، لا أعرف أين جئتُ ولا متى جئتُ هنا.
	يسألني الطبيب كثيرًا، فأجد أن حياتي كلها كانت سلسلة من الذكريات المفزعة من بينها مناطق معتمة تعجز الذاكرة عن ملئها.. وكأن ذاكرتي ثوب مهترئ أعجز عن قطبه مهما حاولت .. في حياتي أوقات كثيرة كنت فيها سجينا، وكان هناك غيري يدير حياتي.. شخصیات وأصوات كانت هناك حين لم أكن أنا قادرًا على الوجود.. حين كنت أكره حالي وصوتي وصورتي في المرآة التي كانت تُذكَّرُني بالكره الذي عشتُ به طفلا حين كنت غارقًا في كره نفسي وحياتي، كانوا هم أكثر قدرةً مني على الحياة.
	أما هو فقد كان النقيض لما عشت عليه، وكان يملك كل ما افتقدته، وقد تخلّص من كل الخصال التي جعلتني هينًا رخوًا.. كان لا يملك مشاعر كتلك التي كانت تنخر في جوفي.. كان لا يشعر بأحد أو بعذاب أحد أو بآدمية أحد، فلا يستطيع أن يؤذيه أحد.. كان لا يرى في الكون إلا نفسه، واستباح من الكون كل الكون وكل البشر.
	سألت نفسي كثيرًا عن شعوري تجاهه.. ذلك الذي يشبهني ولا أشبهه... فأنا أرى كم نحن مختلفان، ولا أحبه حقًا ولكني لا أكرهه برغم كل ما يصنع، وبالرغم من انعدام الشعور وانعدام الروح في عينيه.. إلا أني أغبطه.. فهو عقل لا يمكن اختراقه؛ إذ ليس له أي عمق.. عقله مسطح لا يملك ذكريات مؤلمة تعطيه بعدًا ثالثا أو عمقًا كذلك الذي تصنعه بنا تجارب الحياة..
	أسأل نفسي كثيرًا إن كان بشرًا؟! فهو لا يملك ذلك التواصل الروحاني الذي يتحاور به البشر بين بعضهم كلغة حوار غير معتمدة ولا معلنة.. تلك اللغة التي تجعل المرء يتألم إذا رأى ألم غيره في صورة أو سمع عنها في حكاية.. هو لا يملك تلك الوسيلة ولم يَسعَ أبدًا لامتلاكها... بل أظنه تخلّص منها كنوع من أنواع التطور الناتج عن طفرة كانت نتاج ما ألم بي من فشل سابق في إدارة حياتي وحواسي
	لا أعلم متى يظهر ومتى يُقرر النوم.. ولكني أعلم أنه موجود قابع فوق عجزي.. يثيره مني كل خنوع وضعف وربما يوقظه فزعي.. ربما كنت أنا من يستغيث به، لا أعلم.
	لا أستطيع أن أعيد تمثيل الجريمة، فأنا لم أكن هناك، ولم أقتلها بل قتلها هو... اسألوه هو حين يصحو.. أما أنا فأنا أعاني كما عانيت طوال حياة بأكملها.. لكني الآن أعاني من اضطراب الهوية التفارقي، أو كما تعرفونه باسم «اضطراب تعدد الشخصيات».
	هامش : اضطراب الهوية التفارقي
	هذا الاضطراب على الرغم من ندرته إلا أنه مثير للباحثين في مجال الطب النفسي الشرعي خاصة وكل المبدعين عامة .. تناولته الدراما المصرية والعالمية من زوايا كثيرة؛ منها ما هو واقعي وكثير منها متطرف بحيث يصبح هذا الاضطراب مصحوبًا بقدرات خارقة ومعجزات.
	ولكن ما حقيقة هذا الاضطراب؟
	في حوار مع أصدقائي من الطبيبات النفسيات على مائدة إفطار جمعتنا وجمعت معنا نقاشات متشعبة تطرق الحوار لهذا الاضطراب وسألت ما مدى انتشار هذا الاضطراب النفسي أو بمعنى أصح، في خلال خمس وعشرين عامًا من ممارسة الطب النفسي كم حالة مرّت عليكن شُخَصَت بهذا التشخيص.
	جاءت الإجابة كما توقعت وكما هو معروف فلم ترَ واحدة منهن ما يزيد على حالة واحدة في عمرها العملي.. ولكن حالة واحدة مُشخّصة كفيلة بأن تقلب الموازين، بما لا يدَعُ مجالًا لمنطق في حكم على المريض.
	في الطب الشرعي النفسي لا بد للطبيب أن يُقرر مدى مسئولية المريض عن جرمه.. ومدى قدرته على المثول أمام المحكمة.. ففي عُرف الطب الشرعي النفسي المريض إما غير مسؤول عن فعله، وإما هو مجرم مسؤول.. ولبيان ذلك فإن التشخيص مهم جدًا.
	هذا الاضطراب هو أحد الاضطرابات التفارقية (اضطرابات انشقاقية)، وهي حالة تتميز بوجود هويتين أو شخصيتين أو أكثر للفرد يتناوبان في التحكم بسلوكياته ووعيه، ومن أسبابه: مقدرة فطرية على الانفصال بسهولة والتعرض المتكرر لنوبات من الإيذاء والتعسف الجسدي أو الانتهاك الجنسي الحاد في مرحلة الطفولة وعدم وجود شخص داعم للتصدي للإساءة، والتأثير السلبي من قبل أقارب أو معارف لديهم أعراض أو اضطرابات فصامية، ويتميز عادة بالأعراض التالية: فقد الذّاكِرَة أو النِّسَاوَة، وتَبَدد الشَّخصيَّة ، والغُرْبَة عن الواقع، واضطراب الهوية.
	في مرحلة مبكرة جدًا من التكوين إذا كان الطفل يتعرض للإيذاء ولا يجد من يتصدى له فإنه أحيانًا يلجأ إلى إيجاد شخصية عادةً ما تكون أكثر قوةً منه تستطيع أن تدافع عنه أو تدفع عنه الأذى.
	عرف تاريخ الإجرام حالةً من هذا الاضطراب لا تُنسى وهي حالة بيلي ميلليجان الذي اتهم بجرائم متعددة وتم تشخيصه بانشقاق أدى به إلى الاستعراف على ما يزيد على أربع وعشرين شخصية مستقلة..
	ما يميز میللیجان هو أنه وُجِدَ غير مذنب بسبب تشخيصه... إلى يومنا هذا لا يزال هناك المشككون في تشخيصه والكثيرون الذين يناهضون وجود هذا المرض.
	في نهاية المطاف هناك إشكالية حقيقية في طريقة تناول الأدب والدراما لمرض نادر الوجود صعب التشخيص مثل هذا، حتى إن الكثير من المبدعين صوروا هذه الظاهرة وكأنها ظاهرة كونية تحمل في طياتها ما يفوق المرض النفسي. إن تحدثنا عن هذا المرض على أنه صعب التشخيص جدا ونادر الحدوث، فإننا نغفل كذلك عدم ثبوت جدوى جميع سبل العلاج المستخدمة، والتي تهدف في المقام الأول إلى محاولة دمج جميع الشخصيات الفرعية التي خلقها المريض في داخل عقله، والعمل على أن يتقبل المريض وجودهم كجزء لا يتجزأعن شخصه، وحيث إن هذا المريض هو مريض شديد الذكاء، فإن تشخيص هذه الحالة النادرة يتطلب متابعة طويلة الأمد قبل أن يصح التشخيص.
	هدف التطرق إلى هذا النوع من الجرم المصحوب بمرض نفسي واضح المعالم شديد التأثير هو دحض افتراءات وتطرُّف الفن في تناولها، وكذلك دحض تشكك العامة في وجودها، والتماس ذلك الخيط الرفيع الذي يتيح للمرء استخدام الحكمة في فهم الكثير من المؤثرات على قرارات العدالة.
	سألني في هدوء: «هل يعجبك عقلك؟»
	ما هذا السؤال الذي ينقصه الذكاء ؟!!! بالطبع يعجبني بل وأفتخر به.
	من يظن نفسه ليسأل سؤالًا كهذا؟ فما هو إلا معالج نفسي خصَّصته لي المحكمة؛ ليفحصني ويقر بسلامة عقلي.. نظرتُ إليه في حذر.. كان شابا صغيرًا يبدو أنه حديث التخرج لا يعرف عن مهنته الكثير، وينقصه الثقة بالنفس كما يتضح من ارتجاف القلم بين أصابعه وهو يجاهد ليدون ملاحظاته في كتابه الصغير...
	منعتُ نفسي من الضحك بصعوبة، ولكن سرعان ما استحالت الرغبة في الضحك إلى غضب.. كيف استهانوا بي هكذا، وكيف أوكلوني لهذا المبتدئ، ألمرأكن أستحق بعض الاحترام وأنا الذي قتلت عشرة أشخاص بدم بارد وأتعبت رجال الشرطة بحثًا عني طيلة اثنين وثلاثين سنة !!!
	ماذا يجب على المرء فعله ليستحق بعض الاحترام؟!
	على مدار ما يزيد على ثلاثين عامًا لم أطلب سوى الاحترام والتقدير.. منذ أول يوم فعلت فيه ما وُصف بأنه جريمة شنعاء.
	أذكر كم كان ذلك يسيرًا عليّ.. أذكر شعور اللاشعور وأنا أكبل ضحيتي في بيتها وفي غرفة نومها؛ لأنتزع منها إرادتها قبل عفافها..
	كان شعورًا لا يضاهيه نشوة، وأنا أرى الفزع والاستسلام في عيون تعرف أنها مفارقة الحياة، شعور لا يوصف، شعور بالألوهية المطلقة.
	تذكرت تلك النظرة وقد رأيتها من قبل.. رأيتها يوم احتبست يد أمي بالمقعد وقد انطوى عليها الظهر الخشبي وباتت لا تقوى على تخليصها.. كنتُ في السابعة من عمري وأذكر نفسي وأنا أقف مسلوب الشعور.. لم أتعاطف معها البتة، ولم أحاول مساعدتها بل وقفتُ أتأمل تلك النظرة الفزعة في عينيها، وقد انحبس الدم عن يدها الأسيرة فانطلقت منها صرخات الألم.
	تعجبت أمي ذلك اليوم من وقوفي كلوح ثلج أتأمل الفزع في عينيها في نشوة المشتاق زارتني بعدها في أحلام المراهقة كثيرًا، وعلى وجهها ملامح مرتاعة حبيسة وكان يقابلها جسدي الذي يقترب من النضوج بانفجار مشبع أصحو عليه وعلى وجهي ابتسامة تُضمر في طياتها شر دفين.
	لم أتحدث يومًا عن تلك الأحلام، ولكنها كانت ترافقني دومًا كالظل حتى صارت جانبًا مظلمًا من شخصيتي لا يعلم عنه أحد شيئًا.
	أو ربما رأت أمي ذلك الوحش في عيني.. لا أدري وإلا ما تفسير ذلك الكره الذي أشبعتني إياه طيلة سنوات شبابي الأولى؟!
	كنت أرى انعكاس ذلك الحيوان الجاثم بين ضلوعي في عينيها كلما نظرت نحوي هكذا استحالت نظراتها لي كاشفة مهددة تُنذِر بانقضاء مشاعر الأمومة والحنان، ولم أستطع إلا أن أبادلها الكره كرها .. فهي التي كشفت اللثام عن الجاثوم الذي بات يملأ الخواء بداخلي.
	خارت من أنفها وهي تلفظ النفس الأخير من بين شفتين غلظتا من احتباس الدم، وقتمتهما الرزقة وأنا أحطم رقبتها بكفّي الغليظ.. ابتسمت في إشباع يومها وأنا ألتقط قطعة من ملابسها من على الأرض للذكرى..
	لا أدري أي ضحية هذه لكن كلهن سيان.. كلهن فتيات عاملات صغيرات الحجم وكنت أترصدهن واحدةً تلو الأخرى.. لا أعرف لهن أسماء.. فكنت ألقبهن بأسماء مشروعات صغيرة، وكانت الواحدة منهن حين تصير مشروعًا كانت تفقد اسمها .. ربما ساعدني ذلك أن أفقد إحساسي بآدميتهن فيصير القتل سهلا.. فما أسهل القتل حين يكون القتيل بلا روح ولا اسم.
	بل ويصبح القتل مشفوعا إذا ما كانت الضحية بلا حراك ولا صوت.. هكذا كُنَّ جميعًا وهن مكبلات بالحبال، وقد التصقت أفواههن بلاصق أعددته خصيصا لهنَّ.
	سألت نفسي كثيرًا حين نحرت ضحيتي الأولى كيف أني لم أشعر بشفقة ولو قليلا على أولادها الثلاثة وأنا أذبح الواحد تلو الآخر، وسط صراخ وعويل لا ينقطع...
	ولكن لم تأتني أبدًا الإجابة؛ فقد رأيتُ الأطفال الثلاثة عرائس بلا روح، وحين وقفت على باب البيت قبل الرحيل ألقيت نظرةً على ما سيصبح بعد ذلك أول مسرح جريمة لقاتل متسلسل جديد.. ولم أملك إلا الإعجاب بلوحة صنعتها وحدي، أَمَتُّهُم وكأني إله ورسمت النهاية وحدي لوحة الكمال.. بل أنا الكمال ذاته.
	«ألا أعرف كيف ناطح العدالة كل هذا العمر».
	سأل خبير الأدلة الجنائية زميله وهو على باب غرفة الأحراز التي حوت مقتنياتي ونتاج أعمالي الفنية غير العادية.. ليتني أستطيع إجابته، فأنا الأذكى، وأنا كنت دوما المسيطر على مجريات الأمور.. كنت أراقب الشرطة في تحركاتها لمحاولة الكشف عن هويتي، وكنت أضحك وأنا أراهم يسابقون ظلهم... وكنت شبحًا لا معالم له؛ لا وجه له ولا وصف.. كانت كل استنتاجاتهم خاطئة، كانوا يبحثون عن صورة صنعوها لي في خيالهم. ربما صورة وحش في شكل آدمي.. لهذا ظلوا يتتبعون ..السراب.. أما أنا فكنتُ أبا وزوجا وموظفا مثاليا له قرين خبأه تحت الفراش في حقيبة.. خبأ فيها الحبل والشريط اللاصق ومقتنيات ضحايا ماتوا تاركين وراءهم غنائم انتشيت بها وأنا وحدي ، جلست على حافة السرير الحديدي في عنبر الخطرين في السجن أنظر بإمعان إلى يدي وقد نفرت عروقها .. ترى هل يجري فيها دم مثل ذلك الذي أسلته من ۱۰ ضحايا مسلوبي الإرادة والكرامة والحياة؟
	ربما .. ربما يجري فيه ما يجري في عروق الآلهة. تذكرت تلك السنوات التي انقطعت فيها عن مشروعات القتل تلك.. كنت قد أنجبت ابنتي الكبرى وكانت حياتي قد تحوّلت إلى مسؤوليات عظام تتمحور كلها حول ذلك الملاك الصغير.. ظننتُ لوهلة أني قد أصبح لي شعور كباقي البشر، ولكن الحق أنني كنت أشعر بأن ألوهيتي قد انتقصت بين حفاضات ومشاوير بالسيارة.. لم أستطع النظر للشخص الجديد الواقف بالمرآة .. كنت أريد رحيله سريعا فأعود ذلك الرب الذي يأمر فتخجل الروح وتهرب إلى لاعودة.
	أقف هادئا أمام القاضي.. أخيرًا قليل من الاحترام لقاتل من أكثر القتلة بغيًا في التاريخ.. أخيرًا حلمٌ تحقق .. صرتُ وجهًا لتقارير الصحف التي كانت لسنوات قصص فزع وقتل دون وجه لدور البطولة.. أنا الآن ذلك الوجه.
	أرى وكيل النيابة يصول ويجول وينعتني بصفات الوحوش؛ ظنًا أنه يهينني، وهو لا يعلم أن هذا هو ما سعيت له عمري بأكمله.. يظن أنهم نجحوا في القبض عليّ لأني أخطأت وسقط عني الحذر.. الحق أنني أردت  الخروج إلى النور؛ لأجني المجد الذي زرعته طيلة ثلاثين عامًا.. آن الأوان ليكون لهذه الروعة ربِّ له وجه وله اسم، بعد أن ظل اسمي على الصحف يشار له بBTK لسنوات طوال.
	الآن لي اسم ووجه وكرامة لم أنلها أبدًا في حياتي..
	فتسألني إن كان يعجبني عقلي.. ماذا تظن ؟
	هامش : علم التنميط الإجرامي
	«نحن القتلة المتسلسلون قد نكون أبناءكم او ازواجکم، نحن في كل مكان ومن المؤكد انه سيموت الكثير من ابنائكم غدا وكل غد»
	تد بندي
	علم التنميط الإجرامي هو علم قائم على رسم تصور للقاتل ودوافعه المعلنة والخفية؛ لتضييق الخناق عليه في البحث.
	يقوم هذا العلم على فهم خلفيات المجرمين وأسلوب تفكيرهم وشكل ومنشأ الـ Modus operandum وهي الأسلوب الخاص لكل واحد في ارتكاب الجريمة.
	لا أدري إن كنت أهلا لذلك، فأنا لست أول الراحلين ولا آخرهم، أنا كمن سبقني؛ فصل في كتاب انطوى إما على استحسان وإما على استهجان، ولكنه انتهى.
	أتحدث اليوم من حيث أكون، فحتى الموت لم يفنني وكيف أفنى وأنا لم أستحدث؟
	بيدي أني كنت هنا من قبل فهذا المكان لا يبدو موحشا أو جديدًا علي، أشعر وكأني جبته كثيرًا قبل أن تطأ قدماي الأرض.. لا يبدو أن للمكان حدودًا ولا تظله سماء ولكنه موجود لا تسألوا عن عنواني إذا، ولا تستدعوني فأنا لم أبرح العالم، رغم أني تركت لكم الفراغ حيث كنت أم إنني ربما لم أكن يوما هنا؟
	لا أذكر الكثير، رغم أنني قضيت لحظات تذكرت فيها العمر كله ما عشته وما لم أعشه، أليس عجيبًا أنني لا أذكر؟ أتذكر الآن الأفلام الأجنبية التي كنت أعشقها، والتي تتحدث عن حياة ما بعد الموت وأتعجب.. لم تظهر الروح دومًا تائهة وقد غابت عنها الهوية والذكريات؟ لم تفقد الروح اسمها وتاريخها وتجوب الشاشة باحثة عن هوية فقدتها؟ أتعجب على حالي..
	فأنا دون هوية الآن حقا، ولكني لا أبحث عن شيء، ولا أشعر بالفقد أو الضياع، بل أتساءل بين ثنايا القلب إن كان ما مضى من الحياة حقيقيًا أم إنه كان سرابًا...
	وكأني الآن عدتُ حيث كنتُ .. وأنني ربما برحت وطني لحظات أقصر من أن أتذكرها.
	أرى كيف تحيطون الموت بهالة من الغموض وأسئلة لا تنتهي، وكأنه حدث نهائي ما بعده مجهول، ولكني هنا لا أشعر بأن ما مر بي حدث.. أشعر بأن ما عشته بينكم كان هو الحدث الذي ربما تساورني حوله الآن الكثير من الشكوك.. لا يبدو الأمر جليا كما كان حين كنت داخل الجسد الفاني، بل إني أتساءل إن كنتُ قد برحت مكاني يومًا إلى أي جسد.. أم إنني ربما كنت أحلم حلمًا استيقظت منه على واقع الفته من قبل..
	هكذا أشعر بما كان كان حُلمًا تشاركتُ فيه مع غيري، فصحوت وهم لا يزالون نيامًا.
	ترددت على أذني كلمات حفظتها:
	«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»
	تجتاح عقلي صور للحظات سبقت الخلاص، مقود في يدي وصوت أم كلثوم يعبق المكان وكأنه لحن من السماء:
	«أهرب من قلبي أروح على فين؟
	ليالينا الحلوة في كل مكان
	مليناها حب احنا الاتنين
	وملينا الدنيا أمل وحياة».
	يسطع في عقلي سؤال لا يجد له جوابًا هل ملأنا الدنيا حياة حقًا أم إننا ربما عشنا نحلم بحياة وجدَت قبل أن نولد، وأننا ولدنا في حلم نتشاركه جميعًا لنكون معًا مظهرًا من مظاهر تلك الحياة.
	أصوات متنافرة يشقُها صوت سيارة الإسعاف المسرعة، ومن بين صيحات السارينة أصوات توترت ووجوه شحبت من هول ما رأت، فلقد كان الموقف أشد ترويعًا من أي حادث سابق...
	يطبق صاج متفدّغ على أنفاسي، فلا أستطيع الحراك.. يحزم الفراغ الضئيل صدري فلا قدرة لي على الشهيق.. تنازع خلايا جسدي تحت وطأة انعدام الأكسجين.. تقاتل لتتمسك بالحياة بكل الوسائل حتى تضمر.. خلايا جسدي اعتادت انعدام الأكسجين، وتثابر لفترة طويلة، لكن خلايا مخي لا تستطيع، فتركع أمام الحرمان، وتُسلّم له معلنةً النهاية.. كنت أظن أن الموت لحظة، ولكنه حلم آخر يطول ربما أكثر طولاً من الحياة ذاتها.
	خلايا المخ تضمر رويدا رويدًا لتفقد إطارها أولا... وفي كسور من الثواني ترسل إشاراتها الأخيرة.. كل خلية ترسل إشارة كالومضة وترسل معها ذاكرتها وما اختزن فيها ذكريات خلوية حفظتها وجادت بها تلك في الومضة الأخيرة.
	هكذا هو إذًا ما يُسمونه شريط الحياة.. فقد رأيته كله في لحظة واحدة..
	عمر كامل يتجلى كطبقات فوق بعضها، متلافية عنصر الزمن تمامًا كالحلم، هكذا كانت لحظة الموت.. عشتها كعمر كامل، وكأني في مراجعة سريعة لحلم عشته قبل الامتحان.
	لا أدري أين ذهبت الومضات بعد أن أضاءت سماء عقلي ولكنها لم تنته.. فكيف للطاقة أن تذهب إلى عدم ؟ هربت الذكريات معها إلى الفضاء لتقابل ذكريات الكون منذ النشأة وذهبت معها، أم إنني ربما هي...
	فأنا أجوب الكون الآن فكرة لا تنتهي فكرة وكأنها مقطع وحيد في أغنية أبياتها لا نهائية.
	أشعر أني عُدت من حيث بدأت، صحوت من غفوة ربما لم تزد على دقائق ولكني عشتها كعمر كامل وكأنها حلم أظنه حقًا حُلمًا تشاركته مع غيري حتى صحوتُ ما زالوا هناك في ذات الحلم يودعون جثمانا لم يكن يومًا حقيقة، ويبكون ويشتاقون ويخافون وكأنهم يعيشون كابوسًا .. بل إنهم حقا في كابوس سيستيقظون منه الواحد تلو الآخر.
	إن كان جثماني هو جزء من الحلم، فماذا أكون أنا؟
	إن كانت الحياة بأحداثها بابتساماتها ودموعها وخوفها وأمنها .. إن كانت كلها حلمًا، فمن أنا في عالم اليقظة؟
	هل يوجد «أنا»؟ هل ما زال هناك وجود للذات؟؟ أم إنني كغيري فكرة محمولة على طاقة لا تستحدث من العدم وبالتالي لا تفنى
	أنا جزء من عقل جماعي يكافح ليستيقظ وجزيئاته في سبات تحيا حلمًا.. أنا عدت إلى العقل اليقظ فكرة بها من اليقين شطر يبحث عن ائتلاف.. ما بين ائتلاف وانفصال كلنا جزء من عقل جماعي بعضه في صحوة وبعضه في سبات عميق.. عقل يسعى للصحوة منذ الأزل.. لكن الأزل في الحلم بيوم واحد في عالم الصحوة.. فكل يوم في اليقين بألف سنة في الحلم، ألف سنة في حلم يتشاركه النيام، ونصحو منه لنجدنا في ذات اليوم ، يوم أوله طاقة تائهة في الكون وآخره قيامة، يوم نقوم فيه طاقة متحدة وعقل واحد عقل هو الكمال ذاته، عقل كلنا منه، وله في أرواحنا قبس.
	هذه شهادتي وقد شارف اليوم على الانقضاء.. هذه شهادتي من صحوتي الجديدة بعالم اليقين.. أنتظركم جميعًا حين تفيقون
	حين شرعتُ في مشروع كتاب «میت مطلوب للشهادة» كانت هناك أسئلة تتداول مجتمعيًا حول دور التكنولوجيا.. وما هو مستقبل بعض الوظائف التي ربما ستندثر وتُبدّل بأخرى لا تتطلب نفس المهارات..
	سألت نفسي عن الطبيب الشرعي، وما إذا كان وجوده ذا جدوى أم إن القرارات الطبية الشرعية من الممكن أن تبدل بخوارزميات يغذى بها حاسوب ذكي... فيخرج منه اسم الجاني، أو حتى احتمالية أن يكون هو من أحدث الضرر بنفسه.
	إن المهارة التي يتحدث عنها الكتاب ويصفها هي مهارة اكتسبها البشر بالتعلم التراكمي عبر آلاف السنين من خبرات ولغات تواصل وحواس تم صقلها؛ ليضفرها الطبيب الشرعي معًا، فيصنع منها لغة تفك الطلاسم وتكشف المستور. ينوّه الكتاب في مضمونه القصصي والسردي أن العلاقة بين الطبيب الشرعي والمجني عليه ليست علاقة من طرف واحد.. إنما هي علاقة تواصل يتبادل فيها الطرفان الحوار، وينتج عنها جلاء البصر لكلا الطرفين.
	كما قلت سابقًا فإن الميت لا يكشف غطاءه إلا لمن يريد ومن يستطيع الحوار معه... لا أتخيل عالمًا تقوم فيه ماكينة ذكية بهذا العمل.
	علم الطب الشرعي علم فريد في ذائقته، متميز في ممارسته..
	فلا يزهر إلا لمن عشق ثناياه واحتضن معانيه، وعرف أنه بامتلاكه فقد امتلك لغةً لا يملكها غيره.. وتعرّف على وسيلة لا يمكن لأحد أن يستخدمها غيره.
	قديمًا كان العراف يجلس أمام كرة من الزجاج فيتنبأ بالمستقبل.. وكذلك الطبيب الشرعي يجلس أمام الدليل، فيروي الماضي ويرى المستقبل.
	الذكاء ليس كله من الممكن اصطناعه.. وبعض الذكاءات لا تتوارث ولا تُدرّس ، ولكن تعاش، ولا تنمو إلا حين تُروى.
	هناك الكثير في هذا العلم الذي وُلِدَ من رحم الحاجة إلى تقديس الموت وإعزاز الإنسان حيا أو ميتًا.. الطب الشرعي يتعامل مع أسباب الوفاة وأنواع الجروح ومسببات الاختناق والظواهر الطبيعية والتسمم، وكثير من أدلة مسرح الجريمة كالسوائل والأنسجة والدماء، بالإضافة إلى الاستعراف باستهداف صور الأسنان والحامض النووي وشكل العظام وقضايا المسؤولية الطبية وقضايا هتك العرض ... وغيرها الكثير.. وما يجمع كل ذلك في بوتقة واحدة هو استهداف الحقيقة.
	يتبع ذلك العلم علم تابع وهو علم الجريمة وفهم سيكولوجية الجاني والمجني عليه.. ثم نما على أكتاف هذا العلم علم التنميط الإجرامي.. ورسم صورة للجاني من خلال شكل الجريمة.
	فالطبيب الشرعي يجب أن يكون مُلِمًا بكل هذه التفاصيل وكل هذه العلوم؛ فقد اكتسب صفة القاضي الفني من إلمامه بكل هذه العلوم وتطويعها لتكون في خدمة المظلوم.حين أعلم طلابي في محاضرات الطب الشرعي
	أبدأ دائما بسؤال: هل تعرفون لِمَ عليكم دراسة الطب الشرعي بكلية الطب ؟
	وفي الحقيقة هذا سؤال غاية في الأهمية، فليس كل طبيب متخرج في كلية الطب هو طبيب شرعي، ولكن كل طبيب متخرج في كلية الطب هو حلقة من الحلقات في سلسال درء الأذى، ولكي يستطيع الطبيب التعاطي مع هذا الدور عليه أن يحمي نفسه من أن يقع فريسة ضياع حق مجني عليه، فالطبيب هو أول من يناظر المتوفى قبل استدعاء الطبيب الشرعي، وعليه أن يسأل الأسئلة المهمة حول الوفاة، وأن يستدل على الحالات التي تتطلب تدخُل الطبيب الشرعي.. فهو أول من يحفظ الأدلة ومسرح الجريمة، وعدم وعيه قد يؤخر كثيرًا، وينتقص بشدة من عمل الطبيب الشرعي.
	هذا هو الطبيب، ولكن دون شك على المجتمع أيضًا دور مهم في الشك، وفي حفظ حق المتوفى.. ومن هنا كان التثقيف المجتمعي في غاية الأهمية.
	تصور مسرح جريمة يأتيه خبير الأدلة الجنائية وقد دنسه قبله الناس دون وعي هو فرصة ضائعة لجلاء الحقيقة وأدَها جهل الناس.
	تصور أيضًا قتيلا استخرج من مياه البحر ودفنه أهله، وقد تغاضوا عن جُرحين نافذين في الصدر.. هذه فرصة أخرى ضائعة للإمساك بقاتل قبل أن يُعيد جرمه من جديد فرصة أضاعها الأهل نتاج معتقدات ظالمة لها علاقة بحرمة الميت.
	تصوّر فتاة تم الاعتداء على شرفها، وجاءت تبلغ بعد أن غسلت عنها كل الأدلة؛ نتاج عدم وعي ينتج عنه أن يهرب الجاني ويفلت من العقاب.
	«میت مطلوب للشهادة» محاولة لاستخدام القصص؛ لمساعدة القارئ على أن يفتح أفقه ليسأل السؤال الجيد، ولا يقبل إلا الإجابة الجيدة.
	في عهد غير بعيد وفي حُلم أو علم أو ربما كان في أساطير الأولين وقف أناس أمام إحدى دور العدل يُشككون في الطب الشرعي ويتهمونه بالتحيز واللامسؤولية .. حين هتفوا جهلوا عما يهتفون
	وحين اتَّهموا اتَّهَمُوا فيما لا يفهمون.. تقول الحكاية إن صراخهم وأصواتهم العالية كانت بهدف تغيير قناعات الطبيب الشرعي والعبث بميزان العدالة.. علت أصواتهم.. أصابهم سوء التوقع وسوء الفهم.. فقد ظنوا أن العدالة لها أذن تسمع وتتأثر بها، وأن الطبيب الشرعي قادر على أن يُغيّر قناعاته.. مشهد عبثي مجمله أن الناس تخشى ما لا تفهم، وتشك فيما لا تعرف.
	ثم تعيد حكايتهم من جديد في عهد ما بعد التنوير..
	وقفوا هم أنفسهم لا يرفعون أصواتهم خشية أن يعترضوا عمل الطبيب الشرعي، أو يؤثرون على حواره مع المتوفى، وقفوا وقد لاحظوا الظواهر حولهم وأيدوا تفاصيلها.. وقف الناس ولديهم أسئلة تستحق النقاش... يعرفون أنهم سيجدون لها الإجابة عند المتخصص.. فهم يكنون له الاحترام والتقدير.. لا يرفعون أصواتهم؛ لأنهم يعلمون أن المسألة محسومة لن يُغيّر فيها صوت.
	ما بين المشهد الأول والثاني تنوير عظيم يقع على عاتق المتخصصين... عليهم أن يجدوا صيغة تفهم الناس تفرد عملهم، ووسيلة تزيد من احترامهم لدور الطبيب الشرعي.
	إن كنت قرأت «ميت مطلوب للشهادة»، فأمنيتي أن تخرج وقد قررتَ ألا تقف في وجه العدالة معترضا، إنما تقف وتسأل أسئلة تستحق الإجابة.. تستلهمها من مشاهدات كتابي هذا.
	جزيل الشكر والعرفان لكل من آمن بأن لي كلمة تستحق أن تُقرأ، ولكل من شجعني وقرأ لي حين كانت كلماتي أفكارًا على صفحات التواصل الاجتماعي
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